
محمد كريشان:
أعلن رسميا

ترشحي لرئاسة 
الجمهورية

فينوس تهزم 
شقيقتها سيرينا 

للمرة الأولى
 منذ 4 أعوام 

استضافة التلفزيون 
السعودي لفنانة 

»إغراء« لبنانية يثير 
عاصفة غضب

»الشاعر وجامع 
الهوامش« لفواز 

حداد: الاستبداد 
ف البشر يُجوِّ

23 19 14 12

أكد تعرّضه للتعذيب حتى بعد »اعترافه«... والحريري اعتبر ما حصل »تحقيقا للعدالة« 

لبنان: الممثل زياد عيتاني إلى الحرية... وضابطة فبركت له تهمة »العمالة لإسرائيل« إلى السجن  
بعد توصية محكمة النقض بإلغاء إدراجه على »قوائم الإرهاب«

لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة
بيروت  ـ  »القدس العربي« يعلن أنه سيكون »قريبا مع علم مصر«

من سعد الياس:

في تطــور قضائي لافــت، أخلى قاضــي التحقيق 
العســكري الأول في بيروت، رياض أبو غيدا، ســبيل 
الممثــل زيــاد عيتانــي، الذي تعــرض لفبركــة ملف 
بـ»العمالة لإســرائيل«، بأمر من رئيسة مكتب مكافحة 
الجرائم الإلكترونية الســابقة المقدم ســوزان الحاج، 
وتنفيذ المقرصن إيلي غبــش، اللذين صدرت بحقهما 

مذكرتا توقيف وجاهيتان. 
وتمت إحالة قرار إخلاء السبيل إلى النيابة العامة 
العسكرية ليوافق عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة 

العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
وكان أبو غيدا أنهى اســتجواب الحاج، في المحكمة 

العسكرية، لتبدأ المواجهة بينها وبين غبش. 
وأشــار وكيل الحاج نقيب محامي الشمال السابق 
رشــيد درباس بعد انتهاء جلســة الاســتجواب إلى 
أن موكلته »أنكــرت كل ما وجه اليها مــن تهم بفبركة 
ملف عيتاني خلال التحقيــق معها، وأن لا أدلة قاطعة 

تدينها«.

وســمح مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية 
لــزوج المقدم الحــاج المحامي زياد حبيــش بمقابلتها 
ثلاث مرات في الأسبوع.  أما محامي زياد عيتاني فقال 
»لا يمكننا الدخــول في مجريــات التحقيق وبنتيجة 

المعطيات تم إخلاء سبيل عيتاني«. 
وبعد إخلاء ســبيله، غــرّد عيتاني للمــرّة الأولى 
قائلًا: »شــو ناطرين؟! يلا قوموا لاقوني على الطريق 
الجديدة جيبــوا الحلو من عند الصفصوف والداعوق 
ونمر الوادي والعصير من عند الســام الصعيدي يلا 

اشتقتلكم«.
ولــدى مغادرته مقــر المديرية العامــة لقوى الأمن 
الداخلي، قال »لقد اتهمت بأبشع تهمة وأنا ابن بيروت 
وآل عيتاني«. وأكد أن »فــرع المعلومات أنقذ العهد من 
الفضيحة، وأحيي الرئيس ســعد الحريري والرئيس 
ميشــال عون والوزير نهاد المشــنوق لأنهم علموا أن 

هذه القضية لن تمرّ«. 
عيتاني زار بعــد ذلك »بيت الوســط«، مقر رئيس 
الحكومة اللبنانية ســعد الحريري الذي قال بعد لقاء 
زيــاد: »ما حصل اليوم هو تحقيق للعدالة. لا شــك أن 
هنــاك ظلما وقع عليك، لكن الدولــة أظهرت بأجهزتها 
وقضائهــا والطريقة التي عملت بهــا أن إحقاق الحق 

ممكن في هذا البلد«. توجه الفنان المسرحي المفرج عنه 
بعدها إلى حي الطريق الجديدة حيث يقيم، واستقبل 
استقبالًا شــعبياً حاشداً من قبل الأهالي الذين رفضوا 
إلصاق تهمة العمالة لاســرائيل به، وأطلقوا الهتافات 

المؤيدة للحريري.
وقال عيتاني فــي منزله إنه فقد الأمــل بالبلد كليا 
في الزنزانة الإفراديــة، لافتا في الوقت ذاته الى أن ما 
حصل معه أمام القضاء وشعبة المعلومات أعاد الأمل، 

وقال: »الأخطاء تقع على عاتق بعض الأفراد«.
ولفت الى أنه يحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى 
جو المسرح، وقال: القضاء سيكشف ما حصل معي وتم 

تعذيبي بعد ما سمي بـ»اعترافي«.
كذلــك، غرّد وزيــر الداخلية نهاد المشــنوق قائلًا: 
»مبــروك الحريّة يا زيــاد. مبروك لريــاض أبو غيدا 
المؤتمن علــى العدالــة. مبــروك لشــعبة المعلومات 
التي تحمــي كلّ لبناني ومبــروك يا بيــروت وأهلها 

الصامدين«. 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أشــار النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي 
ومنتخــب مصر المعتــزل، لاقتــراب عودته لمصر بعــد توصية 

محكمة النقض برفع اسمه من قوائم الأرهاب.
وكتــب على موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«: »قريبا مع 

علم مصر«.
وأوصت نيابــة محكمة النقض المصرية بقبول الطعن المقدم 
مــن المحامي خالــد علي، على حكــم محكمة الجنايــات بإدراج 
1538 شــخصًا، بينهــم أبــو تريكة علــى »قائمــة الإرهابيين«، 

حسب ما أعلن علي نفسه.
وأضــاف، عبــر صفحتــه الرســمية علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، أن »نيابة محكمــة النقض توصي في 
مذكرتها بقبول النقض المقدم منا، وإلغاء ونقض حكم جنايات 
القاهرة الدائرة )6( شــمال في العريضة 5 لسنة 2017 الصادر 
بإدراج بعض الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وبإدراج 

بعض الأشخاص على قوائم الأشخاص الإرهابية، الذي صدر 
في جلسة 12 يناير/ كانون الثاني 2017، والمنشور في الجريدة 

الرسمية في العدد 114 تابع في 18 مايو/أيار الماضي«.
وكانت محكمة النقض، حددت في وقت ســابق، جلسة 18 
أبريل/ نيســان المقبــل، دائرة لنظر جميع الطعــون المقامة على 
قــرار محكمــة الجنايات الصادر فــي 12 يناير/ كانــون الثاني 
2017 بإدراج 1538 شخصاً على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل 
جماعــة »الإخــوان«، وعلى رأســهم لاعب كرة القدم الســابق، 
محمــد أبو تريكــة، ورجل الأعمــال صفوان ثابــت، والإعلامي 
مصطفــى صقــر، والأكاديميــة باكينــام الشــرقاوي، ورئيس 
حزب الوســط، أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلًا 
عن الرئيس الأسبق محمد مرســي، ومرشد جماعة »الإخوان« 
محمد بديــع ونائبه خيرت الشــاطر، ورئيس مجلس الشــعب 
المنحــل، ســعد الكتاتني. أبو تريكة ســبق أن تقــدم بطعن على 
قرار إدراجه على »قوائم الإرهابيين« في القضية رقم 653 لسنة 

2014 حصر أمن دولة العليا.

 إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال وهبة محمد:

قالت روســيا، أمس الثلاثاء، إن لديها معلومات بأن الولايات المتحدة 
تخطط لقصف الحــي الذي تتركز فيــه الإدارات الحكومية في دمشــق 
بذرائع ملفقة. وأضافت أنها سترد عسكريا إذا شعرت بأن أرواح الروس 
في خطر من مثل هذا الهجوم. وقال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، 
فاليري جيراسيموف، إن موسكو لديها معلومات بأن المسلحين في منطقة 
الغوطة الشــرقية يخططون لاصطنــاع هجوم بأســلحة كيميائية ضد 

المدنيين وإلقاء اللوم على الجيش السوري.
وأضاف أن الولايات المتحدة تنوي اســتغلال الهجوم المصطنع ذريعة 

لقصف الحي الحكومي في دمشــق، حيث يتمركز روس من مستشــارين 
عسكريين وأفراد من الشرطة العسكرية ومراقبين لوقف إطلاق النار.

وقال جيراسيموف في بيان »في حالة وجود خطر على أرواح جنودنا، 
سوف تســتهدف القوات المسلحة الروســية الصواريخ والمنصات التي 

تستخدم في إطلاقها«.
مــن جهة أخرى ولأول مرة عقب أشــهر طويلة مــن الخلافات الحادة 
والمتصاعدة بين تركيــا والولايات المتحدة حول الوحــدات الكردية في 
سوريا، ظهرت مؤشرات قوية على التوصل إلى تفاهمات شبه نهائية بين 
أنقرة وواشنطن تتعلق بسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، 

وتعزيز التعاون بين الجانبين في شمالي سوريا بشكل عام.
وعلى الرغم من وجــود تفاؤل تركي باحتمال تطبيــق التفاهمات مع 
واشــنطن هذه المرة ولو جزئياً في منبج فقط، لا يخفي كبار المســؤولين 

الأمريكيين انعــدام الثقة بالولايات المتحدة وتأكيدهــم على أن تقييمهم 
لتطوير التقارب الأخير ســيكون بناءً على الأفعال وليس الأقوال. ومنذ 
أيام بدأت المصادر الرســمية التركية ووســائل إعــام أمريكية الحديث 
عن توافقــات غير نهائية جرى التوصل إليها بــن الجانبين خلال الأيام 
الماضية. وعقب ســاعات من تصريحات الناطق باسم الحكومة التركية، 
كشف وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تفاصيل جديدة عن المتوقع 

حصوله خلال الفترة المقبلة.
هذا وعادت طبول الحرب لتقرع من جديد في محافظة »درعا« جنوبي 
ســوريا، بعد غياب امتد لأشــهر ثمانية، لتمزق غارات النظام السوري 
الجوية علــى مدن وبلدات المحافظة، اتفاق خفــض التصعيد، الذي أبرم 
عقب اتفاق روسي أمريكي ســري في العاصمة الأردنية  ـ  عمان في شهر 
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غزة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من أشرف الهور:
وسط إدانات من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، 
بما فيها حركة حماس، »جريمة« التفجير الذي اســتهدف 
موكب رئيس الــوزراء، أمس في غزة، واصلت الســلطة 
الفلســطينية وحركــة »فتــح«، تحميل »حمــاس« كامل 
المســؤولية عما وصفتاها بمحاولــة الاغتيال التي أصيب 
فيها 7 من المرافقين، باعتبارها الطرف المســؤول عن الأمن 

في غزة. 
واضطر التفجير الرئيس محمود عباس إلى قطع زيارته 
لعمــان والعودة إلــى رام الله لمتابعــة الوضع ولترؤس 
اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث تداعيات الحادثة، كما 
قال مصدر مقرب من الرئيــس عباس لـ»القدس العربي«. 
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه »أن هناك قناعة 
تامة لدى الرئيــس عباس بأن حماس أو على الأقل أطرافا 
فيها هي المسؤولة عن تفجير موكب رئيس الوزراء ومدير 
المخابرات ماجد فرج« بعد دقائق من تحرك الموكب من معبر 

بيت حانون شمال قطاع غزة.
 وأكــد المصــدر أن الحــادث ســتكون لــه تداعيــات 

وانعكاسات على عملية المصالحة المتأرجحة أصلا.
واســتقبل الرئيس عباس، الحمد اللــه واللواء ماجد 
فرج، إثر عودته من عمان، وهنأهما بســامتهما، وسلامة 
العديد من المرافقين لهما، ونجاتهما مما وصفته حركة فتح 
التي  الآثمة  والمحاولــة  الإجرامي،  الإرهابــي  بـ»الحادث 

تعرضوا لها« في غزة.
 وقــال الرئيس عبــاس إن »هذه الجريمــة مخطط لها 
ومعروفة الأهداف والمنفذين، وتنســجم مع كل المحاولات 

للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها 
في قطاع غزة، وإفشــال المصالحة، وتلتقــي مع الأهداف 
المشبوهة لتدمير المشــروع الوطني بعزل غزة عن الضفة 
الغربية، لإقامة دولة مشــبوهة في القطاع«. وشــدد على 
أن هذه المحاولات »لن تنال من معنويات الشعب والقيادة 

الفلسطينية، وتصميمها على تحقيق الوحدة«.
وحســب »فتح« فإن الاعتداء تم بتفجير عبوات ناسفة 
كانت مدفونة بعمق مترين تحــت الأرض، وأعقبها إطلاق 
نار أدى إلــى إصابة 6 مــن المرافقين وتضــرر العديد من 

السيارات المرافقة.
وقال الحمد الله بعيد الحادث وخلال كلمته في افتتاح 
محطة لتنقيــة المياه في شــمال غزة التي كانت الســبب 
الرئيســي للزيارة المفاجئة، إن ثلاث ســيارات تعرّضت 
للتفجير أثناء مــرور الموكب الذي كان يقلّــه برفقة الوفد 
الحكومي، وعلــى بعد نحو 300  متر من المعبر. وأضاف أن 
التفجير »لن يمنعنا من مواصلة الطريق نحو الخلاص من 

هذا الانقسام المرير«.
واضطر الحمد الله والوفــد المرافق له إلى قطع الزيارة 
التي كانت ستســتمر حتى مســاء أمس، وتشمل لقاءات 
مــع قيادات حمــاس، وكذلك مــع الوفد الأمنــي المصري 
لبحث الإشــكالات التي تعتــرض طريق تطبيــق اتفاق 
المصالحة. ولدى عودتــه إلى رام الله طالــب الحمد الله 
حماس بضرورة تســليم قطاع »الأمــن الداخلي« في غزة 
لحكومته. وأضاف: »تعرضنا اليوم لمحاولة اغتيال مدبرة 
ومعد لها مسبقا، بعبوات ناسفة دفنت تحت الأرض بعمق 
مترين«. وتابع: »نحمد الله على سلامة الجميع، هناك ست 
إصابات، هي الآن تعالج في مجمع فلسطين الطبي في رام 

الله«. وأكمل: »ما جرى لا يمثل الوطنية الفلســطينية ولا 
يمثل قطاع غزة والشــعب الفلســطيني، هذا عمل جبان«.  
وقال: »ما جرى يؤكد ضرورة أن يكون هناك سلطة واحدة 
وســاح واحد، ومطلب أي حكومة هو تسليم ملف الأمن 
الداخلــي لها«. واختتم: »نطلب من حماس تســليم الأمن 
الداخلي للحكومة الفلســطينية، ولن يكون هناك تواجد 

فعلي للحكومة بدون أمن«. 
وسارعت الفصائل الفلســطينية إلى التنديد بالعملية، 
وطالبت الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم بشكلٍ 
عاجل للعدالــة، واتخاذ كل الإجــراءات التي تحول دون 
تكرار هكذا اعتداءات. وشــددت على أن استهداف الموكب 
على خطورته »يجب ألا يؤدي إلى انعكاســات سلبية على 

جهود تحقيق المصالحة«. 
وأدانت حمــاس »جريمة« اســتهداف الموكــب، وقال 
الناطق باســمها فوزي برهوم »إن هــذه الجريمة جزء لا 
يتجزأ مــن محاولات العبث بأمن قطــاع غزة، وضرب أي 
جهود لتحقيق الوحــدة والمصالحة«، رافضــا ما وصفها 
بـ»الاتهامات الجاهزة« من الرئاســة الفلسطينية لحركته 
التي قــال إنها »تحقق أهــداف المجرمــن«. وأضاف »مَن 
استهدف موكب الحمد الله، هي الأيدي ذاتها التي اغتالت 
الشــهيد مازن فقها وحاولــت اغتيال اللــواء توفيق أبو 
نعيم«، مطالبا الجهات الأمنيــة ووزارة الداخلية بـ »فتح 
ومحاســبة  الملابســات  لكشــف  وعاجل«  فوري  تحقيق 

المرتكبين.
يذكر ان أجهزة أمن حماس تمكنت من اعتقال مشبوهين 

عقب التفجير.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة: 

في خطوة بدت مفاجئة فــي توقيتها وطريقة الإعلان 
عنها، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء  
ـ  حســب تغريدة له على حســابه في موقــع التواصل 
الاجتماعي )تويتر(  ـ  وزير الخارجية ريكس تيلرسون، 
وعين مكانه المدير الحالي لوكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية )سي آي ايه( مايك بومبيو، لينهي بذلك مساراً 
صعباً خاضه قطــب النفط الذي اختلف مرارا مع الرئيس 

المتقلب.
وشكر ترامب تيلرسون، وأشــار إلى أنه لم يكن يتفق 
معه في العديد من القضايا، ولــم يغدق الكثير من المديح 
على وزيره الســابق الذي تم تهميشه فعلياً على الساحة 

الدولية، وانتشرت شائعات منذ زمن عن قرب إقالته.
وستصبح جينا هاســبيل المدير الجديد للسي اي ايه، 
لتحل محــل بومبيو ولتكون أول امــرأة في هذا المنصب، 

وفقا لما أعلنه ترامب قائلا : مبروك للجميع .

وكانت العلاقة بين ترامب وتيلرسون مشحونة، لذلك 
لم تكن الإقالة صادمة بشــكل كبير، ولكــن توقيتها كان 

مفاجئا بسبب عبء العمل السياسي في الوقت الحاضر.
وقد اشتبك ترامب وتيلرسون مرارا، ومن الاشتباكات 
الشهيرة التي لفتت أنظار الخبراء، إشارة وزير الخارجية 
إلى ترامب ســرا بأنــه معتوه، مما أثــار غضب الرئيس 
الأمريكــي إلى درجة أنــه تحدى وزيــر خارجيته بعمل 
اختبار للذكاء. ولوحظ اختلاف لغة الخطاب بين الرئيس 
ووزير خارجيته فــي ملفات عدة، أبرزها الاتفاق النووي 
الإيراني والحوار مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى ملف 
الأزمة الخليجية، حيث ظهــرت أنباء عن قيام مقرّبين من 

الإمارات بالطلب من ترامب لعزله.
وينظر إلــى بومبيو كواحد من أكثــر أعضاء الحكومة 
ثقــة عند ترامــب، إذ قالــت تقارير بأنه يقابــل الرئيس 
الأمريكي بشكل يومي لإطلاعه على شؤون الأمن القومي، 
مما يتطلب الســفر من مقر وكالة المخابــرات المركزية في 

فيرجينيا إلى البيت الأبيض.
واتخذ بومبيو موقفا أكثر تشددا من تيلرسون في أمور 

مثل كوريا الشمالية وبرنامج إيران النووي .

وصــرح مســؤول أمريكي بــارز أن وزيــر الخارجية 
الأمريكي المقال ريكس تيلرســون لم يتحدث إلى الرئيس 
دونالد ترامب قبــل إقالته الثلاثاء، كما لم يتم له توضيح 

أسباب إقالته.
وقال تيلرسون إنه ســينقل كل صلاحياته إلى نائبه، 
وســيغادر منصبه في نهاية الشــهر. ويعــد مدير وكالة 
الاســتخبارات المركزية مايــك بومبيــو )54 عاما( الذي 
اختاره الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب لمنصب وزير 

الخارجية، معارضا قويا للاتفاق النووي الإيراني.
وقال ترامــب إنه يختلف مع وزير الخارجية الُمقال، في 

عدد من القضايا، بينها الاتفاق النووي مع إيران.
ما يعني أن تيلرســون كان آخر العقبــات أمام ترامب 

لتعديل الاتفاق النووي بشكل يدفع طهران لإلغائه.
هذا وأصبحت جينا هاســبل أول امــرأة ترأس وكالة 
الاستخبارات الأمريكية )ســي آيه إي(، غير ان دور هذه 
المسؤولة الســابقة عن العمليات في الســجون السرية 
حيــث كان معتقلون يتعرضون للتعذيــب يمكن أن يعقد 

مهمتها في إدارة أحد أكبر أجهزة المخابرات في العالم.
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:
 قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، إن التهديدات 
البريطانية بفرض عقوبات على موسكو بشأن تسميم جاسوس 
روسي ســابق لن تمر دون رد. وأكدت أن المزاعم الزائفة بتورط 

روسيا في ذلك تعد استفزازا.
وأمهلــت بريطانيا الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين حتى 
منتصف ليــل أمــس الثلاثــاء لتفســير كيفية اســتخدام غاز 
للأعصاب، طوره الاتحاد الســوفييتي، في الهجوم على العميل 
الروسي المزدوج السابق الذي نقل في الماضي أسرارا للمخابرات 
البريطانية. وتقول روســيا إنها ليست لها علاقة بالهجوم، وإنها 
ستتجاهل الإنذار حتى تقدم لندن عينات من الغاز الذي استخدم 
في الهجــوم وتبدأ فــي الالتــزام بتعهداتها بناء علــى معاهدة 
الأسلحة الكيميائية التي تنص على إجراء تحقيقات مشتركة في 

مثل هذه الحوادث.
وقالــت وزارة الخارجية فــي بيــان »إن أي تهديدات بفرض 
»عقوبــات« على روســيا لن تمر دون رد. وينبغــي على الجانب 

البريطاني أن يفهم ذلك«.
وقالت شــرطة مكافحة الإرهــاب البريطانيــة إنها تحقق في 
وفاة روســي منفي، أمس الثلاثاء، بعد وفاته في منزله في لندن 

لأسباب غير معروفة.
وقالت شــرطة العاصمــة إن هناك »تحقيقا يجــري حاليا في 

أعقاب وفاة رجل في الستينيات من عمره«.
وتابعت الشــرطة أنه »في الوقت الــذي نعتقد فيه أننا نعرف 

هوية المتوفى، لم يتم تحديد الهوية الرسمية بعد«.
وذكرت صحيفة الغارديان ووســائل إعــام أخرى أن الرجل 
المتوفــى هــو نيكــولاي جلوشــكوف )68 عاما( وهــو صديق 
ســابق وشــريك تجاري للملياردير الروســي الراحل بوريس 

بيريزوفسكي.
وقالت وزيــرة الداخلية البريطانية أمبــر رود إن جهاز الأمن 
الداخلي البريطاني ) إم آي 5( ســيعيد دراســة وفحص عدد من 
الوفيات الروســية المشــتبه بها، والتي تم فيها استبعاد ارتكاب 
أعمال عنف، وذلك في أعقاب حادث تســميم الجاسوس السابق 

سيرغي سكريبال.   )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:
أفــادت مصــادر حكوميــة يمنية بأن 
التحالف العربي طلب من وزير في حكومة 

الشرعية مغادرة عدن فورا.
المستقل  أونلاين«  »المصدر  موقع  ونقل 
عــن مصادر حكوميــة، أن وزيــر الدولة 
صلاح الصيــادي الذي دعــا إلى خروج 
مظاهرات للمطالبة بعودة الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي إلــى اليمن، تلقى 
اوامر من قيادة التحالف العربي بمغادرة 
العاصمة المؤقتة عدن . وألمح الصيادي في 
منشور له على »فيسبوك« أنه يغادر عدن 

مرغماً »وفي قلبي غصة وألم«.
إلى ذلــك، قال مســعفون إن ســبعة 
أشــخاص لاقــوا حتفهــم وأصيــب 15 
انفجرت  عندما  الثلاثــاء،  أمس  آخرون، 
سيارة ملغومة في مطبخ ميداني عسكري 
للقوات  في عدن يستخدم لإعداد وجبات 

اليمنية التي تدربها وتدعمها الإمارات.
كان  صبي  القتلــى  أحد  أن  وأضافــوا 

يمشي في الشارع عندما وقع الانفجار.
وقال شــهود عيــان إن الانفجار نجم 
عن ســيارة ملغومة قادها انتحاري على 
ما يبــدو نحو المطبخ الميدانــي الواقع في 

منطقة الدرين في شمال عدن.

ملامح اتفاق أمريكي تركي على طرد الأكراد من منبج... وعودة الغارات على درعا بعد 8 شهور

روسيا تتعهد برد عسكري على أمريكا إذا قامت بقصف قوات النظام السوري

الحركة ترفض« الاتهامات الجاهزة« وتطالب بتحقيق

لان »حماس« مسؤولية حادث تفجير موكب الحمد الله في غزة السلطة و»فتح« تُحمِّ

خليفته بومبيو ضابط متشدد ضد طهران... والمديرة الجديدة لسي آي إيه متهمة بالتعذيب

ترامب يطيح تيلرسون آخر المعتدلين في إدارته... استعدادا لمواجهة إيران
الشرطة تحقق في مقتل »عدو آخر لبوتين«... وتعيد فحص المزيد من وفيات الروس

موسكو ترفض تهديد لندن بفرض عقوبات
بعد هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق

التحالف العربي يطلب من وزير يمني
مغادرة عدن إثر دعوته للتظاهر لعودة هادي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، أمس 
الثلاثاء، افتتاح مطاري أربيل والســليمانية أمام 
أنه سيتم تشكيل  الدولية، مشــيراً إلى  الرحلات 
لجنة عليا للإشــراف على إدارة مطــارات إقليم 
كردســتان ومنافذه والتأكد من الالتزام بالمعايير 

الاتحادية.
وقال، خلال لقائه مع ضبــاط وزارة الداخلية 
العاملين في مطارات كردســتان العراق، حســب 
بيــان، إنه وقــع »أمــراً ديوانياً بعد اســتجابة 
الســلطات المحلية فــي إقليم كردســتان لإعادة 
حسب  المذكورين  المطارين  إلى  الاتحادية  السلطة 
الدســتور، حرصا على تســهيل ســفر المواطنين 
من خــال مطاري أربيل والســليمانية الدوليين، 
واســتحداث مديريــة للحمايــة الخاصــة على 
مطارات كردســتان تكون القيادة والسيطرة فيها 

لوزارة الداخلية الاتحادية«.
التحقق  منظومــة  ربــط  »ســيتم  وأضــاف: 
ومنافذه  الإقليــم  بمطارات  الخاصة  )البايســز( 
الرئيســية فــي بغداد على  الحدودية بالمنظومة 
غرار ما هــو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى 
وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في 
مطاري أربيل والســليمانية فــي وزارة الداخلية 

الاتحادية حسب القانون«.
وتابع، أن »هناك العديــد من الفقرات في الأمر 
الديواني التي وضعناهــا حرصا منا على حقوق 
ومصالح المواطنين في إقليم كردستان والعراقيين 
جميعا«، مبيناً أنه »سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا 
للإشــراف على إدارة مطــارات الإقليم ومنافذه، 
والتأكد من الالتــزام بالمعاييــر الاتحادية، تضم 
ممثلين عــن جميع الســلطات المعنية فــي المركز 
والإقليم وترفع تقاريرها إلى القائد العام للقوات 

المسلحة او من يخوله«.
كما أشــاد رئيس الحكومــة العراقية، بتعاون 
حكومة  إقليم كردســتان التي افضت لحل مشكلة 

المطارات وملفات اخرى.
وقال »أشــكر حكومــة إقليم كردســتان على 
استمرار تعاونها، فعلاقتنا مع نيجيرفان بارزاني 
)رئيس حكومة الإقليم( اكثر من مجرد اجتماعات 
رســمية، فهنــاك اجتماعات وتواصل مســتمر«، 
مضيفــاً »نتيجــة لهــذا التوصــل توصلنا لحل 
المشكلات، فالتعاون اساس لحل كافة الاشكالات«.

الأمر الديواني

فــي الأثناء، حصلــت »القــدس العربي« على 
نســخة من نص الأمــر الديواني الــذي أصدره 
الدولي  الطيران  العبادي، بخصوص رفع حظــر 

عن مطاري اربيل والسليمانية.
وجــاء فــي الأمــر الديوانــي »اســتنادا إلى 
الصلاحيــات المخولة لنا بموجب المــادة)78( من 
الدســتور، وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 
)305( لســنة 2017، ولحرصنا على تسهيل سفر 

المواطنين مــن خلال مطاري اربيل والســليمانية 
الدوليين، وبعد اســتجابة الســلطات المحلية في 
إقليم كردســتان لإعادة الســلطة الاتحادية على 
المطارين المذكورين حســب الدستور، قررنا  )...( 
استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات 
إقليم كردســتان تكون القيادة والســيطرة فيها 
لوزارة الداخلية الاتحادية ويحدد وزير الداخلية 
الاتحــادي الجهة التــي ترتبط بها تلــك المديرية 
من  والاســتفادة  وتنظيمهم  الموظفين  وتنســيب 
وهيكلتها  تنظيمها  إعادة  بعد  الحالية  التشكيلات 

وارتباطها بالسلطة الاتحادية«.
المديرية المســتحدثة، وفقــاً للأمر  وتتضمــن 
الديواني، »قســم الحماية الخاصــة بمطار اربيل 
الدولي، وقسم الحماية الخاصة بمطار السليمانية 
الدولي، )...( ويكون مدير قسم الحماية ضابطاً لا 
تقل رتبته عن )عقيــد( ومعاونه برتبة لا تقل عن 
)مقــدم(، يتم اختيــاره من قبل وزيــر الداخلية 
الاتحادي )...( يلتزم منتســبو المديرية المذكورة 
بالزي المحدد لرجال قــوى الامن لوزارة الداخلية 
الاتحاديــة بموجــب التعليمات رقم )7( لســنة 

.»2014
وشــدد الأمر الديواني على أهمية أن »يتم ربط 
منظومة التحقق )البايســز( الخاصة في مطارات 
الرئيســية  بالمنظومة  الحدودية  ومنافذه  الإقليم 
فــي بغداد، على غرار ما هو معمــول به في المنافذ 
العراقيــة الاخــرى«، إضافــة إلى ربــط »دوائر 
الجوازات والجنســية ومنتســبيها فــي مطاري 
الاتحادية  الداخلية  بوزارة  والســليمانية  اربيل 

حسب القانون«.
ومــن المقــرر أن »تتولى لجــان فنيــة تابعة 
للهيئــة العامة للجمارك الاشــراف علــى ادخال 
المطارين،  المواد والأجهــزة عبر  واخراج وتداول 
بعد اســتحصال الموافقات الرســمية من الجهات 
المحليــن  للمســتوردين  بالنســبة  المختصــة 
الاختصاص  حسب  الموافقات  وتدقيق  والاجانب، 
وعلى وفق ما ورد بكتاب مجلــس الامن الوطني 

المرقم )126( في 2011/5/9«.
وأقر الأمر الديواني بـ»السماح بحركة الطيران 
الدولي من والى مطارات الإقليم وحسب موافقات 
سلطة الطيران المدني الاتحادية«، وأيضاً »تشكيل 
لجنة عليا للإشــراف علــى ادارة مطارات الإقليم 
ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، 
تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز 
والإقليم وترفع تقاريرها إلى القائد العام للقوات 

المسلحة او من يخوله«.

بارزاني يرحب

إقليم كردســتان،  ورحــب رئيــس حكومــة 
نيجيرفان بارزاني، بقرار العبادي، قائلًا: »إذا ما 
واصلنا العمل مع بغداد بهذه الروحية فســنتمكن 

من تسوية كافة المشكلات العالقة«.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في أربيل »أكدت 
خلال اتصــال هاتفي أجراه ليلة أمس مع العبادي 

على ضــرورة حل مســألتي المطارات وإرســال 
رواتب موظفي بعض الــوزارات«، معرباً عن أمله 
بعدم المماطلة في تطبيق مــا تم الاتفاق عليه بين 

أربيل وبغداد.
واضاف أن »هناك تأكيدا على إرســال رواتب 
موظفي إقليم كردســتان من قبل بغداد لكننا غير 
مطلعين بعد على تفاصيــل وآليات تحقيق ذلك«، 
مشيراً إلى أن »مواطني إقليم كردستان عراقيون 
ومــن واجب العبــادي انطلاقاً من كونه رئيســاً 

للوزراء توفير الرواتب لهم«.
وتابــع: »أننا لا نتوقع حل جميع مشــاكلنا مع 
بغــداد خلال شــهر أو اثنين، لكننــا نؤكد موقفنا 
إلــى مواصلــة الخطــوات للتوصل إلى  الداعي 

الحلول المطلوبة«.
أما بخصــوص الموازنة الاتحاديــة، فقد رحب 
بارزاني برفض رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، 
مشــروع القانون، مضيفاً :«كنــا نأمل عدم قبول 

الكتل البرلمانية تمريره بصيغته الحالية«.

موقف معصوم

وفي أول ردّ فعل سياسي على التطور الإيجابي 
فــي العلاقة بــن بغــداد وأربيل، رحــب رئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم، باعلان إعادة الحكومة 
الاتحاديــة افتتاح مطــاري اربيل والســليمانية 
للرحلات الدولية، ورفع الحظر عن مطارات إقليم 

كردستان.
ودعا، وفقاً لبيان رئاســي، إلى »التعاون التام 
بين الســلطات المعنية، فضلا عــن مواصلة حوار 
شــامل لحل كافة الخلافات الاخرى بين الجانبين 
على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية«.

كما أكد ضرورة »عودة حياة المواطنين في إقليم 
كردستان إلى حالتها الطبيعية، وحل مشكلة دفع 
رواتب موظفي إقليم كردســتان، وتخفيف القيود 
علــى المصــارف الخاصة فــي الإقليــم، وتطبيع 
العلاقات بين ابناء الشعب العراقي الواحد كافة«، 
مشــدداً على أهمية »تكاتف جميــع المواطنين من 
أجل تصفية فلــول الإرهابيين ومنع عودة الأعمال 
الإرهابية الإجرامية مجددا بأي شكل أو مكان من 

البلاد«. على حدّ البيان.
وعلى الرغــم من إن خطــوة العبــادي تأتي 
في إطار عــودة العلاقات بين بغــداد وأربيل إلى 
طبيعتها، غير إن إعادة معصوم مشــروع قانون 
موازنة 2018 إلى مجلس النواب العراقي، لغرض 
إجراء تعديلات عليها، قد ينذر بإعادة الأزمة إلى 

المربع الأول، حسب مراقبين.
وأعلنت رئاســة الجمهورية، عن ســبب رفض 
معصوم المصادقة على الموازنة، مشيرة إلى وجود 
نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاســة الجمهورية في 
بيان، إن »رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم قرر، 
اليوم )أمس(، اعادة مشــروع )قانــون الموازنة 
العامة الاتحادية لجمهورية العراق للســنة المالية 
2018( والمصــوت عليه من قبــل البرلمان بتاريخ 

إلــى مجلس  الثالث مــن آذار/ مــارس الحالي، 
النــواب لأعــادة تدقيقهــا شــكلًا ومضموناً من 

الناحية الدستورية والقانونية والمالية«.
وأضــاف أن«هناك نحو 31 نقطــة في الموازنة 
تتقاطع مع التشــريعات النافذة«، مشيراً إلى أن 
»إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين 
قانونيين وماليــن بدراســتها وتدقيقها تفصيلا 
لتشــخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية 
والماليــة لبعــض المــواد او البنــود او الفقرات 
المقتضى معالجتها قبــل التصديق وكذلك معالجة 

أي خلل في صياغتها الشكلية«.
عضو اللجنة القانونية النيابية، عالية نصيف، 
علقت على خطــوة معصوم، معتبــرة أن رفضه 
للموازنــة الاتحادية »شــكلي«، وجاء لأســباب 

سياسية.
ونقلت وكالة »المعلومة«، الإخبارية عن نصيف 
قولهــا إن »المادة 73 الفقرة 3 من الدســتور تنص 
علــى ان يقوم رئيــس مجلس النــواب بإصدار 
القوانين، وتكون المصادقة عليها خلال 15 يوم من 
قبل رئاسة الجمهورية من دون منح الأخيرة الحق 

برفضها«.
وأضافــت أن »رفض الموازنة الاتحادية من قبل 
معصوم شكلي جاء بدوافع سياسية وبضغط من 
قبــل حكومة إقليم كردســتان«، مبينة أن »إجراء 

إعــادة الموازنة إلــى البرلمــان أو الطعن بموادها 
سيكون منحصراً بالحكومة«.

اتفاقات بين بغداد وأربيل

الوفد  العــراق، توصل  إقليم كردســتان  وفي 
الحكومــي الاتحادي ـ  برئاســة محافــظ البنك 
المركزي علي العلاق، الذي يزور أربيل، إلى اتفاق 
مع حكومــة الإقليم يخص النظــام الضريبي في 

الإقليم وموظفي الجمارك والمنافذ الحدودية.
وعقد في وقت سابق من أمس الثلاثاء، اجتماع 
مشــترك بين حكومــة إقليم كردســتان ووفد من 
الحكومة الاتحادية لبحــث تنظيم عمل المصارف 

وتوحيد الضريبة بين بغداد والإقليم.
ورأس الاجتمــاع مــن طرف كردســتان وزير 
المالية ريباز حملان، ومن جانب الحكومة العراقية 

محافظ البنك المركزي علي العلاق.
وتوصل الطرفان إلى آلية تنظيم عمل المصارف 
على  الاتفــاق  وأيضــاً  المصرفيــة،  والعمليــات 
توحيد جباية الضرائــب والتعرفة الجمركية بين 
بغداد وكردســتان، حســب مصادر كردية أكدت 
إن المجتمعــن توصلــوا لاتفاق يخــص موظفي 
جمارك والمنافذ الحدودية بكردستان سيعلن عن 
تفاصيله لاحقا. ولــم تتوصل الحكومة الاتحادية 

ونظيرتها في إقليم كردســتان، حتى الآن إلى أي 
اتفاقٍ بشأن ترسيم الحدود بين الإقليم والمركز.

وقال المتحدث باســم قيادة العمليات المشتركة 
العميد يحيى رســول فــي بيان، إنــه »لا صحة 
للأنباء التــي تحدثت عن الاتفاق بــن الحكومة 
المركزية وحكومة الإقليم على ترســيم الحدود ما 
بين إقليم كردســتان والمركز، علــى الخط الأزرق 
وعدم رجوع قوات البيشــمركة والاسايش إلى ما 
قبل فرض القانــون«. وأول أمس الإثنين، تحدثت 
وســائل إعلام تابعة للإقليم وأخرى محلية، عن 
اتفاق بين بغداد وأربيل، يقضي بترســيم الحدود 
بما  الاتحادية،  والحكومــة  الإقليم  بــن  الإدارية 

يضمن إنهاء أزمة الانتشار العسكري.
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء 
الأخيرة اســتفتاء »الاســتقلال«  في 25 سبتمبر/

أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية »عدم 
دســتوريته«، وتشــترط إلغاء نتائج الاستفتاء 

لبدء حوار مع الإقليم.
أربيل،  وفرضت بغداد إجــراءات عقابية على 
بينها حظــر الرحلات الجويــة الدولية، وأغلقت 
المنافــذ الحدودية بــن الإقليم وإيــران وتركيا، 
وكذلك نشــر القوات الاتحادية في غالبية المناطق 
المتنازع عليهــا، التي كانت تحت ســيطرة قوات 

الإقليم البيشمركه.

اتفاقات مالية وضريبية بين بغداد وأربيل واستمرار الخلافات حول ترسيم الحدود

ترحيب كردي بقرار العبادي افتتاح مطاري أربيل والسليمانية... ومعصوم يعيد الميزانية للبرلمان

مطار أربيل الدولي

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

مع اقتــراب موعــد الانتخابــات النيابية في 
العــراق، فــي 12 أيار/ مايــو المقبــل، تصاعدت 
المخاوف من إمكانية »التزوير«، فيما أصدر مرجع 
شيّعي، أمس الثلاثاء، فتوى تحرّم انتخاب كل من 

»جامل جرائم التحالف الدولي«.
وقال المرجع قاسم الطائي، في بيان: »لا يجوز 
انتخــاب من لم يحتــرم حدود العــراق ويراعي 
منافــذه الحدوديــة والمائية بالخصــوص، ولم 
يحتــرم انتخاب النــاس له، ومن لم يــر منه إلا 
مصلحته الشخصية ولتذهب العامة إلى الجحيم، 
وكل مــن لا يدري بما يدور في داخــل البلد، وهو 
يدور في بلدان الأرض وكل من لم يحترم المرجعية 
ودورها«، مبينــا أن »الناخب يتحمــل كل أوزار 

المنتَخب وأخطائه في الدنيا والآخرة«.
وأضاف: »لســت في حاجة إلى ذكر أسماء من 
وقع في ذلك«، مشيراً إلى أن »كل من جامل جرائم 
التحالف الدولي وقتله أبنائنا في الحشد الشعبي 

الأبطال وقواتنا المسلحة، لا يجوز انتخابه«.
وســبق للمرجــع الطائي أن كشــف في وقت 
ســابق، عــن نيته إطــاق فتوى »يحــرم« فيها 
انتخــاب بعض مــن وصفهــم بـ»السياســيين 
الفاســدين والفاشلين«، مشــيراً إلى أنه »سوف 
يلحقها بفتوى أخرى يذكر فيها أسماء الفاسدين 
بالاســم إذا رأى تفاعــا مــن الناس مــع فتوته 

الأولى«.

في المــوازاة، أكــد النائب كامــل الزيدي، عن 
ائتــاف »دولة القانــون« بزعامــة نائب رئيس 
الجمهورية نوري المالكــي، أن »الأنباء عن عودة 
القــوات الأمريكيــة إلــى البلاد بحجــة حماية 
الانتخابات في بعض المناطق، ســيعقد المشــهد 

السياسي ويثير الشك والريبة« بالنتائج. 

»الدور الأمريكي سلبي«

وأوضح، فــي تصريح صحافــي، أن »القوات 
الأمنيــة العراقيــة قــادرة على توفيــر الحماية 
لجميع المحافظات خلال فتــرة الانتخابات المقبلة 
ولديها خبرة وممارســة كبيرة فــي هذا المجال«، 
لافتاً إلــى أن »عــودة القــوات الأمريكية بحجة 
حماية الانتخابات يعــد التفافا على الانتصارات 
القــوات الأمنية ومعهم  الكبيرة التي حققتها في 
مقاتلو الحشد الشعبي الذين هزموا بتضحياتهم 

وعزيمتهم تنظيم الدولة الإسلامية«.
وأضــاف أن »الــدور الأمريكــي ومــن خلال 
التحالف الدولي كان سلبيا، وأخر تحقيق النصر 
في الكثيــر من المناطــق التي لو تركــت قرارات 
استعادتها بيد الحشــد الشعبي والقوات الأمنية 

لكانت حققت النصر بوقت قياسي«.
وطالب، الحكومــة الاتحادية بـ»اعلان موقفها 
الأمريكي«،  التواجــد  مــن  والواضح  الرســمي 
ودعاهــا لـ»إعلام مجلــس النــواب بذلك كونه 
الممثل الشرعي لأبناء الشعب العراقي ومن خلاله 
تحصل الحكومــة على التفويــض بالتواجد من 

عدمه«.

وحســب المصــدر، »المطالبــات بتواجد هذه 
القوات في بعض المحافظات ذات دوافع سياسية 
تهدف لتغييــر قناعات المواطنــن لصالح جهات 

بعينها«.
كذلك، لم تستبعد النائبة عن محافظة نينوى، 
نورا البجاري، في حديث لـ»القدس العربي«، أن 
تكون هناك »عمليات تزوير في الانتخابات ليس 
في محافظــة نينوى فقط، بل فــي عموم المناطق 

الأخرى«.
وناشــدت، الحكومة الاتحاديــة بضرورة أن 
»تكون هناك جهات رقابية دولية، لمتابعة العملية 

الانتخابية«.
 كما طالبت المنظمــات الدولية والأمم المتحدة، 
بــأن »يكون لهــا دور فــي زيادة عــدد المراقبين 
الدوليــن في المراكز الانتخابية ســواء في داخل 

المدن أو في مخيمات النازحين«.
البجــاري لفتت أيضــاً إلى أهمية أن تشــرع 
الحكومة والجهات الاستخبارية والأمن الوطني، 
بـ»حملة في محافظة نينوى والمحافظات الأخرى 
التــي تم تحريرهــا )الأنبــار، وصــاح الدين، 
وديالى(، لملاحقة ما تبقى من خلايا تنظيم الدولة 

الإسلامية.
واعتبرت أن أهميــة تلك العملية تأتي »حتى لا 
تؤثر علــى الانتخابات، التي ربما ستســتغل من 
قبل جهات معينة تحاول خرق الوضع الأمني في 

هذه المحافظات«.
إلــى ذلك، دعــا رئيس مجلس النواب ســليم 
في  الجميع  مشــاركة  ضــرورة  إلــى  الجبوري، 
الانتخابات المقبلة بدون »استثناءات أو ضغوط«، 

معتبراً القوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً داعمة 
للدولة ولحقوق العراقيين دون تمييز.

آلية لمشاركة النازحين

وقال مكتبه، فــي بيان، أن الجبوري اســتقبل 
»رئيــس بعثــة الأمم المتحــدة فــي العــراق يان 
»تطورات  بحثــا  الطرفين  أن  مبينــاً  كوبيتــش«، 
الأوضاع السياســية والامنية في العراق والمنطقة، 
والاســتعدادات الجاريــة لاجــراء الانتخابــات 
النازحــن  بموعدهــا المحــدد، وآليــة مشــاركة 
والمهجرين بالانتخابات والجهــود الدولية لإعمار 

مناطقهم المدمرة«.
وأكد على »أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق 
سواء بحربه ضد الإرهاب أو بملف الإعمار وإعادة 
النازحــن إلى مدنهــم المحررة عبــر تهيئة ظروف 

العيش الكريم والآمن لهم«.
وأضاف، أن »البرلمان حريــص على تهيئة كافة 
الإجراءات الضرورية مــن أجل إجراء الانتخابات 
ضمن توقيتاتها الدســتورية، مع ضمان مشــاركة 
الجميع بدون أي استثناءات أو ضغوط قد تُمارس 
على الناخب العراقي تفقده حق التصويت بحرية«.

المرحلة  إلــى  يتطلعون  »العراقيين  أن  وتابــع، 
المقبلة بمزيد من الأمل خصوصاً للعائلات النازحة 
تضافراً  تتطلــب  قاهــرة  لظروف  تعرضــت  التي 
للجهود المحلية والدولية من أجل رفع الحيف عنهم 
وضمان حقوقهم التي كفلها الدســتور«، معتبراً أن 
»القوانين التي اقرها البرلمان مؤخراً داعمة للدولة 

ولحقوق الشعب العراقي دون تمييز او تحيز«.

نائب عن كتلة المالكي يحذّر من محاولة القوات الأمريكية التلاعب بالنتائج 

فتوى شيعية تحرّم انتخاب من »جامل جرائم التحالف الدولي«
والجبوري يدعو للمشاركة بدون ضغوط

الموصل ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

كشــف الناطق باســم قيادة عمليات نينوى، 
العميد محمد الجبوري، أمس الثلاثاء عن العثور 
على مقبــرة جماعية ضمنت رفــات 72 رجل أمن 

عراقيا شمال الموصل.
وقال إن »القوات الأمنيــة عثرت على مقبرة 
جماعية ضمت رفات 72 مــن المغدورين على يد 
عصابات داعش الإرهابية داخل أحد البســاتين 

في ناحية الرشيدي«.
وأضاف أن »القوات الأمنية قامت بانتشــال 
الرفــات وتســليمها للطــب العدلي الشــرعي 
ليتــم التعرف عليها من قبــل ذويهم ومن خلال 

بطاقاتهم الشخصية«.
فــي الموازاة، أفــاد مصدر عراقــي في قيادة 
عمليات نينوى باختطاف ثلاثة شــيوخ إحدى 

عشائر جنوبي الموصل
وقــال الرائد ســام العكيــدي إن »عناصر 
تنظيم الدولة اختطفوا ثلاثة شيوخ من عشيرة 
الجحيش في قرية الحود قــرب ناحية القيارة 
جنوبي الموصل، بعد مداهمة القرية واقتادوهم 

إلى جهة مجهولة«.
ويعد هذا الحادث الثاني في أقل من 24 ساعة 
بعد مداهمة قرية مشــيرفة الساحل في القيارة 
ومقتل الشــيخ منظر أحمد السحل مع ستة من 
ابنائه واثنين من ضيوفه في القيارة وسرقة 12 

سيارة مدنية من المضيف الخاص بالشيخ.
ورغم إعلان رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي فــي 21 كانون أول/ديســمبر الماضي 
إنهاء وجود »الدولة« عسكريا في العراق، إلا أن 

خلايا نائمة من عناصر التنظيم تنشــط أحيانا 
وتنفذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين.

فــي غضون ذلــك، أكد مصدر أمنــي عراقي، 
أن تنظيم »الدولة«، فجّر مســجدا في محافظة 
صــاح الدين، باســتخدام عدد مــن العبوات 

الناسفة.
وأوضح الملازم نعمان الجبوري، في شــرطة 
صلاح الدين، للأناضول، أن »عناصر من تنظيم 
الدولة، فجروا في ساعة مبكرة من صباح امس، 
مســجد المصطفى، فــي ناحية العلــم، بمدينة 

تكريت )مركز المحافظة(«.
وأضــاف أن »المســجد يقــع علــى الطريق 
كركوك  ومحافظة  تكريت،  بين  الرابط  الرئيسي 

)شمال(«.
وأشار إلى أن »التفجير الذي استخدمت فيه 
عدد من العبوات الناســفة ألحق أضرارا كبيرة 

في المسجد، من دون وقوع إصابات بشرية«.
ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على مقتل 9 
عناصر من »داعش«، و3 من الحشد الشعبي، في 
هجوم واسع لاقتحام مدينة سامراء، في صلاح 

الدين.
وفي كركوك، قتل مدني وإصيب ثلاثة آخرين 

بتفجير انتحاري وسط المدينة.
وحســب مواقع محليــة، »انتحــاري يقود 
دراجة نارية فجّر نفسه في تقاطع شارع تسعين 
وســط محافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل مدني 

وإصابة ثلاثة آخرين«.
وأضافــت أن “القوات الأمنيــة طوّقت مكان 
الحادث، فيما نقلت الشــهيد إلــى دائرة الطلب 

العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب«.

اختطاف 3 شيوخ عشيرة عراقية جنوبي المدينة

العثور على مقبرة جماعية
 ضمت رفات عناصر أمن في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

 رجح ريــان الكلداني أمــن عام »حركــة بابليون« 
العراقيــة، التابعــة لـ»الحشــد الشــعبي«  أن يكون 
تنظيم »الدولة الإســامية« وراء الجرائم الأخيرة التي 
استهدفت مسيحيين في بغداد، وهدد بوجود »خيارات« 
لم يوضحها ردا على استمرار قتل المسيحيين والعراقيين 

بشكل عام.
وأقام المسيحيون في بغداد أول أمس حداداً في عموم 
الكنائس الكلدانية علــى مقتل طبيب وزوجته ووالدتها 
ذبحا، إضافة إلى مقتل شــاب مســيحي آخــر على يد 

مسلحين قبل أسبوعين.
وقال الكلداني، لوكالــة الأنباء الألمانية: »اليوم لدينا 
مقتل عائلة الطبيب ومن قبله كان هناك الشــاب ســامر 
صلاح الدين... نحن لا نعرف من وراء الجريمة أو الهدف 
منهــا، ونرجح أن يكون منفذوها من تنظيم الدولة، وفي 
النهاية النتيجة واحــدة وهي قتل أبرياء... ســننتظر 

التحقيقــات، ولكننا نرفض أي محاولة للتســويف في 
تلك القضايا أو تقييدها ضد مجهول... لا يمكننا أن نقف 
صامتين على قتل المزيد من المسيحيين والعراقيين بشكل 

عام، وستكون لنا خياراتنا«.
وكانت »حركــة بابليــون« المســيحية الكلدانية قد 
تشــكلت عام 2014، بعد أن قام تنظيم داعش بالسيطرة 
على الموصل وسهل نينوى. وشاركت مع فصائل »الحشد 
الشــعبي« الأخرى في المواجهات ضــد التنظيم في عدة 

محافظات عراقية.
وقــال الكلداني: »وعدتنا الداخلية والاســتخبارات 
والحكومة العراقية خيرا، وأعلنــت القبض على بعض 
المشــتبه بهم، والتحقيقات جارية معهم، ونأمل أن يتم 
الكشف عن نتائجها ســريعا أمام الرأي العام... لا نريد 
مزاحمــة الداخلية والحكومة في الجهــد الذي يبذلونه 
حاليا، ولكــن كما قلنــا إذا حدثت مماطلــة غير مبررة 
ســتكون لنــا خياراتنا«. ورفــض، الإفصــاح عن تلك 

الخيارات، وقال :«نحن نحتفظ بها لأنفسنا«.

وبين أن المسيحيين الآن، وبعد حادثة الطبيب، باتوا 
يشعرون بدرجة كبيرة من الخوف ويخشون من تكرار 
مسلسل استهدافهم وتصفيتهم جســديا كما كان الحال 
من قبل في العاصمة ومحافظــة نينوى... أي قبل ظهور 

تنظيم الدولة الذي استهدف الجميع«.
وحــول التركيز على تلك الجريمة رغــم تعدد جرائم 
القتل والاســتهداف للعراقيين علــى مختلف طوائفهم، 
فضلا عن التفجيرات العشــوائية، أجاب: »نهتم بالفعل 
بحيــاة أي عراقي بغــض النظر عن طائفتــه، ولكن مع 
الأسف علينا أن نعترف أن المسيحيين بالعراق أصبحوا 
قلة، وأي اســتهداف لأي مســيحي أًصبح يشكل تهديدا 
حقيقيا للوجود المســيحي في العــراق... وقوع حادث 
لمســيحي في بغداد يروع المســيحيين في كل المحافظات 

ويدفعهم للهروب«.
وأضــاف: »قبــل 2003، كنا حوالي مليــون ونصف، 
والآن انخفــض العــدد جــدا... ربما يتجــاوز النصف 
مليون فقط«، مشيرا إلى عدم وجود إحصاء دقيق لعدد 

المسيحيين بالعراق.
واســتدرك: »لا نقــول إن هناك تقصيــرا في حماية 
المســيحيين... ونطالب بأن لا يكون هناك أي تقصير في 
توفير الحمايــة للجميع، ونطالب بجهد اســتخباراتي 
حقيقي وبإصدار أحكام مشددة على الجناة، وإلا فسوف 

تكون هناك جرائم أخرى«.
وحــول حقيقة وجــود عصابات تســتهدف بصورة 
ممنهجة ترويع المســيحيين لدفعهم للهجرة من العراق 
من أجل الاســتيلاء على ممتلكاتهم، أجاب: »مع الأسف 
كانت هناك ســرقات مــن قبل بعض حيتان السياســة 
وبعض العصابات لممتلكات ومنازل المسيحيين... وسبق 
أن تحركنا بما نســتطيع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية 
لإرجاع بعض تلــك الممتلكات والمنازل بعــدد من أحياء 
بغداد والموصل«. ورفض الكلداني الكشــف عن أسماء 
أي من السياسيين المتورطين في هذا الأمر، وقال :«بعض 
السارقين عندما يتم توقيفهم يقولون إنهم يعملون عند 
ذلك القيادي أو السياســي، وهو بالطبــع يتبرأ منهم... 

وعموما الأمر متروك للقضــاء للفصل في ملكية المنازل، 
وكشــف ما يحدث أحيانا من تلاعب أو تزوير في بعض 

سندات الملكية، وغيرها من الأمور«.
وحــول وضع حركتــه حاليــا، قــال: »بابليون في 
الوقــت الراهن حركــة سياســية صرفــة لا علاقة لها 
بالعمل العسكري... نعم شــاركنا بالبداية في تأسيس 
قوات الحشــد الشــعبي، ولكن مؤخرا تم تسليم اللواء 

والعناصر بسلاحهم للقيادة العسكرية«.
وأضــاف: »لا نواب أو أعضاء منــا بالحكومة حاليا، 
أيار/مايو المقبل، وفضلنا  ولكننا ســنخوض انتخابات 
أن تكــون لنــا قائمة خاصة بنــا: فضلنــا أن لا نرث أو 
نحاسب على ماضي أي حزب أو أن نكون تابعين لقراره 
بالمســتقبل. وهدفنا ليــس فقط الحفاظ علــى الوجود 
المسيحي وإنما وجود كل العراقيين بمختلف طوائفهم«، 
واستطرد: »وفضلت رغم ضغوط المكتب السياسي أن لا 
أترشح حتى أحاســب أي نائب عن الحركة يتخاذل عن 

أداء مهامه في خدمة الشعب العراقي«.

فصيل »بابليون« التابع لـ»الحشد«: لن نقف صامتين على قتل المزيد من المسيحيين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

واصلت مؤسســات الدولــة المصرية حشــد المواطنين 
والعاملين لتأييــد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
وللمشاركة في الانتخابات، الرئاســية المزمع إجراؤها في 
الخارج في الفترة من 16 إلــى 18 مارس/ آذار الجاري وفي 
الداخــل في الفترة من 26 إلى 28 مــارس/ آذار الجاري، في 
ظل عدم اهتمام المواطن الذي بات يدرك أن النتيجة »شــبه 

محسومة«
وحشــدت شــركات البترول العاملين فيها في مؤتمرات 
لدعم السيســي، وشــارك المئات من عمال قطاع شــركات 
البترول في منطقة وســط الدلتا، أمس الثلاثاء، في مؤتمر 
دعم السيســي لفترة رئاســية ثانية، وعرض إنجازاته في 

قطاع البترول والطاقة. 
وناشــدت قيــادات الشــركات المواطنــن بـ»ضرورة 
المشاركة في الانتخابات الرئاســية المقبلة لتوصيل رسالة 
للعالم بأن مصر بلد تمارس فيه الديمقراطية وبلد يســعى 
للاســتقرار والنهوض اقتصاديا والــكل يقف وصفا واحد 

لخدمة الوطن والمجتمع المصري«.
وشــارك في المؤتمر، الذي أقيم في مدينة طنطا، رؤساء 
القاهرة  الشــركات والقطاعــات والعاملون في شــركات 
وأنابيب البترول والجمعية التعاونية وشركة مصر وبترو 
غاز وجاســكو للبترول، ولفيف من أعضاء اللجان النقابية 

للعاملين بالبترول ومئات العاملين بتلك الشركات.
كمــا يلتقي أكثر من 100 شــركة من قطــاع البترول على 
أرض استاد بتروســبورت في مظاهرة تأييد للسيسي من 

أجل فترة رئاسية ثانية. 
وتقــوم وزارة البتــرول بالإشــراف علــى الوقفــة 
التأييدية، حيث تمت مخاطبة الشــركات بإعداد لافتات 
وتعليقهــا على الاســتاد، فيمــا تتولى النقابــة العامة 
للعاملين في البترول عمليتي الإشراف والتنسيق، وتمت 
مخاطبة اللجان النقابية في الشــركات لحشد أكبر عدد 

ممكن من العاملين.
ودعا الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس شــركة المنصورة 
للبتــرول، الشــعب المصــري للاحتشــاد أمــام صناديق 
الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم واختيار السيسي 
لولاية ثانية، قائلا: »مشاركة المصريين بكثافة حائط الصد 

الأول لإفشال المؤامرات ضد مصر«.
وطالب، في كلمته خلال مؤتمر جماهيري نظمته شــركتا 
المنصورة والوســطاني للبترول، في شرنقاش في محافظة 
الدقهلية، بدعم السيســي في الانتخابات المقبلة، الشــعب 
المصري والمشــاركة الحاشدة، لإفشال المؤامرات التي تحاك 
للدولة المصرية، متابعا:«شعب مصر لا يُقهر، لن تقهرنا قوى 
خارجية أو داخلية، وســنتواجد أمــام الصناديق تحت أي 

ظرف لدعم الرئيس السيسي«.
وشــدد في المؤتمر الذي شــارك فيه عدد كبير من عمال 

الشركتين، وعدد من الشــخصيات العامة ورجال الدين في 
المحافظة، على ضرورة تكاتف المصريين لدعم السيسي.

في الموازاة، دعا ســامح عاشــور، نقيب المحامين، جموع 
المحامين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال فــي كلمته خلال افتتاح معهد المحاماة في مقر نقابة 
المحامــن في مدينة الســويس: »نحن أمام معركة شرســة 
كمحامين، نصطــف فيها مع الدولة المصريــة ضد الإرهاب، 
وحتــى تنتهــي الحــرب، محامو مصر مــع الدولــة، كلنا 
متضررون من الإرهاب، والمواطنــون أصحاب مصلحة في 
مقاومة الإرهاب، ولا يوجد خلاف على الرئيس عبد الفتاح 

السيسي«.
وحــث المحامين علــى ضــرورة توحيد الصــف، قائلا: 
»إننا نعلم حجم الخســارة التي ســتقع عند دخول فرقتين 
مــن المحامين بمعركة علنًــا، صورة المحاماة ســتهتز، نحن 

مستهدفون لإضعافنا، لا بد من الانتصار«.
في الســياق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، 
إجراء الاقتراع الرئاســي للناخبين فــي الخارج، منتصف 

مارس/آذار الجاري، في 139 لجنة داخل 124 دولة. 
جاء ذلك في مقابلة أجراها رئيس الهيئة  لاشين إبراهيم، 

مع وكالة الأنباء الرسمية في مصر. 

وقــال إن »مقار البعثات الدبلوماســية والقنصلية يبلغ 
عددها 139 بعثة في 124 دولة، تستقبل المصريين في الخارج 
للإدلاء بأصواتهــم في الانتخابات الرئاســية خلال الأيام 

المحددة، إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني«. 
وأوضح أن الهيئــة الوطنية للانتخابات انتهت تماما من 
توفير جميع الأوراق والمســتلزمات والمتطلبات داخل مقار 
جميع السفارات والقنصليات في الخارج، استعدادًا لإجراء 

الاقتراع الرئاسي.
وأضاف أن »الاقتراع في الخارج ســيجرى تحت إشراف 
أعضاء السلك الدبلوماســي والقنصلي يعاونهم العاملون 

في وزارة الخارجية المصرية، وســيتم إعلان النتائج عقب 
انتهاء الاقتراع بالداخل بعد ضم أصــوات الناخبين داخل 

وخارج البلاد«. 
وأضاف أن »المشــاركة الفاعلة للمصريين في الخارج في 
الانتخابات الرئاســية المقرر لها أن تبدأ يوم الجمعة المقبل، 
ســتكون أحد أهم عناصر نجاح العملية الانتخابية برمتها 

)..( وإثراء الحياة الديمقراطية والسياسية«. 
ووفــق الجــدول الزمني المعلــن للرئاســيات، في حال 
الإعادة بين المرشحين تجرى انتخابات الإعادة في الخارج 
أيام 19و20 و21 أبريل/ نيســان المقبل، وفي الداخل أيام 24 
و 25 و26 أبريــل، وتعلن النتائج النهائيــة في 1 مايو/أيار 

المقبل. 

لا اقتراع في ليبيا

وقــال الســفير حمدي لــوزا، نائــب وزيــر الخارجية 
والمشرف على الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، 
إن »ليبيــا لن تجرى بهــا انتخابات رئاســية لعدم وجود 
بعثة دبلوماســية هناك«، موضحًا أن »تركيا ســتكون بها 
انتخابــات، ونتوقع وجود توافد للمصريــن على اللجان 

الانتخابية هناك«.
وأضاف فــي تصريحات متلفــزة »تم إبلاغ الســلطات 
التركية بموعد إجراء الانتخابات«. وتابع : »لا توجد قاعدة 
بيانات خاصة للمصريين في الخارج، ولكن من الانتخابات 
الســابقة تبين لنا وجــود 681 ألــف مواطــن مقيدين في 

الخارج«.
وعن وضع الانتخابات الرئاسية في قطر، قال: »ستكون 
بهــا انتخابات، والبعثــة المصرية تواصلت مع الســلطات 

القطرية«.
وأكد أن »هناك رغبــة كبيرة من الجالية المصرية في قطر 

للمشاركة في الانتخابات«.
وزاد : »لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاســية يكون 
هناك فارق زمني كبير بين الانتخابات في الخارج والداخل«.

نتيجة »شبه محسومة«

وتبدو نتيجة الانتخابات الرئاســية شــبه محســومة 
لصالح السيسي، الذي يســعى إلى فترة رئاسية ثانية من 
أربع ســنوات، في مواجهــة رئيس حزب الغــد )ليبرالي( 
موسى مصطفى موســى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه 

تأييد السيسي.
وتغلب على الرئاســيات الهدوء، وســط عشــرات من 
الفعاليات لحملة السيسي، في أغلب محافظات البلاد، دون 

حضور الأخير لأي منها حتى الآن. 
وتولى السيســي رئاســة البلاد في 8 يونيو/ حزيران 

2014، وامتدت ولايته الأولى 4 سنوات.

الهيئة الوطنية: 139 لجنة اقتراع في الخارج في 124 دولة

الرئيس المصري يستعين بعاملي شركات البترول والمحامين لتأييده قبل انتخابات الرئاسة  

من حملات تأييد السيسي في الانتخابات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اقترب النظام المصري من تمرير قانون 
الجرائم الإلكترونية الذي من شأنه وضع 
مزيد مــن القيود على مواقــع الإنترنت، 
وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة 
الإلكترونيــة، في الوقت الــذي تتواصل 
فيه حملة حجب المواقــع الإلكترونية في 
البلاد، وســط تقديرات لمنظمات حقوقية 
أن عدد مــا تم حجبه أخيــراً زاد عن 500 

موقع.
وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــات في مجلس النــواب المصري، 
أمس الثلاثاء، »أول 13 مادة من مشــروع 
قانــون الحكومة بشــأن مكافحة جرائم 
تقنية المعلومــات، بحضور ممثلين عن 19 
الدفاع  وزارة، في مقدمتها ممثلو وزارات 
وتكنولوجيا  والاتصــالات  والداخليــة 

المعلومات«.
من  عــدد  »تعديل  اللجنــة  وشــهدت 
التعريفات الواردة فــي المادة الأولى من 
تعريف  مقدمتهــا  في  القانون،  مشــروع 
حماية البيانات الشخصية، لا سيما وأنها 
متعلقة بمشــروع قانون آخــر، وتعريف 
حركــة الاتصال )بيانات المــرور( لتكون 
البيانات التــي ينتهجها نظاما معلوماتيا 
يظهر مصادر الاتصالات ووجهتها والجهة 
الٌمرســل منها وإليها والطريق الذي سلكه 
وســاعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع 

الخدمة، وتم إرجاء تعريف )الموقع(.
ووافقت على نص المادة الســابعة من 
مشــروع قانــون مكافحة جرائــم تقنية 

المعلومــات، التــي تنظم حجــب المواقع 
الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو 

خارجها.
كما مررت اللجنة فــي الاجتماع، نص 
التحقيق  »لســلطة  وهي:  الأولــى  المادة 
المختصه متى قامت أدلــة على قيام موقع 
يبث داخــل الدولة أو خارجهــا، بوضع 
أي عبارات أو أرقام أو صــور أو أفلام أو 
أيــة مواد دعائيــة، أو ما فــي حكمها مما 
تعد جريمة مــن الجرائم المنصوص عليها 
بالقانون، وتشــكل تهديدا للأمن القومي 
أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي 
للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو 
الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن 

تحقيق ذلك فنيا، متى قامت«.
حالــة  فــي  »يجــوز  المــادة  ووفــق 
الاســتعجال لوجود خطر حالي أو ضرر 
وشــيك الوقوع من ارتــكاب جريمة، أن 
تقوم جهات التحــري والضبط المختصة، 
القومي  للجهاز  إشارة  في  الجهاز،  بإبلاغ 
لتنظيم الاتصــالات، ليقوم بإخطار مقدم 
الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع 
أو المواقــع أو الروابط أو المحتوى المذكور 
فــي الفقرة الأولــى من هذه المــادة وفقا 
لأحكامهــا، ويُلتزم مقــدم الخدمة بتنفيذ 
مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى 
جهة التحــري والضبط الُمبلغة أن تعرض 
محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على 
سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة 
الــذي وجهته للجهاز،  من تاريخ الإبلاغ 
فإذا لــم يعرض المحضر الُمشــار إليه، في 
الموعد المحدد، يعد الحجــب الذي تم كأن 

لم يكن«.
وتقضي المادة بقيام »ســلطة التحقيق 
بعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة 
منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة 
مشــفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة 
قرارهــا في الأمر فــي مدة لا تجــاوز 72 
ســاعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو 

بالرفض«.
كما وافقت اللجنة علــى المادة الثامنة 
التي تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة 
الجهات  أمــام  المواقــع  حجــب  بشــأن 
القضائية والتــي تنص على أن: »لكل من 
صدر ضده أمر قضائــي وفقا للمادة 7 من 
هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، 
ولــذوي الشــأن، أن يتظلم منــه، أو من 
إجراءات تنفيذة أمــام محكمة الجنايات 
المختصة بعــد انقضاء 7 أيــام من تاريخ 
القرار أو تاريخ تنفيذه، حســب الأحوال، 
فإذا رُفض لــه أن يتقدم بتظلم جديد كلما 
انقضت 3 أشــهر من تاريخ الحكم برفض 

التظلم«.
بتقرير  التظلــم  »يكون  المــادة  ووفق 
يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة 
وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر 
التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي 
شــأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم 
خلال مــدة لا تجــاوز 7 أيام مــن تاريخ 

التقرير به«.
نضال  النائب  اللجنــة،  رئيس  وأبدى 
الســعيد، تخوفــه مــن تزايــد وتراكم 
التظلمات أمام الجهــات القضائية المنوط 
بها نظرها، فعقب ممثل وزارة الاتصالات 

المستشار محمد حجازي، قائلا: »الحجب 
قرار استثنائي سببه تهديد الأمن القومي 
التظلمات ليســت  والتخوفات من زيادة 

في محلها«.
المادة  علــى  أيضا  اللجنــة  ووافقــت 
التاســعة المتعلقة بالمنع من الســفر التي 
تنص علــى أن: »في حالــة الضرورة أو 
عند وجود أدلة كافيــة على جدية الاتهام 
ارتكاب  فــي  الشــروع  أو  ارتــكاب  على 
جريمة من الجرائــم المنصوص عليها في 
هذا القانون، يجوز للنائــب العام أو من 
يفوضه مــن المحامين العامــن الأول في 
سلطات  من  ولغيره  الاســتئناف  نيابات 
أمرا  يصدر  أن  الأحوال،  حسب  التحقيق، 
مسببا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر 
خراج البلاد أو بوضع اســمه على قوائم 

ترقب الوصول«.
 ياتي ذلك في وقت نشــرت فيه النيابة 
العامــة المصرية أرقام هواتــف محمولة 
لتلقــي البلاغــات على خدمــة »الواتس 
آب«، أو الرسائل القصيرة، على أن يشمل 
الشخصية،  وبياناته  المبلغ  اســم  البلاغ 
وفق مضمون البلاغ، وتم توزيع أرقام تلك 

الهواتف على أنحاء الجمهورية.
وحســب النيابــة »تخصيــص أرقام 
هواتف يأتي في إطــار تنفيذ قرار النائب 
العام المستشار نبيل صادق، بشأن ضبط 
ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة 
ومواقع التواصــل الاجتماعي، من أخبار 
الغرض منها المساس بأمن البلاد وترويع 
المواطنــن أو إلقاء الرعــب بين الناس أو 

إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد«. 

النيابة العامة تخصص أرقام هواتف لتلقي بلاغات حول ما ينشر على مواقع التواصل

النظام المصري يقترب من تمرير 
القاهرة ـ »القدس العربي«:قانون يسمح بحجب المواقع الإلكترونية

رصدت »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات« وهي 
منظمــة مصريــة غير حكوميــة، 19 حالة انتهــاك لحقوق 
الإنســان خــال الأســبوع الماضــي، مــن يــوم 3 حتى 9 

مارس/ آذار الجاري.
وحســب التقرير، فإن«الانتهاكات تنوعت بين 14 حالة 
اعتقال تعســفي وإخفاء قســري و3 حــالات لانتهاكات 
داخــل الســجون، فضلا عــن حالــة قتل وأخــرى إهمال 

طبي«.
العــدد الأكبــر مــن حيــث حــالات الإخفــاء القســري 
والاعتقال فــي محافظة الشــرقية بعــدد )5( حالات، ثم 
بقيــة المحافظات، وفق التقرير الذي أكد أن »ارتفاع وتيرة 
القتــل خارج نطــاق القانون فــي الآونة الأخيــرة من قبل 

السلطات الأمنية«.
وأضاف أن »تلك الجريمة ارتبطت بجرائم أخرى أهمها 
التعذيب والإخفاء القسري، هذا فضلا عن الإهمال الطبي 

المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز«.
واعتبــرت التنســيقية في تقريرهــا أن »الإهمال الطبي 
بــات أداه للقتــل المتعمــد بحــق المعتقلــن داخــل مقــار 
احتجازهم، والذي يمثل خرقــا واضحًا للقوانين الدولية 

والمحلية«.
وأشــارت إلى »وفاة مريض في سجن وادي النطرون 
علــى الرغم من حصوله على الإعفــاء الصحي، فضلًا عن 
إصابته بفيــروس كبدي والضغط والســكر، إلا أن إدارة 
الســجن تعنتت في الإفراج عنه، ما أدى إلى تردي حالته 
الصحية ونقله إلى مستشــفى المزرعة في سجن طرة قبل 

أسبوعين حتى توفاه الله«. 
ووفــق التنســيقية: »تتواصــل معانــاة المعتقلــن من 
الإهمــال الطبــي المتعمــد داخل مقــار احتجازهــم، الذي 

يمثل خرقــا واضحًا للقوانين الدوليــة والمحلية، حيث أن 
الدســتور المصري أوجب فــي مادته رقــم )18( حصول 
كل شــخص على الرعاية الصحية المتكاملــة وفقًا لمعايير 
الجودة دون اســتثناء الســجناء من ذلك( وهو ما قامت 

الأجهزة الأمنية بتجاهله وعدم الالتزام به«.
وعن الانتهــاكات داخل الســجون، قالت التنســيقية، 
إن »مصلحــة الســجون شــنت خــال الأشــهر الماضيــة 
خاصــة مــع بدايــة 2018 حملة شرســة علــى العديد من 
السجون وأماكن الاحتجاز، وشملت هذه الحملة التأديب 
والتضييــق علــى الســجناء السياســيين وأســرهم فــي 
الزيــارات، وتعمــد إذلالهــم وإهانتهم، فضــاً عن عقوبة 
»التغريــب« بحق الســجناء السياســيين الأمــر الذي يعد 

تصعيدا خطيرا بحق السجناء وذويهم«.
ونقلت التنسيقية المصرية استغاثة معتقلي سجن دمو  
في محافظة الفيوم، من تزايد الانتهاكات داخل محبسهم 
من تعمد إدارة السجن قطع المياه والكهرباء عن الزنازين، 
ومنــع ذويهم من زيارتهم وتدهــور حالاتهم الصحية، من 

بينهم أحمد عبد المعبود الذي يعاني من نزيف حاد.
 كمــا تناول التقرير الإضرابات التي ينظمها الســجناء 
ردا علــى الانتهاكات التي تطالهــم، منها  إضراب معتقلي 
القضيــة المعروفــة إعلاميــا بـ»النائــب العــام المســاعد« 
احتجاجــاً علــى الانتهــاكات التي تُمــارس بحقهــم منذ 
اعتقالهــم وإخفائهــم قســراً مــروراً بحرمــان ذويهم من 
الزيــارة وحضور جلســات المحاكمة، فضــاً عن حرمان 
الطــاب المعتقلين من دخــول الامتحانــات، ومنع دخول 

الأدوية بشكل قاطع.
ونبــه التقرير إلى إضــراب معتقلي الإعدام في ســجن 
العقرب منذ يوم الخميس 8 مارس/ آذار الماضي، وســط 
اســتغاثات لإنقاذهم مما يحدث لهم من انتهاكات داخل 

عنبر الإعدام.

التنسيقية المصرية:
19حالة انتهاك لحقوق الإنسان في أسبوع

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 أكــد الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الثلاثــاء، خصوصيــة العلاقات التي تربــط بلاده مع 
الأردن، لاسيما في ظل الظروف والتحديات التي تواجه 

المنطقة.
جاء ذلك عقب اســتقبال السيســي رئيــس الوزراء 
الأردني هاني الملقي، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة 

المصرية بسام راضي.
وقال المتحدث، في بيــان إن »رئيس الوزراء الأردني 
أكــد قوة ومتانة العلاقات التي تجمــع البلدين وحرص 
الأردن على تعزيزها في مختلف المجالات، ومشــيراً إلى 
الاهتمام باســتمرار التنســيق مع مصر بشأن مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك، خاصــة في ظل أهمية 
ومحورية الــدور المصري في المنطقة، وبما يســاهم في 
مواجهة التحديات المشــتركة التي تمر بها الأمة العربية 

ودفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين«.
وأضاف أن »الرئيس المصري أشار إلى أهمية مواصلة 
التنســيق المكثف بين الجانبين على كافة المســتويات، 
مؤكــدا حرص مصر علــى مواصلة العمــل على تطوير 
التعاون المشــترك بين البلدين، بما يســاهم في تحقيق 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين«.
وحســب المتحدث »شــهد اللقاء اســتعراضاً لمجمل 
العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعربا عن ارتياحهما 
القائم بين الجانبين، مؤكدين أهمية  لمستوى التنســيق 
التجاري  التبادل  وزيــادة  الاقتصادية  العلاقات  تعزيز 
بما يرقى إلى مســتوى العلاقات السياســية والروابط 

التاريخية التي تجمع الشعبين«.
كما شــهد اللقاء كذلك »اســتعرض آخر مســتجدات 
الأوضاع في المنطقــة، فضلًا عن التطورات المتعلقة بعدد 
من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة 
الوضع في كل من سوريا والعراق، حيث تم تأكيد أهمية 
الحلول السياســية للأزمات التي تعانــي منها عدد من 
الدول العربية بما يحافظ على وحدة أراضيها ومقدرات 

شعوبها«.
وطبقا للمتحدث »اتفق الجانبان على تنســيق جهود 
إعادة الإعمــار ودعم الجهــود العراقية لإعــادة الأمن 

والاستقرار في العراق ».
في الســياق، اســتقبل صدقي صبحــي القائد العام 
للقوات المســلحة وزير الدفاع المصــري، الملقي والوفد 

المرافق له.
وعقــد الجانبان وفــق بيان رســمي »لقــاء تناول 

آخر المســتجدات على الســاحتين المحليــة والإقليمية 
وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وناقشا 
عددا من الملفــات والموضوعات ذات الاهتمام المشــترك 
في ضــوء علاقات التعــاون بين القوات المســلحة لكلا 

البلدين«.
‬وأكــد صبحي، خــال اللقــاء على »عمــق الراوبط 
التاريخية بين البلدين والشــعبين الشقيقين، وعلاقات 
التعاون الثنائية الوثيقة على مختلف الأصعدة لمواجهة 
التحديات والمتغيرات التي تســتهدف الأمن والاستقرار 

بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط«.
الملقي شــدد على »التنســيق والتشــاور المكثف مع 
مصر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوفير كافة سبل 
التعاون المشــترك في كافة المجالات بمــا يلبي المصالح 

المشتركة للبلدين الشقيقين«.
‬وحضر اللقــاء، الفريــق محمد فريد رئيــس أركان 
حرب القوات المســلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، 

والسفير الأردني في القاهرة.
وكان الملقــي »غــادر عمان فــي زيارة رســمية إلى 
جمهورية مصر العربية تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي«، وفق وكالة بترا 
الرســمية، التي أشــارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني 

أكد على خصوصية العلاقة بين القاهرة وعمّان وأهمية مواصلة التنسيق

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء الأردني أزمات سوريا والعراق

»ســيلتقي مع رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شــريف 
إسماعيل وعدد من المســؤولين لبحث العلاقات الثنائية وسبل 

تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة«.
وأضافت »يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، نائب رئيس 

الــوزراء ووزيــر دولة للشــؤون الاقتصاديــة الدكتور جعفر 
حســان، ووزراء الصحة الدكتــور محمود الشــياب والدولة 
لشــؤون الاعلام الدكتور محمد المومنــي والصناعة والتجارة 

والتموين المهندس يعرب القضاة«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في القاهرة أمس
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شؤون عربية وعالمية

مدنيو ومقاتلو حي القدم يهجّرون إلى إدلب وإجلاء 35 مريضاً فقط من الغوطة مقابل أسرى 

ضمن استراتيجية روسيا والنظام... بداية تهجير محيط العاصمة وإنهاء تجربة »خفض التصعيد« 

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

آتت  التي  التصعيــد«  »خفــض  تجربة  انتهت 
أكلهــا على حســاب الثــورة الســورية، بعد ان 
وظفتها روسيا لخدمة النظام السوري، في مناطق 
رئيســية عدة مثلت اهم معاقل المعارضة المسلحة، 
بدءاً من درعا جنوبي سوريا مروراً ببلدات جنوب 
دمشق وريف دمشق الشرقي »الغوطة الشرقية«، 
وصولًا الى ريف حمص الشــمالي وإدلب، على أن 
تكون روســيا ضامناً للاتفــاق، واثمرت التجربة 
في قلب موازين القوى علــى الأرض بعد الاتفاق 
على تجميد الجبهات، الامر الذي أفســح الطريق 
امام النظام الســوري لاســتعادة السيطرة على 
مساحات شاســعة كان يحسب حسابها ويعد لها 

ترسانة عسكرية ضخمة.
وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف امس الثلاثــاء »إن إقامة المزيد 
من مناطق عدم التصعيد في ســوريا ليس أولوية 
في الوقت الحالي« زاعماً تعهد بلاده بوقف اطلاق 
النار في الغوطة الشــرقية حيث قال للصحافيين 
»إن من المهم منع انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار 
في الغوطة الشــرقية، وهو أمر يعتزم تناوله مع 
وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش أوغلو 

الذي يزور موسكو«.
كما انه ليس هناك ما يشير الى اهتمام امريكي 
حقيقي بالواقع الســوري، بقدر ما هو مراقبة عن 
بعد للمستنقع الروســي الإيراني في سوريا، بيد 
انه لا مانع من إخطارات البيت الأبيض لروســيا 
بين الحين والآخر، حيث حذرت واشــنطن من انها 
ما زالت مســتعدة للتحرك إذا تعين عليها ذلك في 

حالــة تقاعس مجلــس الأمن الدولــي عن اتخاذ 
إجراء بشــأن ســوريا، فيما نقلت وكالة الإعلام 
الروســية امس الثلاثاء عن فاليري جيراسيموف 
رئيس الأركان قوله ان بلاده سترد على أي ضربة 
أمريكية على ســوريا وستســتهدف أي صواريخ 
ومنصات إطلاق تشــارك في مثل هــذا الهجوم، 
ونقلت الوكالة عن جيراسيموف قوله إن موسكو 
ســترد إذا تعرضــت أرواح الجنــود الروس في 

سوريا للخطر.
وبالرغــم من مــرور اكثر مــن 20 يومــاً على 
الحملة الدموية على الغوطة الشــرقية ودخولها 
اســبوعها الرابع، دعت الولايات المتحدة مجلس 
الأمن أخيــراً، إلى المطالبة بوقف لإطلاق النار لمدة 
30 يوماً في دمشــق والغوطة الشرقية، فيما كانت 
روســيا قد صرحت بأن »وقف القتال الذي طلبته 
الأمم المتحدة لا ينطبق علــى المقاتلين في الغوطة 

الشرقية.

تهجير جديد 

في غضون ذلــك انتهت امــس الثلاثاء عملية 
تهجيــر مدنيــي ومقاتلي حــي »القــدم« جنوب 
العاصمة دمشــق، الذي يعيش هدنــة مع النظام 
الســوري بالرغم من حصــاره منذ عــام 2012، 
وأفــادت مصادر أهليــة لـ«القــدس العربي« أن 
قوافــل المهجرين التي خرجت من حي القدم برفقة 
ســيارات الهلال الأحمر الســوري، تضم أربعين 
حافلــة، تقــل قرابة 1800 شــخص مــن مقاتلي 
المعارضة والمدنيين، الذين رفضوا مصالحة النظام 

والتسوية، وقد وصلت الى الشمال السوري.
حي القدم الذي يخضع لحصــار من قبل نظام 
الأســد منذ أكثر من خمس ســنوات، تم عزله عن 

باقي بلدات جنوبي دمشــق التي تســيطر عليها 
المعارضة المســلحة، بعد دخول تنظيم الدولة الى 
مخيم اليرموك وحي العســالي والحجر الأســود 

منذ سنوات.
 وذكرت وسائل إعلام موالية أنه تنفيذاً لاتفاق 
ســابق بين النظام السوري وفصائل المعارضة في 
حي القدم جنوبي دمشق، خرج عدد من الحافلات 
الكبيرة ترافقها حافلات صغيرة تحمل على متنها 
أكثر من 1000 شــخص بينهم أكثر من 300 مسلح 
من »أجناد الشام« والباقي أفراد أسرهم من الحي 
باتجاه محافظة إدلب، وتحدثت المصادر عن بسط 
قوات النظام ســيطرتها على النقــاط الأربع التي 
تمتد من جنوبــي »الحجر الأســود« وصولًا إلى 

جنوبي منطقة العسالي.

إجلاء 35 مريضاً

وبالتوازي مع تهجير حــي القدم، ابرم جيش 
الإســام اتفاقــاً مع روســيا يقضــي بإجلاء 35 
مريضاً من أهالي الغوطة الشــرقية مقابل اطلاق 
سراح مجموعة أســرى للنظام من سجون جيش 
الإسلام، وبناء عليه أجلت منظمة »الهلال الأحمر 
الســوري« الثلاثــاء 35 مريضاً مدنيــاً من أهالي 
الغوطة الشــرقية لدمشــق لتلقــي العلاج ضمن 
مشــافي العاصمة، وأعلن محمد علوش، المسؤول 
السياسي لدى »جيش الإســام« أنه تم التوصل 
إلى تفاهم مع النظام عبــر بعثة للأمم المتحدة في 
ســوريا، للســماح بخروج الجرحى من الغوطة، 
مقابل إطلاق ســراح أســرى للنظام في سجون 
»جيش الإســام«، واتى ذلك بعد ان اعلن »جيش 
الإســام«  توصله إلى اتفاق مع روســيا يقضي 
الشــرقية  الغوطة  من  وجرحى  مرضــى  بخروج 

لتلقي العلاج على دفعات، بسبب ظروف »الحرب« 
والحصار ومنع إدخال الأدوية واستهداف المشافي 

والنقاط الطبية منذ ست سنوات.
ونفى المتحدث باســم هيئة »جيش الإســام« 
حمزة بيرقــدار الأخبــار التي تناقلتها وســائل 
لها،  وروجت  الســوري  للنظام  التابعــة  الإعلام 
عن قيام جيش الإســام بإجــراء مفاوضات مع 
نظام الأســد وروســيا بخصوص إخراج مقاتليه 
من الغوطة الشــرقية او اخراج الاسلحة الثقيلة، 
مضيفاً  »لا عقيدتنا ولا ثوريتنا، تسمح ببيع دماء 
المجاهدين الذين حرروا أرجاء الغوطة«، مؤكدا ان 

»جيش الإسلام باق في الغوطة الشرقية«.

ميدانياً

يواصل النظام الســوري بدعم وغطاء روسي 
ومســاندة الميليشــيات الإيرانية توغله في عمق 
الغوطة الشــرقية التي قســمت الى ثلاثة أجزاء 
رئيســية، عقب عــزل »دومــا« وحرســتا« اكبر 
مدينتين شــرقي العاصمة عن بعضهما إضافة الى 
محاصرة القطاع الأوسط الذي يضم نحو 17 بلدة 
وفصله عن القســم الشــمالي للغوطة الذي يمثل 

مدينة »دوما«.
كمــا قتــل 7 مدنيين وأصيــب العشــرات في 
إحصائية أوليــة جراء غارات جويــة للمقاتلات 
الحربية الروســية والســورية على مدن وبلدات 
الغوطة الشــرقية، حيث قتــل 4 مدنيين في مدينة 
ســقبا عقب هجمات جوية وقصف صاروخي على 
المنطقــة. وذكر مصدر من الدفاع المدني الســوري 
لـ«القدس العربي« ان كلًا من ســقبا وجســرين 
وحموريــة ودوما وعــن ترما وزملــكا تعرضت 
لقصف عنيف اســفر عن ضحايــا وعالقين تحت 

الأنقاض فضــاً عن الدمار الواســع، فيما تجاوز 
عدد القذائف المدفعية الـ 50 قذيفة، كما انتشــلت 
فرق الدفاع جثــث الأطفــال والضحايا من تحت 
الأنقاض في مدينة سقبا، وأُصيب عدد من المدنيين 
يوم الثلاثــاء بقصف بالقنابــل العنقودية، على 
مدينة كفربطنا، وتعرضــت مدينة عربين لغارات 
جوية، تســببت بدمار كبير في الأبنية الســكنية 

والمراكز الخدمية.

مقتل 1201 مدني 

وقالت مديرية صحة ريف دمشق إن 1201 مدني 
قتلوا وأصيب 8804 آخرون بجروح متفاوتة خلال 
ثلاثة أســابيع من حملة قوات النظام الســوري 
المدعومــة من روســيا على مدن وبلــدات غوطة 
دمشــق الشــرقية، وأوضحت المديريــة في بيان 
اطلعت عليه »ســمارت« الثلاثاء، أن عدد القتلى 
الأطفال بلغ 209 فيما قتلت 213 امرأة، مشيرة الى 
ان عدد العمليات الجراحية خــال الفترة بين 19 
شباط و12 آذار بلغ 2231 عملية، معظمها جراحات 
عظميــة وعامة، فيما بلغ عدد حالات الاستشــفاء 
894 وحالات العناية 631 حالة. وأشارت المديرية 
إلى مقتل طبيبين وأربعة ممرضين ومسعفين بينهم 
امرأة جراء اســتهداف المشــافي والنقاط الطبية 

المتواجدة في المنطقة.
وقال المنســق الأمم المتحدة المقيم في ســوريا 
علــي الزعتري، امــس الثلاثاء، إنه مــن المتوقع 
إجلاء مدنيــن من الغوطــة الشــرقية في ريف 
دمشــق، منهم حالات صحية خاصة، وفق وكالة 
رويترز، ودعت الأمم المتحدة الاثنين دعوتها جميع 
الأطراف المعنية بالصراع في ســوريا، إلى تنفيذ 
قرار مجلس الأمن رقم 2401 المتعلق بوقف القتال، 

وفرض هدنة مدتها 30 يوماً، لإيصال المســاعدات 
الإنســانية، ولفت الأمين العام إلــى »ضرورة أن 
يكــون إجلاء المرضى والجرحى أمــراً ممكناً، وأن 
يكون رفــع الحصار وتســريع العمل الإنســاني 

ممكنين«.

الأسوأ على أطفال سوريا

البريطانية،  »غارديان«  صحيفة  نشــرت  فيما 
تقريــراً لمارتن شــلوف بعنــوان »خائفون داخل 
بيوتهــم وخارجها - 2017 أســوأ عام على أطفال 
سوريا«، حســب يونيســف، وذكر التقرير: »إن 
أطفال ســوريا الذين نشأوا خلال الحرب يعانون 
من الإصابات الجسدية، ومن سوء التغذية فضلًا 
عن الصدمات النفســية، مشــيراً إلى أنه »لا يبدو 

هناك أي بارقة أمل لتحسن أحوالهم«.
وأضــاف أن »جيــاً مــن الأطفال الســوريين 
للخطر  ومعرضون  نفسية،  اضطرابات  يواجهون 
أكثر مــن وقت مضى، لاســيما مع مقتــل عدد من 
الأطفال هــو الأعلى على الإطلاق فــي عام 2017، 
بنســبة تزيد عن 50 فــي المئة عان عــام 2016«. 
وأشــار إلى »تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيســيف( أكد أن عام 2017 هو أسوأ عام على 
شــباب ســوريا، مع اقتراب النزاع من بدء عامه 
الثامن، ونقل كاتب التقرير عن »خيرت كابالاري« 
الأوســط  الشــرق  في  للمنظمة  الإقليمي  المديــر 
وشــمال إفريقيا، قوله إن »أطفال سوريا يعانون 
من الندوب الداخلية والخارجية التي لن تزول«. 
وقالت المنظمة إن نصف عدد النازحين الســوريين 
البالغ عددهم 6.1 مليون نازح داخل سوريا هم من 
الأطفال، مضيفة أن أحدث الإحصائيات تشير إلى 

أن نحو 6550 شخصاً ينزحون يومياً في سوريا.

مقاتلو ومدنيو حي القدم قرب دمشق في رحلة نزوح جديدة في إتجاه الشمال 

قادة في »الجيش الحر«: النظام يتبع أسلوب »غروزني«طبول الحرب تقرع في درعا بعد ثمانية أشهر من الغياب
دمشق – »القدس العربي«: في الغوطة والفصائل تمتلك نقاطاً في صالحها 

عادت محافظة »درعا« جنوبي ســوريا، إلى 
الواجهة مجدداً بعد غياب امتد لأشــهر ثمانية، 
لتمــزق غارات النظــام الســوري الجوية على 
مدن وبلدات المحافظــة، اتفاق خفض التصعيد، 
الذي أبرم عقب اتفاق روســي أمريكي سري في 
العاصمة الأردنية - عمان في شهر تموز- يوليو 

من عام 2017.
طائرات النظام الســوري، وبحسب ما أكدته 
مصادر محلية فــي محافظة درعــا، نفذت أكثر 
من عشــر غارات جوية، طالت العديد من المدن 
الغارية   - الحريــر  »بصــر  ومنها  والبلــدات، 
الغربية - الصورة ومنطقــة اللجاة«، وأوقعت 
العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، بينهم 

أطفال.
وشــهدت العديد مــن المناطق فــي محافظة 
درعــا، وأبرزهــا ريــف درعا الشــرقي، حركة 
نزوح للأهالي نحو الحدود الســورية الأردنية، 
بالتزامن مع غارات النظام السوري، والحشود 
العسكرية المتبادلة بين قوات النظام والمعارضة 
الملاصــق  الشــرقي،  الريــف  فــي  الســورية 
للأوتوســتراد الدولــي الذي يربــط المحافظة 

بالعاصمة - دمشق.
تعزيزات  أرســلت  الســوري،  النظام  قوات 
عســكرية ثقيلة إلى المنطقة، مؤلفة من 20 دبابة 
إلى  إضافة  ناقــات،  علــى  محمولة  ومدرعــة 

ســيارات عســكرية وأخرى مدنية علــى متنها 
عناصــر من النظام الســوري، كما عززت قوات 
النظام الســوري مواقعها في مدينة درعا، وفق 
ما نقلته وكالــة »نبأ« المعارضــة، والعاملة في 
والتي  السوري،  النظام  هجمات  درعا.  محافظة 
التي  تبدو كأنها ضربــات اســتباقية للمناطق 
تســيطر عليها المعارضة الســورية، بعد تواتر 
الأخبار عن حشــود ضخمة للجيش الســوري 
الحر في المحافظة، تمهيــداً لمعارك يخوضها ضد 
مواقع النظام الســوري، بهدف تخفيف الضغط 
التي تشهد  الغوطة الشــرقية،  العســكري عن 
حملة عســكرية كبرى للنظام السوري بإسناد 

جوي من المقاتلات الحربية الروسية.
»النفير«  إلــى  دعت  درعا  محافظة  مســاجد 
اســتجابة لنــداء الغوطــة الشــرقية بفتــح 
الجبهات فــي الجنوب الســوري، فيمــا نقلت 
التركية، عن مصادر خاصة،  وكالة »الأناضول« 
وصــول قرابة 200 ضابط وجنــدي من القوات 
الأمريكيــة إلــى قاعــدة التنف قــرب الحدود 
– العراقيــة، بالإضافة  الســورية- الأردنيــة 
لوصول عدداً آخر من الضباط البريطانيين إلى 
الحدود السورية – الأردنية. ورجحت المصادر، 
بأن العمليــة التي تخوضهــا الولايات المتحدة 
الأمريكية والجيــش البريطانــي بالتعاون مع 
الجبهة الجنوبية »الجيش الحــر«، قد تتمحور 
حول ضرب الميليشيات الشــيعية التي تديرها 
إيران، شــمالي درعا، والقنيطرة، مع احتمالية 

تمدد العمليات نحو البادية الســورية، وســط 
البــاد. مصــادر مطلعــة، قالــت لـــ »القدس 
العربي«: معــارك المعارضة الســورية المرتقبة 
في الجنــوب الســوري، ضــد قــوات النظام 
والميليشــيات الإيرانيــة، تم تأجليهــا أكثر من 
مرة، بفعل ضغوط عربية وأمريكية. وأشــارت 
المصــادر، إلــى أن الضغوط الدولية الممارســة 
على الجيــش الســوري الحر، والتــي تطالبه 
بضبــط النفــس أكثر، لــم تنجح بكبــح عجلة 
تواصلت  والتي  للمعارضة،  العسكرية  الحشود 
وبشــكل كبير، على عدة جبهات. مســؤول في 
وزارة الخارجيــة الأمريكية، قال، وفق ما نقلته 
»رويترز«: واشنطن دعت إلى عقد اجتماع عاجل 
في الأردن، بســبب قلقها من تقارير تفيد بوقوع 
الأمريكي  المســؤول  وأوضح  درعا،  في  هجمات 
أنه إذا صحت التقارير بشــأن غارات لطائرات 
النظام فإنها تمثل انتهاكاً صريحاً لوقف إطلاق 
النار. المتحدث العسكري باسم قاعدة »حميميم« 
العســكرية الروســية في ســوريا »أليكسندر 
إيفانــوف«، اعترفــت بدوره، بقيــام المقاتلات 
الحربية للنظام الســوري، بتنفيذ غارات جوية 
علــى درعا، إلا إنــه اعتبر بأن هــذه الضربات 
لا تمثل إذعانــاً ببدء التحرك العســكري نحو 
المنطقة الجنوبية. وأشار المتحدث الروسي، إلى 
أن القاذفات الروســية لم تشارك في الضربات 
الجوية ضد من وصفه بـ »المتطرفين« في المنطقة 

الجنوبية حتى الآن.

إسطنبول – »القدس العربي«:

تســتمر حملة النظام السوري على الغوطة 
الشرقية بغية السيطرة عليها وتأمين العاصمة 
دمشق من الخطر الذي يتهددها بوجود قوات 
المعارضــة على تخومهــا حيث قســم النظام 
محاوره العســكرية إلى قطاعات عدة يقودها 
أشــهر قادته العسكريون كماهر الأسد وسهيل 
الحســن. من جانبها تقاتــل فصائل المعارضة 
النظام كل حســب المنطقة التي يسيطر عليها 

»كجيش الاسلام« و»فيلق الرحمن«.
»القــدس العربي« تحدثــت للعقيد رياض 
الاســعد، القائد الســابق للجيش الســوري 
الحــر، حيــث أشــار الــى أن النظام مــا زال 
متمسكًا منذ اللحظات الاولى للثورة بأسلوب 
الحســم العســكري، وهــذا كان واضحاً من 
خــال تصريحات قادته والخطــوات العملية 
التــي اتخذوها منــذ البدايــة، ومازالت هذه 
بدعم  الآن  ولكنها  مســتمرة،  الاســتراتيجية 

روسي - إيراني.
ويرى العقيد الاسعد في تصريح لـ»القدس 
العربي« أن على الفصائل أن توسع نطاق عملها 
من خلال قصف مطار دمشــق وهو الشــريان 

الحيوي والاســتراتيجي، وقطع طريق حمص 
النيــران، بالإضافة  الذي يقــع تحت مرمــى 
للاســتفادة من كتــل البناء التــي تؤمن لهم 
حالة التحام مع قــوات العدو، وتقلل من تأثير 
الطيــران وتجعلهم أقل عرضة لــه، بالاضافة 
والخنادق  الاســتناد  نقاط  من  الاستفادة  الى 
والانفاق التي كانت عاملًا أساسياً في الصمود 
وقللت خسائر الثوار، بحسب ما يرى الاسعد 
من نقاط يمكن للمعارضة المســلحة الاستفادة 
منها.. ويضيف الأســعد »الواجب على جميع 
الفصائل في الجنوب والشــمال والوسط فتح 
الجبهات كافة والوقوف يــداً واحدة وتوجيه 
ضربــات مركزة، وفــي مواقع اســتراتيجية، 
يكون لها تأثير عســكري وسياسي، والرجوع 
الى الايــام الاولى للثورة حيــث كان الجميع 

يتسابق في مناصرة الآخر«.
أما العميد احمد الرحال، المحلل العســكري 
والاســتراتيجي، فيقــول إن النظــام يتبــع 
اسلوباً روســياً في »غروزني« و«حلب«،  من 
خلال ضــرب المدنيين والمشــافي، لكي يضغط 
عليهم مــن أجل أن تستســلم الفصائل وتقبل 
بشروطه، وهذا ما تم في حلب، لكن في الغوطة 
الأمر صعب بســبب التلاحم بين العســكريين 

والمدنيين. 
الغوطة  فــي  الفصائل  اســتراتيجية  وعن 
يقــول العميــد الرحــال »لا بد مــن الوحدة 
العسكرية ليس في جســم واحد بل من خلال 
توزيــع القطاعات، وهــذا ما يتــم الآن، فكل 
الفصائل تريد أن تثبت أمام المدنيين أنها تقاتل 
النظام وتدافع عنهم، وقد تتكرر تجربة حلب، 
لكــن الوقائع الميدانية والشــعبية إضافة الى 
العوامل الجغرافيــة كلها، تؤكد صعوبة نجاح 
النظام في حملته، فجوبــر مثلًا حي صغير لم 
يتمكن النظام خلال 4 ســنوات مــن دخوله، 
فمعركــة النظــام صعبــة، لأنه يقاتل أناســاً 

يقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وفي أحيائهم«.
وتعليقــاً علــى مــا قالــه العقيد الأســعد 
بخصــوص فتــح الفصائل لمعــارك وجبهات 
اخرى للتخفيــف عن الغوطة، يقــول العميد 
الرحال »النظام جلــب مقاتلين من كل المناطق 
فهو لا يمتلك الأعداد، فلو فتحت جبهة الساحل 
الآن لاهتزت أركان النظام، لكن الداعم للأسف 
لا يرضــى، فالفصائــل بــدل ان تقاتل بعضها 
بعضاً، يجــب أن تفتح معــارك حلب، لأنه في 
حال سيطر النظام على الغوطة سينهي وجود 

الفصائل في درعا وإدلب«. 

سيتم حسم الاتفاق على »خريطة طريق« تنفيذه الاثنين المقبل

ملامح اتفاق منبج »غير النهائي«: طرد الوحدات الكردية ونشر قوات أمريكية وتركية وتشكيل مجالس محلية
إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

لأول مرة عقب أشهر طويلة من الخلافات الحادة 
والمتصاعــدة بين تركيــا والولايــات المتحدة حول 
الوحدات الكردية في سوريا، ظهرت مؤشرات قوية 
علــى التوصل إلى تفاهمات شــبه نهائية بين أنقرة 
الشعب  حماية  وحدات  بســحب  تتعلق  وواشنطن 
الكردية من منبج وتعزيز التعاون بين الجانبين في 

شمالي سوريا بشكل عام.
وعلــى الرغم من وجــود تفاؤل تركــي باحتمال 
تطبيق التفاهمات مع واشنطن هذه المرة ولو جزئياً 
في منبج فقط، لا يُخفي كبار المســؤولين الأمريكيين 
انعدام الثقة بالولايات المتحــدة وتأكيدهم على أن 
تقييمهم لتطوير التقارب الأخير ســيكون بناءً على 
الأفعال وليس الأقــوال. ومنذ أيام بــدأت المصادر 
الرسمية التركية ووســائل إعلام أمريكية الحديث 

عن توافقــات غير نهائية جــرى التوصل إليها بين 
الجانبــن خلال الأيام الماضية، وعقب ســاعات من 
تصريحات الناطق باســم الحكومة التركية، كشف 
تفاصيل  أوغلــو  جاويش  مولــود  الخارجية  وزير 
جديدة عــن المتوقع حصوله خلال الفتــرة المقبلة. 
وقال جاويش أوغلو: »تنظيم ب ي د الإرهابي سوف 
يتم طرده من منبج، وســيحل مكانه قوات أمريكية 
وتركية ســوف تتولى حفظ الأمن والاســتقرار في 
المدينة«، لكنه عاد وهدد بأنه في حال لم يتم الاتفاق 
على ذلك بشــكل نهائي وتطبيقه فإن تركيا ســوف 

تهاجم منبج.
الحــراك الأخير الذي تشــهده العلاقات التركية 
الأمريكية بــدأ عقب وصول الخلافــات إلى ذروتها 
عقب انطلاق عملية »غصــن الزيتون« التي ينفذها 
المدعومة  الكرديــة  الوحدات  التركي ضــد  الجيش 
مــن أمريكا في عفرين، وما أعقبهــا من زيارة لوزير 
الخارجية الأمريكي إلى أنقرة ولقاءه نظيره التركي 

والرئيس رجب طيب أردوغان.

هذه الزيارة التي وصفتهــا جميع الأطراف بأنها 
كانت »صعبة للغاية« نتج عنها الاتفاق على تشكيل 
3 لجان تبحث في حل الخلافات عملياً بين الجانبين، 
كان أبرزها اللجنة المتعلقة بالشــأن السوري وملف 
الوحــدات الكردية والتي اجتمعــت يومي 8 و9 من 
الشهر الجاري في واشــنطن، حيث جرى التوصل 
إلى توافقــات معينة خاصة حول ملــف منبج على 
أن يتم حســم هذه التوافقات بشــكل نهائي خلال 
الاجتمــاع المقرر بين تيلرســون وجاويــش أوغلو 
في التاسع عشر من الشــهر الجاري. ولفت الوزير 
التركي إلــى أنه جرى الاتفاق علــى أن تكون منبج 
البدايــة »وفي حال نجاح هذا النموذج ســوف يتم 
تعميمه على باقي المناطق لتطهيرها من مســلحي ب 
ي د الإرهابي، ستكون هناك مجالس إدارات لكن لن 

نقبل بتواجد الإرهابيين«. 
وقال: »ســيتم تحديد تفاصيــل خريطة الطريق 
بشــأن منبج خلال الاجتماع المرتقــب بين الوفدين 
الأمريكــي والتركي في التاســع عشــر من مارس/ 

آذار الجاري«، مضيفاً: »خارطة الطريق ســتتضمن 
جدولًا زمنياً لانســحاب عناصر »ي ب ج« الإرهابي 
من منبج إلى شــرقي نهــر الفــرات، وتفاصيل عن 
طريقة الانسحاب.. تركيا ستراقب عملية الانسحاب 
لحظة بلحظة كما ستتابع أيضاً عملية إعادة تسليم 
الأســلحة الأمريكية التي كانت واشنطن قد قدمتها 
إلى ب ي د/ ي ب ك الإرهابي بحجة محاربة داعش«.
الاثنين،  مســاء  التركية  الحكومة  اجتماع  وعقب 
قال الناطق باســمها بكير بوزداغ إن »تركيا جددت 
للولايات المتحدة في الاجتمــاع بأنها لا تريد وجود 
أي إرهابــي مــن »بــي كا كا« أو »ب ي د« أو »ي ب 
ك« أو »داعش« فــي مدينة منبج الســورية، أو أي 
إرهابــي متخف تحت غطاء ما تســمى بـــ »قوات 
سوريا الديمقراطية«. وشــدد بوزداغ على تصميم 
بلاده على »تطهير منبج من الإرهابيين، بالوســائل 
التي تطهر فيها حالياً منطقــة عفرين، في حال عدم 
التوصل إلى تفاهم في اجتماعــات اللجنة المقبلة«، 
مؤكــداً أن »تركيا ســتأخذ بعين الاعتبــار من الآن 

فصاعدا الإجراءات لا الأقوال، من الواضح أن هناك 
أزمة ثقة بيننا«.

وتعتبــر منبج أبــرز ملفات الخلاف بــن أنقرة 
وواشــنطن، حيث تعهدت الولايات المتحدة لتركيا 
عام 2016 بســحب الوحدات الكردية من منبج عقب 
إنهاء الحرب علــى تنظيم الدولة فــي المدينة، لكن 
تركيــا اتهمــت الإدارات الأمريكيــة بالكذب وعدم 
الإيفاء بالوعــود، وهددت بمهاجمة منبج على غرار 
عفرين. وقبل أيام، جدد أردوغان تهديده بتوســيع 
عملية عفرين إلى مناطق أخرى في شــمالي سوريا، 
وقــال: »عندمــا نطــرد الإرهابيين )مــن عفرين( 
ســنخرجهم مــن منبج وعــن العرب وتــل أبيض 
ورأس العين والقامشلي«. وعقب نشر وسائل إعلام 
أمريكية تقارير عن وقف مفاجئ للعمليات الأمريكية 
من قاعدة إنجيرليك في تركيا وبدء تقليص القوات 
هناك تمهيداً لانسحاب تدريجي، نفت وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغون(، هذه الأنباء، واعتبرت أنها 

»شائعات عارية عن الصحة، وإنها مجرد تأملات«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتــب المعلق في صحيفــة »غارديان« أويــن جونز عن 
العلاقــات »العميقة« بــن حزب المحافظين والســعودية 
وروسيا مستغرباً غياب مظاهر الغضب والشجب. وقال إن 
الإتهامات التي وجهت لزعيم حزب العمال جيرمي كوربن 
بالإتصالات مع الإتحاد الســوفييتي الســابق لا تساوي 
تعاون الحكومة مع أنظمة تدعــم المتطرفين ولا أحد ينتبه 
لها. وكتب جونز قائلًا:«حزب المحافظين هو في جيب القوى 
الأجنبية التــي تمثل تهديداً على الأمن القومي البريطاني، 
وهي فضيحة غريبــة لا يلتفت إليها الإعلام واختفت وراء 
الحملة الهســتيرية التي يقوم بها حــزب المحافظين لنزع 
الشرعية عن حزب العمال باتهامات التخوين الكاذبة. فلو 
حصل حزب العمال على مبلغ  820.000 جنيه اســترليني 
من النخبة الروســية والشــركات المرتبطة بها في الأشهر 
العشرين الماضية  وبالتأكيد على 3 ملايين جنيه استرليني 
منذ عام 2010 لأصابنا الإعلام الشاجب للعلاقة بالصمم«. 
ولكن الذي حصــل على الأموال لم يكن حــزب العمال بل 
حزب المحافظين. ولهذا لم تصدر صرخات تتهم بالخيانة أو 

التعاون مع دول عدوانيــة تهدد الأمن القومي البريطاني. 
وعندما ســئل وزير الخزانة فيليب هاموند عن التبرعات 
الروســية لحزب المحافظين رفض بشــكل واضــح إعادة 
الأموال قائلًا: »هناك أشــخاص في هذا البلد هم مواطنون 
بريطانيون من أصول روسية« و »لا اعتقد ان هناك حاجة 

لتلويثهم أو دهنهم بفرشاة بوتين«.

»موقف نبيل«

ويعلــق الكاتب ســاخراً »كم نبيل هــذا الموقف، حزب 
المحافظين يواجه شــيطنة المهاجرين«. وأشار الكاتب هنا 
إلى تبــرع في عام 2014 قدمته لوبوف شــيرنوكين زوجة 
نائب وزير الدفاع الروســي الســابق حيث قدمت للحزب 
160.00 جنيه ولتلعب التنس مــع ديفيد كاميرون، رئيس 
الوزراء الســابق  وبوريس جونســون، وزير الخارجية 
الحالــي. وقدمــت منــذ عــام 2012 وقبل أن تقــرر لجنة 
الانتخابات عدم السماح لها بالتبرع، فقد قدمت للمحافظين 

مبلغ 514.000 جنيه استرليني. 
ويتساءل إنه لو تلقى حزب العمال نصف مليون جنيه 
من زوجة وزير كوبي سابق فلن يكون هناك نقاش فيما إن 
كان هذا يمثل فضيحة وعلاقات مع النظام الكوبي بل أكثر 

من هذا التخوين.
 ويضيف مثــالًا آخر عن تبــرع جيــرارد لوبيز، رجل 
الأعمال وعضو مجلس شــركة تقيم شــراكة مع مصارف 
روســية  وفرضت عليها عقوبات  أثناء الأزمة الأوكرانية 
حيث تبرع 400.000 جنيه. ومنذ تشــرين الأول )أكتوبر( 
حصل النواب المحافظون على أربعة أضعاف ما حصل عليه 
النواب العماليون من شبكة »روســيا اليوم« الإنكليزية. 
وأعلن وزير مالية الظل  جــون ماكدونال أنه وزملاءه من 
حزب العمال لن يشاركوا في برامج القناة. ويقول الكاتب 
إن حزب العمال يعتمد على التبرعات المقدمة له من القطاع 
المالي وهي ليســت تبرعات قدمت كنوع من العمل الخيري 

أوالكرم الحاتمي. 
وفي تقرير لصحيفة »فايننشــال تايمز« نشر عام 2011 
جاء فيه إن المتبرعــن يعترفون بأن رغبة حزب المحافظين 
تخفيض ضريبــة القيمة المضافــة لأن  المتبرعين الأثرياء 
في المركز المالي »ســيتي أوف لنــدن« مقربون من الحزب. 
و«ســيتي أوف لندن« نفســه مغمور بالأموال المشــبوهة 
من روسيا حســب الكاتب. وليس غريبًا أن تكشف وثيقة 
حكومية فــي عام 2014 عــن خطط لوقــف العقبات على 
روســيا تترك أثرها على مركز لنــدن المالي. وحاول حزب 
العمال  اســتصدار تشــريع يمنع افراداً من روسيا دخول 

بريطانيا أو حجز ارصدتهم، والغريب أن المحافظين منعوا 
هذا »لأســباب فنية«.  مضيفاً أن هنــاك روابط مع أنظمة 
أخرى تحتقر حقوق الإنسان وتهدد أمننا القومي. خذ مثلًا 
الســعودية التي تحكم من خلال النظام الشمولي ونظام 
متعصب يحب قطع رأس المثليين والمعارضين وتعامل المرأة  
بما يمكن وصفــه بطريقة بربرية وتقوم بتصدير التطرف. 
وقبل عامين وأكثر  بدأت بقصف اليمن مســتخدمة أسلحة 
بريطانيــة. وحصل نواب بريطانيون علــى مبلغ 99.396 
جنيهاً من النظام السعودي على شكل هدية وعمولات سفر 

واستشارات. 

»هاموند واحد منهم«

وكان هاموند واحدًا منهم. فقد حصل على ساعة ثمينة 
تقدر قيمتها بحوالي ألفي جنيه. وفي الســنوات الخمس 
الماضية أنفقت الســعودية ودول مستبدة أخرى 700.000 
جنيه على رحلات باذخة للنواب ونســبة 80% منهم من 
المحافظــن. ودفعت الســعودية  حوالــي 200.000 جنيه 
لجهــود 41  نائبا 40  منهــم من المحافظين. وقــال إن هذه 
محاولة  علاقات عامة وتحقيق تأثير  على حزب المحافظين 
خاصــة أن النواب لــم يحصلوا علــى مثلها مــن حلفاء 

بريطانيــا الديمقراطيــن. ويقول أوينــز إن نائب رئيس 
المحافظــن لشــؤون المجتمعات في حــزب المحافظين على 
2.000 جنيه من مركز الملك فيصل للأبحاث الإسلامية وذلك 
في الفترة ما بين 2016 – 2018. ورغم أن اللجنة المتخصصة 
بالمعاييــر لم تتخذ إجراءات إلا أن هــذه العلاقة تعبر عن 
علاقة متعاطفة مع الســعودية التي تتسم بالديكتاتورية، 
منها تلقيه تهنئة من السعوديين على انتخابه في البرلمان 
وقيادته وفداً برلمانياً لزيارة الســعودية. فيما  برر النائب 
المحافظ دانيال كاوزنســكي الهجوم السعودي على اليمن 
في مقابلة تلفازية. ويشير الكاتب إلى علاقات المحافظين مع 
قطر. ويعلق أن هذه مهزلة في وقت يتم  فيه تشويه سمعة 
جيرمي كوربن ووصفه بالخائن بناء على رواية معتوه من 
تشيكوسلوفاكيا السابقة في وقت يدور فيه المحافظون في 
دوامة من العلاقات مع دول الخليج وروسيا. ويقوم مئات 
من سكان سالزبري بتنظيف بيوتهم وأمتعتهم بعد ظهور 
آثــار من غاز الأعصاب بعد محاولة اغتيال  عميل روســي 
وابنته وتسميم شرطي بريطاني. فكيف يصح للمحافظين 
أخذ الشــلنات الروســية والروســية وما هي التداعيات 
العملية لكل هذا؟ وأين هي التغطية التي لا تنتهي بشأنه؟ 
والجواب على هذه الأســئلة يرســم صــورة صارخة كما 

يقول.

صحافة 
عالمية

»غارديان«: حزب المحافظين غارق في العلاقة مع روسيا والسعودية

مواقف مثيرة للجدل نسبها موقع إيراني لنصر الله: نقاتل في سوريا من أجل التشيّع 
وليس من أجل بشّار... ميشال عون من أحفاد علي... وولاية الفقيه فوق الدستور

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

أثارت تصريحات منســوبة إلى الامين العام 
لحزب الله السيد حســن نصرالله ونقلها موقع 
»فردا نيــوز« الإيراني جدلًا فــي لبنان لجهة ما 
حفلت به مــن مواقف لقيت العديــد من الردود 

ولاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد نقل الموقع أن نصرالله اجتمع بالإيرانيين 
المقيمين فــي لبنان، وتحدث إليهــم عن أوضاع 
الشــيعة في لبنان، وعن الرئيس ميشال عون، 

وعن أهمية النظام الإيراني للشيعة في العالم.
وحول أوضاع الشــيعة في لبنان قبل نجاح 
الثورة الإيرانية، قال نصر الله: »كان الشــيعة 
في لبنــان مضطهدين، وليس لهــم من يدعمهم 
كباقــي الطوائــف التــي كانــت مدعومــة من 

السعودية وروسيا وبريطانيا وفرنسا«.
وأضاف »كان أمل الشــيعة الوحيد في لبنان 
هو الإمام موســى الصدر، الذي جاء من مدينة 

قم الإيرانية، لكن علماء لبنان كانوا يقولون له: 
أنت إيراني، والصدر هو من أيقظ الشيعة، حيث 
لم تكن لديهم ثقة بالنفس؛ لأن الحكم كان دائماً 
بيــد العثمانيين وابن تيمية والعباســيين، ولم 

يستطع الشيعة إظهار معتقدهم«.
وتركيبتها  طرابلــس  مدينة  أصــول  وحول 
المذهبية، قال نصــر الله: »الكثير من الشــيعة 
تســنّنوا، ومدينة طرابلس قبــل 100 عام كانت 
للشــيعة، وسكانها من الشــيعة، ومدينة صيدا 

كانت شيعية، والآن أصبحت سنية«.
وحول أصول الرئيس اللبناني ميشال عون، 
قال نصر الله: »ميشــال عون من أحفاد علي بن 
أبي طالــب، والكثير من الشــيعة في جزين إما 
تســنّنوا أو تنصّروا، ومدينــة جزين أصبحت 
مسيحية«. وحول نشــأة حزب الله، قال »نحن 
ولدنــا مع الثــورة الإيرانية، لقــد حصلنا على 
حياتنا ووجودنا من خلال الثورة، وأهم تجربة 
لولاية الفقيه في الخــارج كانت في لبنان، وإذا 
كنــا الآن أحيــاء ونعيش بعــزة وكرامة، فذلك 
ليس بسبب الســاح والمال، بل بسبب اعتقادنا 

بولاية الفقيــه«، على حد تعبيــره. واعتبر أن 
اعتقاد »حزب اللــه« بولاية الفقيه يفوق اعتقاد 
الإيرانيين أنفسهم، قائلًا: »إيماننا بولاية الفقيه 
يختلف مع العديد من الإيرانيين، فمعتقدنا أقوى 
منهم، ونحن نؤمن بــأن طاعة ولاية الفقيه هي 
طاعة المعصوم«. كما اعتبر أن مكانة ولاية الفقيه 
فوق الدستور اللبناني، قائلًا: »نحن نؤمن بأن 
ولاية الفقيه فوق الدستور، ونعتبر تنفيذ أوامر 
ولي الفقيه واجباً إجبارياً«. وحول موقف حزب 
الله من بشار الأسد، قال: »نحن لا نقاتل من أجل 
بشار الأسد، نحن نقاتل من أجل التشيّع، ولولا 
حزب الله وإيران لســقطت ســوريا، الشــيعة 
اليوم فــي ذروة قوتهم بالمنطقــة«. واعتبر أن 
الإيرانيين هم أنصار الإمام المهدي الغائب، قائلًا: 
»ظهور الإمام المهدي سيكون على يد الإيرانيين، 
والثورة الإســامية الإيرانية مهّــدت الأرضية 
لظهور المهدي، وهذا لا مثيل له في التاريخ«، على 
حد وصفه. وهاجم نصــر الله الثورة الخضراء 
التي شــهدتها إيران عــام 2009، قائلًا: »وجود 
الشيعة،  ومزارات  ومقامات  العالم،  في  الشيعة 

مرهونة بوجود الجمهورية الإسلامية والشعب 
الإيراني، وفي فتنة عام 2009 ذهبت إلى إيران، 
والتقيت القادة )قادة الثورة الخضراء(، وقلت 
لهــم إن جميع أعــداء إيران ســعداء، وجميع 

الشيعة في العالم منزعجون مما حدث«.
المصري  للرئيس  عــداءه  اللــه  نصر  وأظهر 
محمد مرســي، وقال للإيرانيين فــي لبنان: »أنا 
لم أؤمن بمرســي قبل انتخابه؛ لأنه كان ســيئاً 
للغاية، ورأينا موقفه خــال زيارته إلى طهران 
)في إشــارة إلى خطاب مرســي الداعم للثورة 
الســورية في طهــران، وترضّيه عــن الخلفاء 
الراشــدين(، الشــعب ثار ضد مرسي، وسقط 
بعد مــرور عام واحد من حكمه، وأنا شــخصياً 
كنت سعيداً جداً بسقوطه. وفي اليوم التالي من 
سقوط مرســي، تم الاتصال بي من قبل مسؤول 
في طهران، وقــال إن لدينا اجتماعاً مع خامنئي 
حول سقوط مرســي، وطلبوا أن يسمعوا رأيي 
بما حدث، وعبّرت لهم عن سعادتي، وقلت لهم: 
انقلوا سعادتي بسقوط مرسي للمرشد خامنئي 

حسن نصر الله في اجتماعكم«. 

 البحر الأحمر برسم »الزحام« والصراع المالي

الإمارات تدعم الأردن و»من يقيم فيه« وضغط »سعودي« يخرج اتفاقية تجارة مع اردوغان من المعادلة
 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكن تلمس اســتنتاج بريء سياسياً عند 
رصد ذلك التلامس الزمني الغريب ما بين نشاط 
مفاجئ للســعودية تحت عنوان الاســتثمار في 
البحر الاحمر وبين قــرار غامض بمبررات ركيكة 
اتخذتــه وزارة الصناعــة والتجــارة الاردنية 
ويقضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين 

الأردن وتركيا.
قبل اســابيع قليلة جــداً كان وزير الخارجية 
التركــي مولود اوغلو في عمان وشــوهد نظيره 
الاردني ايمن الصفدي في حالة تصفيق لما سماه 
انطلاق 70 عاماً على العلاقات مع تركيا مشــيراً 
لثقة بلاده بأن هذه العلاقات ســتتعزز باتفاقية 
جديدة للتبــادل التجاري والتعــاون في مجال 

النقل البحري.
ما الــذي تغير خــال وقت قصير في جســد 
العلاقات بين الأردن وتركيا؟.. لا تحتمل الاجابة 
على هذا الســؤال فراغات وســيناريوهات لان 

التطــور الوحيد الذي حصل خــال هذه الفترة 
الزمنية هو ما يمكن تسميته ومن باب الاستنتاج 
والتحليل السياســي بالعامل الســعودي فقط. 
فجأة تدخل مدينة العقبة الاردنية ومنذ عشــرة 
ايام فقط وايضاً بصــورة غامضة غير مرتبة الى 
قامــوس وادبيــات الادب الســعودي ويتجول 
ســعوديون   ومســؤولون  مبعوثون  العقبة  في 
يبحثــون عــن فرص اســتثمار ضمن سلســلة 
مشــروعات ولي العهد الامير محمد بن ســلمان 

العابرة لشواطئ وضفتي البحر الاحمر.

تراتبية ذات دلالة

التراتبيــة الزمنية والسياســية هنا لها دلالة 
ايضــاً فبعد نحو اقل من اســبوع بقليل على تلك 
المشــروعات الاســتثمارية الضخمة التي يطبل 
ويزمــر لهــا الاعلام المصــري اثر زيــارة الامير 
الشاب بن ســلمان وعلى اساس جسور وممرات 
مائية واستثمارات ســياحية على ضفتي البحر 
الاحمر  تبدأ لجنة تركية وســودانية في التفكير 
باســتثمارات ســياحية ضخمة على شــواطئ 

جزيرة مساكن الســودانية وعلى البحر الاحمر 
ايضــاً الذي دخل عمليــاً منذ العــام الماضي في 
نطاق التزاحم بــن حيتان الاقليــم حيث نظام 
السيسي واســرائيل والنظام السعودي الجديد 
ودولة الامارات العربية واستثمارها الضخم في 
الممرات المائية. تفترض دوائر عميقة في القاهرة 
وعمان بأن تمكين تلك المشاريع التي يتحدث عنها 
الســعوديون غير ممكن بــدون مناكفة او حتى 
طرد اللاعب التركي من شــواطئ البحر الأحمر. 
ولا يمكن النجاح بمهمة من هذا النوع ولأســباب 
متعددة مع الســودان. لكن مع عمان التي تبحث 
حكومتها عن أي شريك وفي اي مجال استثماري 
يمكــن تجربة الضغوط، الامر الــذي يفترض ان 
تقرأ سلسلة المشــاهد على اساسه خصوصاً وان 
الاقتصاد الاردني مخنــوق ومن غير المنطقي ولا 
المعقول لبلد يعاني ازمة اقتصادية ومالية خانقة 
ان يتطوع ويتبــرع في إلغاء اتفــاق حيوي مع 
دولة اقليمية فــي المنطقة مثل تركيا مع انه اتفاق 
جديد اصــاً. وزارة الصناعة والتجارة الأردنية 
التي اتخذت القرار قدمت للرأي العام مســوغات 
ومبررات باهتة فقد تحدثت في التبرير عن ميلان 

الميــزان التجــاري لصالح الاتــراك وعن ضعف 
عوائد الاســتثمار التركي وعــن الحاجة لحماية 

المنتج الصناعي والتجاري الاردني.
 الوزارة التي يديرها أصلًا وزير شــاب كانت 
آخر رحلاته العــودة من تركيا في الجانب المهني 
للرأي  طرحت  معها  التعاون  آفاق  واســتعراض 
العــام بيانا باهتا لان الميــزان التجاري الاردني 
مائــل دومًا وفي كل الحالات ومــع غالبية الدول 
التــي وقعت معهــا اتفاقيات تجــارة حرة ولان 
الاقتصاد الاردني الضيق لا يمكنه اصلًا المنافسة 

لا مع تركيا ولا مع غيرها .
 كذلك لأن الحديث عــن حماية المنتج الاردني 
يخلو مــن الاقناع والمصداقيــة  لان من ينتجون 
لأغــراض التصدير فــي الاردن يرفعون الصوت 
عالياً ولديهم مشــكلات عدة لم يقل أي منهم في 
الماضــي إن واحدة منهــا هي الاتفاقيــة الموقعة 
مع تركيــا حصرياً. لافــت جداً في قــرار وزارة 
الصناعــة والتجارة الاردنيــة ان الذي رد عليه 
وفنــد معطياتــه الفنية والمهنية ليــس تركيا بل 
الحاج عيســى حيدر مراد رئيس غرفة الصناعة 
والتجارة الاردنية والذي زار أنقرة واســطنبول 

مرتين مؤخــراً على الاقل برفقــة وزير الصناعة 
والتجارة في بلاده يعرب القضاة.

ضرر تجاري

 ما قاله مراد وهو يســجل مخالفة علمية تبدد 
مصداقيــة قرار وزارة بلاده هــو ان قرار الوقف 
بعمل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ســيلحق 
الاردني  والخدماتــي  التجاري  بالقطــاع  ضرراً 
لان الكثير مــن القطاعات التجارية الاردنية بنت 
واتفاقياتها  وتوكيلاتها  وتعاملاتها  استثماراتها 
مع الشركات التركية بما يتوافق مع بنود الاتفاقية 
التي تم الغاؤها. الاهم والاعمق هو ما قدمه مراد 
كبديل لو حســنت النوايا السياسية ويتمثل في 
اعادة دراســة الاتفاقية مع تركيا بصورة متأنية  
لتحقيــق مصلحة الطرفين . وعلى هذا الاســاس 
يظهر الجانب السياسي في الموضوع فقد استبدل 
الوزيــر الصفدي صورته الحماســية مع نظيره 
التركي اوغلو بأخرى مماثلة مع نظيره الاماراتي 
الشــيخ عبد الله بن زايد الذي يصرح علناً برفقة 
الصفدي فجأة بان الاردن بلد مهم واستراتيجي 

وسيتم تقديم كل ما يلزم لمساعدته.
 الاهــم في ما صــرح به بن زايد هــو اعتباره 
أن التحديــات التــي يواجههــا الاردن تواجــه 
الامارات ايضاً وتلك العبارة التي قال فيها الوزير 
الاماراتي بان بلاده معنية بتوفير الحياة الكريمة 
لأبناء الاردن ومن يقيم فيه متحدثاً عن تنشــيط 
الاتفاقيات بــن البلدين وعن تعــاون في مجال 
الطاقــة قريباً. ومــن المرجــح ان الاطاحة بقرار 
بيروقراطي مثل اتفاقية التجارة الحرة  مع تركيا 
والتي شــكلت نقطة تجاذب اصلًا مــع الرئيس 
رجب طيــب اردوغان له علاقــة بحمى الصراع 

والتنافس في البحر الاحمر.
سياسي  سعودي  اماراتي  بمتطلب  علاقة  وله 
يضغط على الاردن لدفن اي محاولة للتجاذب مع 
تركيا اردوغان. قد تحصــل تلك المقايضات دوما 
في عالم السياســة خصوصا في اقليم الشــرق 
الاوسط لكن الســؤال الاردني الذاتي هو التالي: 
هل يوجد طاقم يمتلك مهارة التفاوض والمقاومة 
ويحصل من الســعودية وحلفائهــا على صفقة 
مضمونة وجيدة بعد التخلي عن اتفاقية التجارة 

الحرة مع تركيا؟ 

»واشنطن بوست«: الإفراج عن المعتقلين السياسيين 
في السعودية شرط للترحيب ببن سلمان في واشنطن

»وول ستريت جورنال«: بن سلمان يتدخل في أعمال
 الشركات السعودية وله فيتو على قرارات الوليد بن طلال

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  خصصــت   ■
افتتاحيتها لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان إلى الولايــات المتحدة مرحبة به بشــرط 
الإفراج عن »هؤلاء الناشطين أولًا«. وبدأت الصحيفة 
افتتاحيتها بالقول إن ولي العهد السعودي في مهمة 
في الغرب. فقد قــام الحاكم الفعلي لواحدة من أكبر 
الدول المنتجة للنفط فــي العالم بزيارة إلى بريطانيا 
في الأســبوع الماضي وسيصل إلى الولايات المتحدة 

الأسبوع المقبل.
 وتقــول الصحيفــة إن المعســكر الداعم لــه يروج 
لــه كمصلــح منــح حريــات واســعة للمــرأة ويقوم 
بإصلاحــات اقتصاديــة يحتــاج لهــا البلــد بشــكل 
عاجــل. ويبــدو أن الأمير الســعودي راغــب بتوطيد 
علاقــات بلاده أكثــر مع الغــرب. فسيســمح للمرأة 
بقيــادة الســيارة أخيرا فــي حزيــران )يونيو( وتم 
تخفيف شــروط الولاية على المرأة والحد من ســلطة 
الشــرطة الدينية وســتفتتح دور الســينما عروضها 

قريباً. 
إلا أن المشــكلة كمــا تقــول الصحيفــة أن عمليــة 
الانفتاح رافقتها خطوات قمعية أكثر. فقد تم ســجن 
مئات من رجال الأعمال والأمراء نهاية العام الماضي 
وأجبــروا على التنازل عن ممتلكاتهم بدون إجراءات 
قانونيــة واضحــة. وبحســب صحيفــة »نيويــورك 
تايمز« فقــد احتاج 17 مــن المعتقلين للعنايــة الطبية 
نتيجــة للتعذيب فيمــا مات لواء في الجيش بســبب 
التعذيب. وعليه ترى الصحيفة أن من يدعمون عملية 
التحديــث في الســعودية ورجال الأعمــال الراغبين 

فــي الاســتثمار فــي المملكــة يحتاجــون لتطمينات. 
ولحســن الحظ هناك خيــار متوفر لولــي العهد لمنح 
التطمينــات وحتى قبل وصوله إلى واشــنطن. وهو 
الإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين الذين دعوا 
لنفس الإصلاحات التي يحاول بن ســلمان تنفيذها. 
والأول  هو رائف بدوي، المدون الناشط الذي تحدى 

المؤسسة الدينية ودعا لحقوق المرأة. 
وتم اعتقالــه في عام 2012 وحكــم عليه عام 2014 
بالسجن لعشر سنين وألف جلدة، نفذ منها 50 جلدة 
في ســاحة عامــة بمدينة جــدة قبل 3 أعــوام. وأمام 
الشــجب الدولي لمحت الســعودية إلى إمكانية العفو 
عن بــدوي لكنه لا يزال ســجينا. و«قد حــان الوقت 
للإفــراج عنــه« وكــذا  الناشــطين المتهمين  بإنشــاء  
الجمعيــة الســعودية لحقــوق الإنســان والحقــوق 
المدنيــة والتي حلتها المحكمة عــام 2013  وكذا محمد 
العتيبــي وعبداللــه العطــاوي وهما اللــذان صدرت 
بحقهمــا أحــكام قاســية بســبب إنشــاء »الإتحــاد 

لحقوق الإنسان« عام 2013.
 وعندما ســأل المعلق في »واشــنطن بوســت« بن 
ســلمان الشهر الماضي إن كان ســيفرج عن المعتقلين 
السياســيين قبل  زيارتــه للولايات المتحــدة رد عليه 
قائــاً »إن كانت لا تزال تعمل فلا حاجة لإصلاحها« 
وهــو المثال المعروف في الولايــات المتحدة عن الآلية 
القديمة ولكنها تعمل. وتتساءل الصحيفة عن حاجة 
الاميــر  لســجن الداعــن للحداثة طالمــا كانت خطته 
الإصلاحيــة ناجحــة؟ ويجب عليه إصــاح هذا قبل 

وصوله إلى واشنطن. 

■ لم يعد ولــي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان يســيطر فقط على الســلطات التنفيذية في 
البلاد من الأمن والجيش والقصر والاقتصاد والترفيه 
بل وامتدت أصابعه إلى الشركات وما يجب مشاهدته 
في الســعودية من مسلســات. فقرار شــركة أم بي 
ســي وقف عرض المسلســات التركية جاء بتوجيه 
مســؤولين مقربين منه حســب صحيفــة »نيويورك 
تايمز«. وفي تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
قالــت فيه إن ولــي العهد الســعودي الشــاب بات 
يتدخل فــي القرارات اليومية  للشــركات الكبرى في 
بلاده مانعاً عرض مسلسلات درامية شعبية وأوقف 
مشــروعاً لبناء برج في مدينة  جــدة. وقالت إن بن 
سلمان يقوم وبسرعة باستعراض قوته على المصالح 
الإقتصادية الســعودية حســبما نقلت عن مستشار 
سعودي بارز. فبعد ســجنه لعدد من الأمراء ورجال 
الأعمال  وأجبرهم على تســويات ماليــة أو التخلي 
عن إدارة شــركاتهم مقابل حريتهــم انتقل الأمير إلى 
القطاع التجاري، فقد ســيطرت الحكومة بهدوء على 
أكبر شــركة إنشــاءات في البلاد وهــي مجموعة بن 
لادن وأكبر شركة تلفزيونية في الشرق الأوسط وهي  

مجموعة أم بي سي.

»المملكة القابضة«

 وحسب مستشار سعودي بارزمطلع فإن الحكومة 
تتدخــل الآن في القــرارات الإســتثمارية في أعمال 
واحد من أهم المســتثمرين الســعوديين وهو الأمير 
الوليد بن طلال. ففي داخل »المملكة القابضة« يتحكم 
الوليد وفريقه بالقــرارات إلا أن الحكومة تحركت في 
شهر شــباط )فبراير( لتظهر تأثيرها عندما طلبت من 
مدرائه الكبار التخلي عن مشــروعه الكبير في مدينة 
جــدة والذي كان يهدف من ورائه إنشــاء أطول برج 

فــي العالم، 3.000 قــدم. وطلبت منهم بــدلًا من ذلك 
العمل في مشــاريع مدينة »نيوم« التكنولوجية التي 
خطط لها الأمير ضمن رؤية 2030. وأشارت الصحيفة 
لمثال آخر عــن تدخل الأميــر في قرارات الشــركات 
الكبرى وهو وقف شــركة أم بي سي دون سابق إنذار 
الشبكة  تعرضها  التي  الشــهيرة  التركية  المسلسلات 
حصريــاً. وبنــاءً على مصــادر مطلعىة فقــد طلبت 
الحكومة الســعودية وقف بث المسلســات التركية 
بنــاء على تعليمات من بن ســلمان، بشــكل أثر على 
ملايين المشاهدين في الشــرق الأوسط. وفي الوضع 
العادي لم يكن للســعودية أي تأثير على شركة أم بي 
سي التي تعمل من دبي وفي منطقة خاصة يفترض أن 
تعمل منها المؤسسات الترفيهية والإعلامية بحرية إلا 
أن مؤسس الشــركة وليد الإبراهيم وعدداً من أعضاء 
مجلس إدارتها كانــوا من ضمن المعتقلــن في حملة 

»مكافحة الفساد« نهاية العام الماضي.
 ويتمســك الإبراهيم ببراءته مــن التهم ولا يزال 
مدير الشــبكة ولكنــه تنازل عــن ســيطرته عليها 
للحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، وذلك حسب 
مستشــارين ســعوديين يعرفون بالقضيــة. ويقول 
عارفون بقرار وقف المسلسلات التركية التي اشتهرت 
خلال العقد الماضي بشــخصياتها النسوية ورجالها 
حيث تمــت دبجلتها بالعربية مما وســع شــعبيتها 
في العالم العربي. ويقول مستشــارون ســعوديون 
بــارزون إن الأميــر محمــد بن ســلمان أمــر بوقف 
المسلسلات لإرسال رسالة سياســية قوية إلى تركيا 
التي وقفت إلى جانب قطر فــي الحصار الذي تقوده 
الرياض ضدها. واتهم المسؤولون الأتراك المسؤولين 
الحكوميين السعوديين بالتدخل في البرامج الشعبية. 
وتقول الصحيفة إن الإبراهيم احتفظ بنســبة %40 
من أســهم »أم بي ســي« ولكنه ممنوع من السفر إلى 
مقر شركته في دبي كشــرط للإفراج عنه مما يجعله 

شــخصية غير مهمــة في قرارات الشــركة حســب 
العارفين في الموضوع. 

»رجل محطم«

ووصف مدير تنفيذي في »أم بي سي« الإبراهيم بعد 
الإفراج عنه بالرجل »المحطم« والذي لم يعد له أي دور 
في قرارات الشركة ويشعر بأن جهده الذي أنفق حياته 
كلهــا عليه قد دمر. وفي الوقت الــذي حافظ فيه حكام 
الســعودية على علاقة تكفالية مع الشــركات الكبرى 
في بلادهم إلا انهم لم يتدخلوا إلا نادرًا في  الشــؤون 
اليومية لها. ويقول مستشارون سعوديون إن مرسوم 
الملك ســلمان لمكافحة الفساد منح ابنه تفويضاً واسعاً 
لإجــراء تغييــرات على الشــركات الكبــرى. وتقول 
الصحيفة إن الحكومة الســعودية لم ترد على أسئلتها 
التــي طرحتها عليهــا أكثر من مرة. وفــي تصريحات 
سابقة أكد المسؤولون الســعوديون أن حملة مكافحة 
الفساد جاءت من أجل خلق جو نزيه وعادل للأعمال. 
وتقــول كارين يونغ مــن معهد دول الخليــج العربية 
إن الأمير بن ســلمان عــزز من ســيطرته بهدوء على 
الشركات السعودية حتى لا ينفر المستثمرين الغربيين. 
وتقول »لقد حددت الحكومة مــن تدفق المعلومات من 
أجل تقديم العملية كشــرعية وقانونية. وللحفاظ على 
قيمة هذه الشــركات أيضاً«. وســمح للأمير الوليد بن 
طلال بالاحتفاظ بموقعه كمدير لشركة المملكة القابضة 
وليخبر شــركاءه التجاريين أن أسهمه في الشركة لم 
تتغير بعد الإفراج عنه. إلا أن الحكومة تملك حق الفيتو 
على نشاطات المملكة القابضة واستثماراته الشخصية 
بما فيهــا حصته الكبرى في شــركة تويتر وسلســلة 
فنــادي فورســيزونز. ووافــق الوليد علــى التخلي 
عن دوره غير الرســمي كوســيط للأعمــال الأجنبية 

والحكومات الراغبة بالاستثمار في السعودية.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
دخلت المصالحة الفلسطينية المتعثرة 
في طريق وعرة، وسط خشية كبيرة من 
أن تعود العلاقة بين فتح وحماس مجددا 
إلى »نقطة الصفر«، بعد استهداف موكب 
رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، 
ومديــر المخابرات العامــة اللواء ماجد 
غزة.  قطاع  إلــى  وصولهما  لحظة  فرج، 
وحركة  الفلســطينية  الرئاسة  وحملت 
فتح، المسؤولية الى حركة حماس، التي 

تسيطر أمنيا على غزة.
انفجــرت عبوة  المتوقع  وعلى غيــر 
ناســفة زرعت على الطريق الذي سلكه 
موكب الحمــد الله وفرج، وتحديدا على 
بعــد نحو ثلاثمئــة متر مــن معبر بيت 
حانون »إيرز« شــمال القطــاع، ما أدى 
إلى تدمير بعض سيارات الموكب ووقوع 
المكان، غير  أمنية في  إصابات، وفوضى 
أن ذلــك لم يمنــع الموكب مــن مواصلة 
شــمال  قريبة  منطقــة  صــوب  طريقه 
القطــاع، لافتتــاح محطــة لتنقية مياه 

الصرف الصحي.
وفجر الحادث الأمني الذي لم يسجل 
ســابقا منذ بداية اتصــالات المصالحة، 
خلافا جديدا أضيف إلى الخلافات التي 
لا تزال قائمة بين حركتي فتح وحماس، 
وزاد من صعوبة الأوضاع على الأرض، 
خاصة وأن المسؤولين غادرا القطاع على 

عجل بعد إنجاز مهمة افتتاح المحطة.
وأكدت مصــادر مطلعة لـــ »القدس 
العربــي«، أن الحمــد  الله وفــرج كانا 
ســينتقلان عقب افتتــاح محطة تنقية 
المياه إلى أحد فنادق غــزة التي اعتادا 
النــزول فيها في المرات الســابقة، لعقد 
سلسلة لقاءات، مع قيادة حركة حماس، 
والوفد الأمني المصري الموجود في غزة، 
لتحريك ملف المصالحة المتعثرة، خاصة 
بعد عودة الأخيــر من جديد إلى القطاع 

مطلع الأسبوع الحالي.
تســتمر  ان  المخطــط  حســب  وكان 
الزيارة حتى ســاعات المســاء، على أن 
يعود الرجلان مــن جديد إلى مدينة رام 
الله في الضفــة الغربية، لوضع النتائج 
بين يــدي الرئيس محمــود عباس. غير 
أن الحادثــة جــاءت بخــاف المتوقع، 
وعملت على »تفجير المصالحة«، وإعادة 
الأمور إلى »نقطة الصفر«، وسط خشية 
كبيرة من »الانهيار« الكامل، بعد تحميل 
الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح 
المســؤولية لحماس، التي أجرى قادتها 
اتصالات مع مسؤولين كبار في الحكومة 

وفتح، في مسعى لتطويق الحادثة.
الحكومة  رئيــس  يدخل  العــادة  في 
ومديــر المخابرات، اللــذان زارا غزة في 

 الحادثة دفعت الرئيس عباس لقطع زيارته للأردن.. ورئيس الوزراء طرح ملف »السلاح« بعد الهجوم

تفجير موكب الحمد الله يعيد المصالحة إلى »نقطة الصفر«
والرئاسة وفتح تُحمّلان حماس المسؤولية وهي ترفض »الاتهامات الجاهزة«

مرات ســابقة بعد توقيع اتفاق تطبيق 
المصالحــة، بحراســة أمنيــة ترافقهما 
من الضفة الغربيــة، وتترك أمور تأمين 
طريق الموكب لأجهزة الأمن في غزة التي 

تديرها حماس.
 وقال اللواء فرج قبل مغادرته قطاع 
غزة، إنه مــن المبكر اتهام أحد بالوقوف 
خلــف العمليــة، لكنه أضــاف »من هو 
موجود يتحمل المســؤولية الكاملة عن 
ضمان ســامة الأراضــي«، وكان بذلك 

يشير إلى حماس.
وبالعــودة إلــى اللحظــات الأولى 
للتفجير، فقد ظهر بعد دقائق من العملية 
الحمــد اللــه دون أن تظهــر عليه أي 
علامات ارتباك، وسط حراسة مشددة، 
أمام المنصة المخصصــة لإلقاء كلمته في 
حفــل الافتتاح، وتحــدث الرجل بلغته 
إلى  المعتادة فــي الخطابــات، وتطرق 
الملف السياســي، من خلال التأكيد على 
رفض الســلطة لأي مشــاريع سياسية 
تستثني غزة، أو إقامة دولة في القطاع 
أو بــدون القطاع، مؤكدا أن »أي مؤامرة 

من هذا القبيل لن تمر«.

الحمد  أكــد  المصالحــة،  ملــف  وفي 
اللــه اســتمرار العمل علــى تحقيقها، 
»التمكين  بـــ  حمــاس  مطالبة  وجــدد 
الفاعل والشــامل« للحكومة بما يشمل 
و«الجباية«  القدامــى  الموظفــن  عودة 
و«التمكــن الأمنــي« ، وكذلك »تمكين« 
الســلطة القضائية. وحــن تطرق إلى 
حادثة التفجير قال »ما حدث ســيزيدنا 
إصرارا علــى المصالحة، ولن يمنعنا من 
الاســتمرار في طريق الخلاص من هذا 
الانقســام«. وقد دعا حمــاس والجهاد 
الإســامي للمشــاركة فــي اجتماعات 

المجلس الوطني.
وفــور عودته إلى الضفــة الغربية، 
طــرح الحمــد اللــه ملف »الســاح«، 
غزة  تســتلم  أن  لحكومة  »كيــف  وقال 
ولا تقــوم بتحمــل مســؤولية الأمن«، 
لكنه فــي الوقت ذاته أكــد حرصه على 
لن  »الحادث  بالقول  المصالحة  استمرار 
يمنعنا من إتمام عملنــا في غزة وإتمام 
المصالحة، وســنبقى نعمــل حتى نعود 
لغزة، ونتوحد ولن يكــون هناك وطن 

دون غزة«.

الرئاســة  الفــور  علــى  وأدانــت 
الجبان«  »الهجوم  بشــدة  الفلسطينية 
حماس  وحملت  الموكب،  استهدف  الذي 
»المســؤولية الكاملة عن هــذا العدوان 
الغادر«. وقالت في بيان لها إن الهجوم 
التي  والخطــوات  الجهود  »يســتهدف 
يقوم بها الرئيس محمود عباس من أجل 
إنهاء الانقســام وتحقيــق المصالحة«، 
مؤكدة أن من نفذ هــذا الهجوم »يخدم 
الاحتــال  دولــة  أهــداف  مباشــرة 
الرئيسية  المصلحة  صاحبة  الاسرائيلي 

بتكريس الانقسام واستمراره«.
وأكــدت عــزم الرئيس عبــاس عقد 
سلســلة اجتماعات خلال الأيام القليلة 
المقبلة لـ »أخذ القرارات المناســبة حول 
هذا التطور الخطيــر«، مؤكدة إصراره 
الوحدة  إنهاء الانقسام واستعادة  على 

الوطنية.
 وربط الناطق باســم الرئاسة، نبيل 
أبــو ردينة، الحادثة بملفات سياســية 
أخــرى، وقــال »هنــاك مؤامــرة على 
دولة  ومؤامرة  الفلســطيني،  الشــعب 
غزة، ومؤامرة دولة بحدود مؤقتة دون 

القدس«. واعتبر أن »ما قامت به حماس 
الانفجار  حادثــة  في  تحقيــق  فتح  من 
اثنين مــن الإرهابيين  وإعلان اعتقــال 
ليس كافيــا«، مطالبا بـ »إظهار الحقيقة 

بالكامل«.
وحملت حركة فتح المسؤولية الكاملة 
»التي  لحماس  الإجرامــي«  »العمل  عن 
متهمة  غزة«،  قطاع  على  بالقوة  تسيطر 
الحركــة برفض تمكين حكومــة الوفاق 
من بسط سيطرتها على غزة. وقالت إن 
العملية محاولة من حماس لـ »نســف« 
جهود المصالحة، فيما قال الوزير صبري 
صيدم وهو مــن أعضاء اللجنة المركزية 
الحمد  اغتيال  محاولــة  إن  أيضا،  لفتح 
الله وفرج »يضع المصالحة في انعطاف 

أخلاقي وانتكاسة كبيرة«.

الفصائل تدين

إلى  الفلسطينية  الفصائل  وسارعت 
التنديــد بالعملية، وطالبــت الأجهزة 
الأمنيــة بملاحقــة الجنــاة وتقديمهم 
كل  واتخــاذ  للعدالة،  عاجــل  بشــكلٍ 

الإجراءات التي تحول دون تكرار هكذا 
اعتداءات. وشــددت على أن استهداف 
الموكــب علــى خطورته »يجــب أن لا 
يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جهود 

تحقيق المصالحة«.

حماس نفسها تدين »الجريمة«

تعرضت  الذي  الكبير  الهجوم  ورغم 
لــه، أدانت حركــة حمــاس »جريمة« 
استهداف الموكب. وقال الناطق باسمها 
جزء  الجريمة  هــذه  »إن  برهوم  فوزي 
لا يتجــزأ من محــاولات العبــث بأمن 
قطاع غزة، وضــرب أي جهود لتحقيق 
وصفها  ما  رافضا  والمصالحة«،  الوحدة 
بـــ »الاتهامات الجاهزة« من الرئاســة 
إنها  قــال  التي  لحركته،  الفلســطينية 
»مَن  وأضاف  المجرمين«.  أهداف  »تحقق 
اســتهدف موكب الحمد الله هي الأيدي 
فقها  مازن  الشــهيد  اغتالت  التي  ذاتها 
وحاولــت اغتيــال اللــواء توفيق أبو 
ووزارة  الأمنية  الجهات  مطالبا  نعيم«، 
الداخليــة بـــ »فتــح تحقيــق فوري 

وعاجل« لكشــف الملابسات ومحاسبة 
المرتكبين.

وتــردد أن أجهــزة الأمن فــي غزة 
اعتقلت عقب وقــوع الحادثة، عددا من 
المشــتبه بهم، في إطار التحقيقات التي 

فتحت عقب الانفجار.
ومن شأن الحادثة أن تعيد حسابات 
دخول مســؤولي الســلطة وكبار قادة 
فتح إلــى غزة، كما من شــأنها أن تعقد 
مســارات المصالحة، حيــث أعلن عزام 
الأحمد رئيــس وفد فتح فــي حوارات 
عباس  الرئيــس  قطع  عــن  المصالحة، 
زيارته الحالية للأردن، من أجل متابعة 
ما جرى، وطالــب الوفد الأمني المصري 
يعطل  من  وإظهــار  الحقيقة«،  »قول  بـ 

المصالحة.
وأدان الوفــد الأمني المصــري محاولة 
الاســتهداف، مؤكدًا بقاءه فــي قطاع غزة، 
وعلــى اســتمرار الجهود المصريــة لإنهاء 
الانقسام وإتمام المصالحة. وثمن الوفد في 
الذي  الله  الحمــد  موقف  صحافي  تصريح 
يؤكد أن الحادث سيزيد الإصرار على إنهاء 

الانقسام وإتمام المصالحة.

رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله يتحدث للصحافيين ... وإلى اليمين سيارته عقب التفجير

المالكي: سنطلب تحديد موعد مع الجنايات 
الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية 
الفلسطيني، إنه سيتم طلب تحديد موعد مع 
المدعية العامة للمحكمــة الجنائية الدولية، 
من أجل الاســتماع الى تقييمهــا لما وصلت 
إليــه »التحقيقات الأولية« بشــأن الجرائم 
الاســرائيلية بحق الشــعب الفلســطيني، 
في ملفات الحــرب على غزة والاســتيطان 
والأســرى. وأكــد أن الجانب الفلســطيني 
سيقدم طلب عضوية كاملة في مجلس الأمن، 

حال توفر دعم من تسعة أعضاء. 
وأكــد فــي تصريحــات أدلى بهــا أمس 
للإذاعة الفلســطينية أنه فــي حال لم تصل 
هــذه التحقيقات الى نتيجة »ســيتم تقديم 
طلب الإحالة بإجراء تحقيق فوري رســمي 
في جرائم الاحتلال ضمــن الملفات الثلاثة«. 
ودعــا المالكــي الموجــود حاليا فــي جولة 
خارجية كل مواطن فلســطيني لديه شكوى 
ضــد الاحتــال، التوجه لرفعهــا للمحكمة 
الجنائيــة الدولية كـ »دعــاوى فردية« عبر 
التوجه الــى نقابة المحامين لإعــداد الملفات 
اللازمة، مؤكدا تقديم التسهيلات لهم، وكذلك 
عبر وزارة الخارجية لإيصال هذه الدعاوى 

للمحكمة.
وشــدد على أهمية ذلك بــأن يكون هناك 
سيل من الدعاوى الفردية من المواطنين ضد 

دولة الاحتلال لدراستها من قبل المحكمة.
حاليا  يجــري  أنه  إلــى  المالكي  وأشــار 
استطلاع مواقف الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن، بشــأن تفعيل ملف العضوية الكاملة 
وأضاف  الأمميــة.  المنظمــة  في  لفلســطين 
»في حــال تم الحصول على تأييد تســع من 
الملف  هذا  تقــديم  فســيتم  الأعضاء،  الدول 
فــورا إلى مجلــس الأمن بغــض النظر عن 
الفيتو الأمريكي«. وأشــار إلى وجود مساع 
لتضمين موضــوع توفير الحمايــة الدولية 
للشعب الفلســطيني في كافة القرارات التي 
يتم اعتمادها في الجمعية العامة حول الملف 

الفلسطيني.
وتطــرق إلى القــرار الأممي رقــم 2334  
الخاص بالاستيطان، وقال »سيتم الطلب من 
رئاســة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم 
لتقــديم تقارير  الدول  المتحدة بأن يحثــوا 
وافية حول خطواتهم للعمــل في تنفيذ هذا 
القرار«. وأكــد كذلك على أهمية الجهود التي 
يبذلها عدد من الــدول الأوروبية لـ »إقناع« 
»صفقة  طرح  عن  بالعدول  المتحدة  الولايات 
والحقوق  المطالب  وفــق  تعديلها  أو  القرن« 
الفلســطينية، وحســب قرارات الشــرعية 
الدولية. وقــال »في حال أصــرت الولايات 
المتحدة على تقديمها وفق ما تم تســريبه في 
فلسطينيا  رفضها  فســيتم  الإعلام،  وسائل 

وعربيا وحتى دوليا«.

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنــت نقابة الصحافيين الفلســطينيين رفضها 
عقد أي لقاءات مع وفود أمريكية، أو إقامة أي علاقة 
مع الإدارة الأمريكية. كما جــددت رفضها لعمليات 

»التطبيع الإعلامي«.
يأتــي ذلــك عقــب دعــوات وجهت لعــدد من 
الصحافيين الفلســطينيين للقاء وفد أمريكي رسمي 
يــزور الأراضي الفلســطينية المحتلة خــال الأيام 
المقبلــة في مقــر القنصليــة الأمريكية فــي القدس 
المحتلة. ودعت النقابة، في بيان، أعضاءها إلى عدم 
الاســتجابة لمثل هذه الدعوات، واعتبرت المشاركة 
فيهــا »خروجــا عن موقــف النقابة، وعــن موقف 
الإجماع الوطني، واستكانة للاستعلاء والاستهتار 
بمواقف ومشاعر شعبنا الفلســطيني«. وبينت أن 
هذا اللقاء وغيره من اللقاءات التي تســعى الإدارة 
الأمريكية لعقدها مع أشــخاص وجهات فلسطينية 
»تســتهدف اختراق وخلخلة الموقف الفلســطيني 
الرســمي والشــعبي الرافض لأي لقاءات أو إقامة 
علاقات مع المستوى الرسمي الأمريكي، وأنه يندرج 
في ســياق سياســة الصلف والعنجهية الأمريكية 
تجاه شعبنا، وقضاياه، وحقوقه الوطنية«. وأكدت 
أنها تثــق بالتزام الصحافيــن بقراراتها وبمواقف 
»الإجمــاع الوطني«، وعلى قدرتهم على »إفشــال« 

محاولات اختراق الجبهة الفلسطينية.
أنها »ستحاســب  وأعلنــت نقابــة الصحافيين 
وتتخــذ الإجــراءات اللازمة« بحــق كل صحافي 
يشــارك في مثل هــذه اللقاءات ســواء في القدس 

المحتلة، أو أي مكان آخر داخل وخارج فلسطين.
يشــار إلى أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا 
عقب اعتــراف الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
بالقــدس المحتلة عاصمــة لدولة الاحتــال، ونقل 
الســفارة إليها، يقضي بتجميــد كل الاتصالات مع 
الجانب الأمريكي. وخلال الأيام الماضية قام شــبان 
مــن الضفة الغربيــة، بتخريب اجتماعــات لوفود 

أمريكية مع شخصيات فلسطينية.
وجددت النقابة في بيان لهــا موقفها »المناهض 
للتطبيع الإعلامي«، ونددت بمشاركة صحافيين من 
الضفة الغربية وصحافية من غزة من غير الأعضاء 
في النقابة، في »مؤتمــر تطبيعي« عقد في العاصمة 
التشــيكية براغ في الرابع والعشــرين من  فبراير/ 
شــباط الماضي بمشــاركة صحافيين وعســكريين 
ورجال أمن اســرائيليين بمن فيهم  يــورام كوهين 

رئيس جهاز الشاباك السابق.
كمــا دعــت النقابــات والجمعيــات الصحافية 
الذين  العرب  الى »محاســبة الصحافيين«  العربية 
يشــاركون في زيارات أو أحداث »تطبيعية« تجري 

داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نقابة الصحافيين الفلسطينيين ترفض لقاءات
 مع وفود أمريكية وتجدد رفضها

 لـ»التطبيع الإعلامي« مع الاحتلال
الناصرة - »القدس العربي«: 

اكد سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة 
سبسطية للروم الأرثوذكس، أمس، خلال استقبال 
وفد إعلامي برازيلي، ان الفلســطينيين لن يقبلوا 
بصفقة على حســاب قضيتهم الوطنيــة العادلة 

،وأنهم سيفشلون كل مؤامرة تهدف لتصفيتها.
 وقــال في كلمته إن مدينة القــدس لها مكانتها 
الإبراهيمية  التوحيدية  الديانات  في  وقدســيتها 
الثلاث، فهي مدينة الســام ولكن ســام القدس 
مغيب بفعل مــا يرتكب بحقها وبحق مقدســاتها 
وأوقافهــا ومؤسســاتها الوطنية، مشــددا على 
ان الفلســطينيين يعاملون في القــدس كالغرباء 

ويستهدفون في كافة مفاصل حياتهم . 
وتابع »هنالك استهداف للمقدسات وللأوقاف، 
كما ان هنالك اســتهدافا للحضور الفلسطيني في 
هذه المدينة المقدســة. أعلنا رفضنا لإعلان ترامب 
حــول القــدس إذ لا يحق لأية جهة سياســية في 
هــذا العالم ان تحولنا كفلســطينيين الى ضيوف 
في مدينتنا ، كما أننــا نعلن رفضنا لصفقة العصر 
المزعومة التي يراد من خلالها القضاء على القضية 
الفلسطينية وتصفيتها بشكل كلي وابتلاع مدينة 
القدس وطمــس معالمها«، موضحــا انه لن تكون 
الفلسطيني  هنالك صفقات على حســاب الشعب 
وقضيتــه العادلة، ومن يظــن ان صفقات من هذا 

النوع ستمر فهو مخطىء لأن القضية الفلسطينية 
هي قضية شــعب حي لم ولن يستسلم ولن يقبل 
بتصفيــة قضيته مهمــا كان الثمــن ومهما كانت 

التضحيات.
واعتبر »ان المتآمرين على القضية الفلسطينية 
يظنون أنهم قــادرون على إنهائهــا ويتجاهلون 
ان هنالك حقوقا غيــر قابلة للمســاومة وهنالك 
ثوابت وطنيه سيبقى شعبنا مدافعا عنها«. وتابع 
مخاطبا الصحافيين البرازيليين: »نتمنى ان تصل 
رسالة فلســطين الى سائر أرجاء العالم. فالقضية 
الفلسطينية هي قضية الشعب الفلسطيني الرازح 
تحت الاحتــال والمناضل من أجل الحرية، ولكنها 
ايضا هي قضية كافة أحــرار العالم المؤمنين بقيم 

العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.
ووضــع  المطــران الوفد الإعلامــي في صورة 
أوضاع مدينــة القــدس، كما تحدث عــن عراقة 
الوجــود والحضور المســيحي في هــذه الأرض 
المقدســة. كما أكد »أن المسيحيين الفلسطينيين هم 
مكون أساســي من مكونات شــعبنا الفلسطيني 
وهم ليسوا أقلية في وطنهم، فلسطين هي قضيتنا 
التي تجمعنا كأبناء للشــعب الفلسطيني الواحد 
، والقــدس عاصمتنــا وحاضنة أهم مقدســاتنا 
بثوابتهم  متمســكين  الفلســطينيون  وســيبقى 
ومســتمرين في نضالهم وكفاحهم العادل من أجل 

الحرية«.

في لقاء مع وفد إعلامي برازيلي

المطران عطا الله حنا: لن يقبل الفلسطينيون
بأي صفقات على حساب قضيتهم العادلة

الرئيــس  صحــة  باتــت  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الفلســطيني محمود عباس )83 عاما( محط الأنظار، بعد 
أن خضــع لفحوص طبية الشــهر الماضي، فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية، وســط انتشــار أخبار نشرتها صحف 

إسرائيلية تتحدث عن تدهور حالته. 
لكن قيــادات في حركة »فتح«، التــي يتزعمها الرئيس 
الفلســطيني، نفــت تلــك الأنبــاء، ووصفتهــا بمحاولــة 
»تصفية واغتيــال عباس لرفضه صفقــة القرن«. ويطلق 
مصطلح »صفقة القرن« على خطة تعمل الإدارة الأمريكية 
على صياغتها لتســوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 

ولم تعلن بشكل رسمي حتى الآن. 
وخضــع الرئيس عبــاس لفحوص طبية فــي نيويورك 
عقب خطابــه في مجلس الأمــن الدولي يــوم 20 فبراير/ 
شــباط الماضي، وظهر عقبها على التلفزيون الفلسطيني 
الرســمي وقال: »أنا بصحــة جيدة، أجريــت فحوصات 
طبيــة فــي الولايات المتحــدة، وكانــت نتائجهــا إيجابية 

ومطمئنة«. 
وزاد عــدم بــث تلفزيون فلســطين الرســمي، لخطاب 

عبــاس، خــال جلســة المجلــس الثــوري لحركــة فتــح، 
الأخيرة، فــي الأول من مارس/ آذار الجــاري، كما جرت 
العادة، التســاؤلات حول حالته الصحية. ونقلت وسائل 
إعلام محلية وإســرائيلية، عن الرئيس قوله في الاجتماع 
لأعضاء المجلس: »قد يكون هذا آخر اجتماع لي بكم«. لكن 

قادة في حركة فتح، نفوا بشدة صحة هذا التصريح. 
ويؤكــد موفق مطر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، 
الــذي يشــغل منصب مفــوض »الإعلام« فــي »الحركة«، 
أن عبــاس بصحــة جيــدة. وقــال، إن الرئيــس »يمارس 
عملــه اليومي بحيوية، ونشــاط، وبرنامجه اليومي زاخر 

باللقاءات والاجتماعات«. 
وأضاف : »رجل في عمر الـ83 عاما يعمل بهذا النشاط 
مستغرب، أطمئن الجميع هو بخير«. وتابع القول: »الأمر 
واضح، هناك تهديد حقيقي إسرائيلي على حياة الرئيس 
الفلسطيني، لرفضه الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية«. 

عبــاس  الرئيــس  يتعــرض  أن  »نخشــى  واســتطرد: 
للاغتيــال كمــا اغتيــل الرئيــس الراحل ياســر عرفات… 
فالإعلام الإسرائيلي يروّج لعدم قدرة الرئيس على القيام 

بواجباته، وأنه يعاني من أمراض، وفي حال وفاته يقال 
إنه كان يعاني من مشاكل صحية ووفاته طبيعية... هكذا 

يفكر قادة إسرائيل«. 
ويتهــم الفلســطينيون إســرائيل بالتســبب فــي وفاة 

الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات عن طريق »السم«.
كمــا اتهم مطر من وصفهم بـ »أعداء المشــروع الوطني 
الفلســطيني )لــم يســمهم( بالتقــاط مثــل هــذه الأخبار 

والترويج لها«.
وقــال عضو المجلــس الثــوري لحركة »فتح«، تيســير 
نصــر الله، إن الرئيس الفلســطيني يتمتــع بصحة جيدة، 

ولم يُلحظ أي تدهور على حالته الصحية.
ولفت، إلى أن عباس يعاني من »إرهاق بســبب السفر 
وضغــط العمــل اليومي الــذي مارســه مؤخرا إثــر قرار 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بشــأن مدينة القدس«.  
وأكد نصر الله أن عباس هو مرشــح حركــة فتح الوحيد 
لرئاســة اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
خلال عقــد المجلس الوطني الفلســطيني )برلمــان منظمة 

التحرير( المقبل. 

وكانــت اللجنــة التنفيذيــة قــد قــررت عقــد »المجلس 
الوطني« يوم 30 أبريل/ نيسان المقبل في رام الله. 

ووصف عضو المجلس الثوري لـــ »فتح«، كفاح عودة، 
الأنباء عن تدهــور صحة »عباس« بـ«المشــبوهة«. وقال: 
»الرئيــس بصحة جيدة، يقوم بإدارة شــؤون الدولة على 
أكمــل وجــه، وكان خطابه فــي المجلس الثــوري مطولا، 
توقــف عند كل التفاصيــل وقدم رؤيتــه لإدارة الأزمة مع 
إســرائيل والولايات المتحدة«. وأضاف: »ما يشاع يهدف 
لضرب الصف الفلســطيني، وإحداث بلبلة يستفيد منها 
الاحتلال الإســرائيلي والقيادي المفصول من حركة فتح 

محمد دحلان«. 
وكان جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لفتح، قد 
قال في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي مساء السبت 
الماضي إن »الرئيس فــي صحة جيدة«، نافيا أن يكون قد 
قــال لأعضــاء المجلس الثــوري، إن خطابه هــذا قد يكون 
الأخير. وأضاف: » قيل إن عباس ألقى خطبة الوداع، هذا 
كذب وافتراء«. وشــدد على أن الرئيس »في صحة جيدة 

ويؤدي دوره وواعٍ وملم بكل التفاصيل«. 

ويتعرض الرئيس الفلســطيني لضغوط دولية كبيرة، 
للقبــول بخطــة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بشــأن 
عمليــة الســام »صفقة القــرن«، إثر إعلانــه رفضها قبل 
طرحهــا بعــد إعــان »ترامــب« اعتــراف بــاده بالقدس 
عاصمــة لإســرائيل ونقل الســفارة مــن تل أبيــب لمدينة 
القــدس.  وكان ترامــب قد قــرر في الســادس من كانون 
الثاني/ ديسمبر 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 

ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية. 
وإثــر قــرار ترامــب، أعلــن الرئيــس عباس، فــي عدة 
مناســبات، أن الولايــات المتحــدة لم تعد وســيطًا لعملية 
الســام بين الفلسطينيين والإســرائيليين، وشرع بجولة 
خارجيــة للبحــث عن وســيط بديــل، بحســب مراقبين. 
ويتمســك الفلســطينيون بالقدس عاصمــة لدولتهم على 

الحدود المحتلة عام 1967. 
وكرر الرئيس عبــاس في خطاباته أنه »لــن يختتم حياته 
بخيانة«، في إشــارة لتمسكه بالثوابت الفلســطينية المتمثلة 
فــي إقامــة دولــة على الحــدود المحتلــة عــام 1967 والقدس 

الشرقية عاصمتها، وحق عودة اللاجئين. 

قادة فتح يفنّدون إشاعات حول صحة الرئيس الفلسطيني
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ترجح أوســاط سياســية وإعلامية في إسرائيل 
أن الانتخابــات العامة المبكرة ســتجرى في يونيو/ 
حزيران القريب، لأن رئيس حكومتها مصمم عليها من 
خلال افتعاله أزمة مع شركائه الائتلافيين رغم دعواته 
المعلنة بتفاديهــا، فيما تظهر اســتطلاعات الرأي أنه 
سيفوز مجددا، وربما هذا يفسر مناورته الراهنة. ولذا 
يصف شركاء نتنياهو في الحكومة ما يقوم به بافتعال 
»أزمــة ملفقــة » بالتواطؤ مــع وزير الأمــن أفيغدور 
ليبرمــان الذي أخذ دور المعــارض لصفقة الاتفاق مع 
الأحــزاب المتدينة. وبرفضه التســوية مــع المتدينين 
اليهود الأصوليين )الحريــديم( يدفع ليبرمان بالتالي 
نحو تفكيــك الحكومة فــي محاولة للظهــور بمظهر 
بطولي، رافضــا »ابتزاز المتدينــن الرافضين للخدمة 
العسكرية. وتتهم هذه الأوســاط نتنياهو بالتصميم 
على الذهاب لانتخابات بعد ثلاثة شــهور لاعتبارات 
وحسابات شخصية. وتقول إنه يرى في هذا التوقيت 
نافذة كي يشــارك بها بصفة »مشــتبه بــه« لا بصفة 
»المتهم« حيث يسعى لاستباق قرار النيابة العامة التي 
من المرجح جدا أن تقدم لائحة اتهام ضده بالفساد في 

الخريف المقبل. 
كما يتهــم نتنياهو من قبل أوســاط داخل ائتلافه 
بأن مســاعيه المعلنة لـ »إنقــاذ الحكومة  أو إحيائها« 
مصطنعة، وأنه يبحث عن تحديــد تاريخ لانتخابات 
مبكرة بدلا من تســوية. ورغم عــدم الإعلان بعد عن 
انتهاء أزمــة قانون تجنيد الشــباب المتدينين اليهود 
ممن يســتبدلون منذ 1948 الخدمة العســكرية بتعلم 
التوراة فــإن رائحــة الانتخابات تمــأ الأجواء في 
إسرائيل. ويرجح كثير من المراقبين أن نتنياهو يخطط 
لاستثمار زيارة الرئيس الأمريكي للبلاد للمشاركة في 
تدشين السفارة في القدس المحتلة عشية الانتخابات 
المبكرة في مايو/ أيار المقبل . ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« عن وزير بارز محجــوب الهوية قوله إن 
هذه »انتخابات شــخصية« رتبها نتنياهو لنفســه لا 

أحد في الحكومة والبرلمان معني بها سواه.
كمــا قالت الصحيفــة إن شــركاء نتنياهو أصغوا 
لخطابه وهو يدعو ليبرمان وبقية شــركائه للتعاون 

وبذل الجهود من أجل إحراز تسوية تمنع الانتخابات 
المبكرة، لكن كثيريــن منهم يتهمونه بالكذب والتمثيل 
المســرحي رغــم اعتبــار حكومته »ممتــازة وحققت 
مكاســب كبيــرة«. وتابع »لا أقول ذلك لأنني أخشــى 
الانتخابــات، فإن جرت هذه ســنفوز مجــددا لكننا 
لــم نبلغها بعــد ولم يفــت الوقت للإبقــاء على هذه 
الحكومــة ولذا أدعو شــركائي للنزول عن الشــجرة 
العاليــة والهبــوط لأرض المســؤولية«. كمــا اتهــم 
نتنياهــو المعارضة برفض الانتخابات لأنها تخشــى 
نتائجها رغم أنه يفترض أن تعمل من أجلها كمعارضة 
للحكومة. ورد عليه يائيــر لبيد من المعارضة بدعوته 
للهبــوط مــن منصة العمــل السياســي لأن مصلحة 
إســرائيل أهم من مصلحة نتنياهو. وقد عززت وزيرة 
الثقافة والرياضة الإســرائيلية، ميري ريغف، المقربة 
جدا من نتنياهو هذه الانطباعات بقولها إن إســرائيل 
تتجه نحو انتخابات. جاء ذلك في رســالة بعثت بها 
ريغــف على جهازها الخليوي، ردت فيها على ســؤال 
»هل يمكن حجز الأيام الخمســة القريبة في فندق في 
جزيرة كريت«. وكان ردها، بحسب القناة الثانية نقلا 
عــن مجهول التقط صورة هاتفهــا الخليوي، بالنفي، 

وقالت »لا.. توجد انتخابات«.

فوز جديد

الثانية  الإسرائيلية  للقناة  جديد  استطلاع  ويظهر 
أن غالبية الإسرائيليين لا تؤيد التوجه نحو انتخابات 
مبكرة، وأن نتنياهو يظل الأنســب لرئاسة الحكومة 
مقارنة مع يائيــر لبيد وآفي غبــاي ونفتالي بينيت. 
بحســب  نتنياهو،  برئاســة  »الليكود«  وســيحصل 
الاستطلاع، على 30 مقعدا، في حال أجريت الانتخابات 
اليوم، مقارنة مع 26  مقعدا في الاستطلاع السابق. في 
المقابل، يحصل »يش عتيد«، برئاسة يائير لبيد، على 
21 مقعدا، أي بخســارة مقعد عن الاستطلاع السابق. 
أما »المعسكر الصهيوني« برئاسة آفي غباي، فيتراجع 
مرة أخرى، ويحصل على 13 مقعدا، مقابل 15 مقعدا في 
الاستطلاع السابق. ويحصل حزب »البيت اليهودي«، 
برئاسة نفتالي بينيت، على 12  مقعدا، مقابل 11 مقعدا 
في الاســتطلاع الســابق. أما حزب »كلنا«، برئاســة 
وزير المالية موشــي كحلون، فيحصــل على 6 مقاعد، 
مقابل 7 مقاعد في الاســتطلاع السابق. بينما يحصل 
»ميرتس«، بعد استقالة رئيسته زهافا غلؤون، على 7 

مقاعد، مقابل 6 مقاعد في الاستطلاع السابق.
وفي وســط الأحــزاب الحريدية، فــإن »يهدوت 
هتــوراه« يحافظ على قوته ويحصــل على 7 مقاعد، 
مقابل 4 مقاعد لـ«شــاس«، التي حصلت على 5 مقاعد 
في الاستطلاع السابق. وبيّن الاستطلاع أن »يسرائيل 
بيتنا«، برئاســة أفيغدور ليبرمان، ســيحصل على 4 
مقاعد فقط، بينما ســتحصل أورلي ليفي أبيكاسيس، 
التــي انشــقت من الحــزب، علــى 5 مقاعــد. وأظهر 
الاســتطلاع أن القائمة المشــتركة ســتحصل على 12 

مقعدا أي خسارة مقعد واحد عما هي اليوم.

سقوط يعلون

وجــاء أن حزبا برئاســة رئيــس أركان الجيش 
الســابق موشــيه يعلون لن يتجاوز نســبة الحسم 
رغم إطلاقه حملة انتخابية يباهي فيها بقتل الشــهيد 
نائب الرئيس الراحل ياسر عرفات، خليل الوزير )أبو 
جهاد( فــي تونس عام 1988. وردا على ســؤال حول 
الأنســب لرئاســة الحكومة، تبين أن نتنياهو لا يزال 
يحظى بأكبر دعم، حيث قال %36 من المســتطلعين إنه 
الأنسب، بينما حصل لبيد على 12% فقط، وغباي على 
%8، وبينيت علــى6 . %بينما قال   25  % إنهم ليســوا 
مناســبين للمنصب. ردا على سؤال بشأن تقديم موعد 
الانتخابــات، قال 3% إنهم يؤيدون ذلــك، مقابل 54%  
أبــدوا معارضتهم، بينمــا رفــض  % 16الإجابة على 

السؤال أو أجابوا بأنهم لا يعرفون. 
وهذه النتائج تقريبا عكســها استطلاع آخر للقناة 
العاشــرة أمس وحســبه ســيحصل الليكود على 29 
مقعدا، وهــو نفس عدد المقاعد الــذي حصل عليه في 
استطلاع الأسبوع الماضي للقناة ذاتها. ويحتل المكان 
الثانــي »يش عتيــد«، حيث يحصل علــى نفس عدد 
مقاعد الاســتطلاع الســابقة أي 24 مقعدا. وفي حين 
تحصل القائمة المشتركة على 13 مقعدا، فإن »المعسكر 
الصهيوني« يحصل على 11  مقعدا فقط، بينما يحصل 

»البيت اليهودي« على نفس عدد المقاعد.

إمبراطورية نتنياهو

ويؤكــد النائب اليهودي الشــيوعي في القائمة 
المشــتركة دوف حنين أن هــدف نتنياهو من تقديم 
موعد الانتخابات هو إنقاذ نفســه من الذهاب إلى 

ط لنســخ نفس  الســجن، وبالتالي فإنــه لا يخطِّ
القائم بعــد إجراء الانتخابــات. وبرأي  الائتلاف 
دوف حنــن فإن نتنياهــو يقود البــاد الآن نحو 
انتخابــات خاطفة يشــن خلالهــا حملة تحريض 
مســمومة باتجاهــات مختلفة ويتوقّــع أن تؤدّي 
اســتطلاعاته إلى تقوية مكانة الليكــود. وقال إن 
ــق مع ليبرمان الذي ســتكون مهمته  نتنياهو ينسِّ
اقتنــاص الأصــوات من لبيــد ومهاجمــة اليهود 

المتدينين الأصوليين)الحريديم(.
وتابع »سيتم تشكيل ائتلاف حاكم يميني جديد 
ف. والهدف من  بعد انتخابات ستقوي اليمين المتطرِّ
ص من كل الذين أعاقوا سياسة وتحركات  ذلك التخلُّ
العدائية وغير الديمقراطية، وعند عودته  نتنياهو 
للسلطة ســيواصل ممارساته وســيذهب باتجاه 
استهداف موضعي لسلطة القانون، الشرطة وجهاز 
القضاء لتخدم مصالحه للخروج من أزماته المتورط 
بها، لذلــك فإن كل مــن يعتقــد أن بإمكانه إدخال 
نتنياهو للســجن سيتم تصفيته والإجهاز عليه في 

غضون بضعة أشهر«. 
واســتذكر دوف حنين تحذيراته الســابقة من 
الدكتاتوريــة الإســرائيلية ومــن خطّــة نتنياهو 
لتحويل اســرائيل إلى إمبراطورية بإمرته. وتابع 
محذرا »ممكن أن يحدث هذا فــي وقت أقرب بكثير 
ب وقوع ذلك،  مما كنا نعتقد إن لم نســتيقظ وتجنُّ
فــإن تدهــور الأوضاع في اســرائيل إلــى الطراز 
الأردوغانــي التركي، أو إلى الهنغــاري- أوربان، 
ل خطرا حقيقيا جســيما، وهذه هي الرواية  يشــكِّ
الحقيقيــة للانتخابــات التــي يعتــزم نتنياهــو 

استقدامها للبلاد«.
واختتــم حنــن بيانــه الــذي يتبنــى خطابا 
إســرائيليا يخلو من ذكر واقع الاحتــال، بدعوة 
الإســرائيليين للانتفاض لوقف نتنياهو، وقال إن 
هذا هو وقت انطلاقة العمل لمعركة شــعبية واسعة 
النطاق ضد خطر هذه السياسة المحدق. تعالوا بنا 
نتنظّم سوية من أجل ردع نتنياهو ومنعه من تفكيك 

الدولة واستبدالها بإمبراطورية«.
مــن جهته قــال زميلــه النائب جمــال زحالقة 
إنه يســتغرب محاكمة رئيــس وزراء على خلفية 
»زجاجات نبيذ وسيجار كوباني« تلقاها كهدايا في 
حين يتم إغفال جرائمه الكبرى بحق الفلسطينيين 

ويمكن القول والإسرائيليين أيضا.

غزة ـ »القدس العربي«:
أكدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، أن إدارة 
ســجون الاحتلال تواصل »سياســة الإهمــال الطبي 
المتعمدة« بحق سبعة أسرى من ذوي الحالات المرضية 
الصعبة في »ســجن عســقلان«، ولا تقدم لهم ســوى 
المسكنات. وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أن من تلك 
الحالات، حالة الأســير المريض محمد ابراش من مخيم 
الأمعري، الذي يعاني من انعدام في الرؤية والســمع، 
ومن بتر في قدمه اليســرى التي تنــزف دما وصديدا، 
بشكل متواصل، مؤكدة أنه بحاجة ماسة لزراعة طرف 

صناعي بأسرع وقت ممكن.
وقالت إن الأســير عثمــان يونس، يعانــي من بتر 
في أصابع يده اليسرى، ومشــاكل في المعدة والأمعاء 
والبنكريــاس والكلــى، ولا تقــدم له إدارة الســجن 
أية علاجات. وهناك أيضا الأســير عثمــان أبو خرج، 
الذي يعاني من مشــاكل صحية عديــدة كالتهاب الكبد 

»الهيباتايتوس«، ومن مشاكل في القلب والأسنان.
وحــذرت الهيئة من تفاقم الحالــة الصحية لكل من 
الأســير ريــاض العمور الــذي يعاني من مشــاكل في 
القلب، والأسير مازن القاضي، والأسير أمير أبو رداحة، 

ومحمود ابو خرابيش.
وذكــر المحامي كريم عجــوة، أن الأســير محمد أبو 
حميد من مخيم الأمعري والمحكوم بالسجن المؤبد، تقدم 
بمبادرة إنسانية للتبرع بأعضائه لصالح المحتاجين من 
الفلســطينيين، من منطلق »الحس الإنساني« والمبادرة 
الوطنية الســامية لرســم البســمة والأمل على وجوه 

المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وتعتقل إسرائيل نحو 7000 آلاف أسير فلسطيني في 
ســجونها، بينهم رجال كبار في السن ونساء وأطفال، 
ومن ضمن العدد الإجمالي هناك العشــرات من الأسرى 
المرضى. ويشتكي الأسرى من سوء المعاملة، وتعرضهم 
للتعذيب خلال عمليات الاعتقال والتحقيق، كما يشتكي 
الأسرى من أســاليب العزل الانفرادي، وسوء التغذية 
ونوعيــة الطعام، وكشــف النقاب مؤخــرا عن تقديم 

سلطات الاحتلال مواد غذائية منتهية الصلاحية.
وفي الســياق ناشــد مدير مركز الأسرى للدراسات 
وعلى  والدولية،  الحقوقية  المؤسســات  حمدونة  رأفت 
رأســها الصليب الأحمر الدولي بالضغط على الاحتلال 
لوقف انتهاكاته بحق الأســرى والمعتقلين في السجون 
الاســرائيلية علــى كل المســتويات خاصــة في قضية 
التنقلات من ســجن إلى سجن، التي قال إنها »باتت هم 

الأسرى في ظل الانتهاكات«.
جاء ذلك في أعقاب رســالة الأسيرة المريضة إسراء 
الجعابيــص، التي أكدت فيهــا على انتهــاكات وحدة 
البوســطة أثناء تنقلها، وضغــط القيود بلا رحمة على 

قدميها ومعصميها رغم المرض.
والأسيرة الجعابيص أصيبت بجراج خطيرة خلال 
عملية اعتقالهــا، ولا تزال تخضع لعمليــات جراحية، 
حيث تشــتكي من أمــراض في العيون ومــن التصاق 
أصابع اليد، جــراء الحريق الذي اندلع في مركبتها قبل 

اعتقالها.
وطالــب حمدونــة وســائل الإعلام والمؤسســات 
الحقوقية والإنســانية، بكشــف انتهــاكات الاحتلال 
بحق الأســرى والضغــط لوقفها وحماية الأســرى ، 
ومحاســبة ضباط إدارة مصلحة الســجون والجهات 
الأمنية الإسرائيلية لـ »مسؤوليتها عن تلك الانتهاكات 
حقوق  مفاهيم  ولأدنى  الدولية  للاتفاقيات  والخروقات 

الإنسان«.
ولا بزال هناك 450 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال، 
يواصلــون خطواتهــم الاحتجاجيــة بمقاطعة محاكم 
الاحتــال، رفضا لاســتمرار فرض الاعتقــال الإداري 
بحقهم، مطالبين برفع ملــف الاعتقال الإداري للمحكمة 
الجنائية الدولية والتحرك على كافة المســتويات لدعم 

خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وكانوا قد أعلنوا مقاطعة المحاكــم الادارية بدءاً من 
الخامس عشر من الشهر الماضي، رفضا لهذه السياسة، 
التي تعتمد زجهم في الســجن بدون تهم رسمية، وبأمر 
من الحاكم العســكري. ووفق نادي الأسير هناك أسرى 

أمضوا 14 عاما في الاعتقال الإداري على فترات.

الناصرة - »القدس العربي«:
صادقت الهيئة العامة للكنيســت الإســرائيلي، 
القانون  الثانية والثالثــة على  أمس، بالقراءتــن 
الذي يمنح شــرطة الاحتــال صلاحيــة احتجاز 
جثامين الفلسطينيين وربط تسليمها بعدة شروط، 
وبإيداع ضمانــات مالية. واعتبرت القائمة العربية 
المشــتركة ومنظمــات حقوقية ذلــك جريمة بحق 

الأخلاق والإنسانية.
وقــال وزير الأمن الداخلي الاســرائيلي، جلعاد 
اردان، في معرض تسويغه للقانون الذي جاء تحت 
اســم »قانون مكافحة الإرهاب«، إن هــذا القانون 
يهدف الى منع مظاهــر الجنازات الكبيرة و«مظاهر 
التحريض« فيها التي تشــجّع على القيام بعمليات 

ضد اسرائيل.
وأكــد النائــب يوســف جبارين، عضــو لجنة 
الدستور البرلمانية عن القائمة المشتركة، في عرض 
معارضة القائمة المشــتركة للقانــون ان للعائلات 
الفلســطينية، مثــل كل العائلات فــي العالم، حقًا 
انســانيًا وطبيعيًا بدفن ابنائها بشكلٍ فوري ودون 
أي قيد او شــرط ، معتبرا احتجاز الجثامين خطوة 
غير إنســانية وغير أخلاقية وعقابا جماعيا ضد كل 
العائلات الفلسطينية، وأنها تمثل سياسات حكومة 
يمينيــة متطرفــة تتبنى باســتمرار منطــق القوة 

وتشديد العقوبات وسلب الحقوق.
وكان الكنيســت قد شهد نقاشًــا عاصفًا عشيّة 

القانون، إذ اســتنكر النواب العرب الدكتور  إقرار 
جمــال زحالقة ويوســف جبارين واحمــد طيبي، 

بشدة هذا القانون غير الأخلاقي وغير الإنساني.
العــرب  النــواب  علــى  اردان  الوزيــر  ورد   
 قال  منفلتــا«  »تحريضا  اعتبروهــا  بتصريحــات 
فيها إن مواقفهم لا تلائم أعضاء كنيســت في دولة 

اسرائيل. 
وقال النائب جبارين فــي تعقيبه على تحريض 
والفاشية،  العنصرية  التشريعات  »بموازاة  اردان: 
واصل وزير الأمن الداخلي الاســرائيلي التحريض 
علينا في القائمة المشتركة بسبب مواقفنا الشجاعة 
القوانين  لهــذه  وتصدينا  اليمــن  سياســات  ضد 
الاســتبدادية، بل قام بنشر ملاحظاته على حساب 
الفيسبوك ليحرّض عليّ شخصيًا وعلى زملائي في 
المشتركة«. وخلص جبارين للقول »حرّض ما شئتَ، 
واكذب كعادتك، فســنبقى اوفياء لشعبنا وحقوقه، 
في الجليل والمثلث والنقب، وفي القدس ورام الله، 

وفي كل مكان«.
وتّمت صياغة مشــروع القانون المذكور من قبل 
الحكومة إثر قــرار المحكمة العليا يــوم 25  يوليو/ 
تموز من عام 2017، الذي صدر بشأن التماس مركز 
عدالة الحقوقي لتحرير جثامين الشهداء. وجاء في 
قرار المحكمة أن الشــرطة الإســرائيليّة لا تمتلك أي 
صلاحيّة لاحتجــاز جثامين الشــهداء، إذ لا وجود 
لقانون عينيّ يمنحهــا هذه الصلاحيّة. وعقّب مركز 
عدالة على ذلك بالتأكيد أنّ »احتجاز الجثامين ومنع 

الدفن الفــوريّ يتناقض مع القانون الإســرائيليّ 
والقانون الدوليّ. واستذكر »عدالة« أنه قد جاء في 
سابقة المحكمة العليا قبل ســتة شهور بأن احتجاز 
الجثامين وفرض الشروط لنقلها يشكّل مسًا بكرامة 
الإنسان. كذلك أصدرت لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة 
التعذيب، قرارًا يمنع إســرائيل من احتجاز جثامين 
الشــهداء والمســاومة على نقلها للعائلات. وشدد 
»عدالة« علــى خلو القانون الدســتوريّ أو قوانين 
حقوق الإنســان من أي قانون شبيه لهذا القانون، 
موضحا أن »هذا القانون يسيس قضيّة إنسانيّة من 

الدرجة الأولى.«
وفي ســياق التشــريعات الاحتلالية شارك مركز 
»عدالة« مركز الدفاع عن الفرد وجمعيّة حقوق المواطن 
الدســتوريّ  غير  القانون  باســتنكار  إســرائيل  في 
بســحب الإقامة الدائمة مــن المقدســيين، مؤكدا أنه 
يهدف إلــى تهجيرهم من مدينتهــم. ولفتت المنظمات 
الحقوقيــة المذكورة إلى أن ســحب الإقامــة الدائمة 
مرهونة بمسٍ خطير في الحقوق الأساسيّة – الحق في 
العائلة، وحريّــة التنقّل، والحق في العمل، وغيرها- 
إلا أن أعضاء البرلمان الإســرائيلي قرّروا توكيل وزير 
الداخليّــة بهذه الصلاحيّة ليســتخدمها كما يشــاء. 
وأكدت أيضا أن القدس الشــرقيّة منطقة محتلّة، وأن 
الفلسطينيين فيها هم سكّان محميون بموجب القانون 
الدوليّ الإنسانيّ، وعليه يُمنع فرض الولاء لإسرائيل 
عليهم، ويُمنع بالطبع ســحب الإقامــة الدائمة منهم 

وتهجيرهم فعليًا.«

النواب العرب في الكنيست: 
قانون احتجاز جثامين الفلسطينيين والمساومة 

على تسليمها جريمة بحق الأخلاق والقانون

هيئة الأسرى تتهم إدارة السجون الإسرائيلية 
بتعمد سياسة الإهمال الطبي
 بحق 7 أسرى في »عسقلان«

أوساط في الائتلاف والمعارضة تتهم نتنياهو بقيادة مسرحية سياسية ستنتهي بانتخابات مبكرة في حزيران

الناصرة - »القدس العربي«:
صــادق البرلمان الاســرائيلي امــس بأغلبية اصــوات الائتلاف 
الحكومي، على صيغة قانون القومية اليهودية، وذلك تمهيدًا لطرحه 
للقراءة الأولــى في الهيئة العامة للكنيســت. وتصدى نواب القائمة 
المشتركة للبنود العنصرية المقترحة في القانون، محذرين من مواصلة 
المسّ بحقوق ومكانة المواطنين العرب ) 17%(  ومن استمرار الهجوم 

عليهم كجزء من الحملة الانتخابية لنتنياهو.
واكد النائب يوســف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية على 
التمييز العنصــري الكامن في القانون ضــد المواطنين العرب، وعلى 
أن القانــون يعزز الطابع اليهودي الديني للدولــة والفوقية القومية 
اليهودية فيها، وذلك تلبية لطروحات الأحزاب اليمينية في الحكومة، 
لافتا  الى أن ذلك يتناقض مع مبادئ ديمقراطية أساسيّة  من المفترض 
أن تضمن المســاواة في الدولة وتكفل حقوق الأقليات وعلى رأســها 

الأقلية الفلسطينية الأصلية.
واوضح ان قانون أســاس القومية اليهودية هــو قانون ابرتهايد 
يرسّــخ مبادئ يهودية وصهيونية الدولة في مجالات أساســية مثل 
الهجرة والمواطنة ورموز الدولة والســكن واللغــة العبرية، ويمسّ 
بشــكل خطير بحقوق المواطنين العرب، مؤكدًا ان القائمة المشــتركة 
ترى في هــذا القانون أنه من أخطــر القوانين التــي تعمل الحكومة 
الحالية على تشــريعها، بدعم شــخصي من رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــو. وأكد انه »فــي الوقت الــذي تتجه فيــه دول العالم نحو 
تشــريعات ديمقراطية وأممية حول حماية حقوق الإنسان والمواطن 
وحول المواطنة المتساوية فإن اســرائيل تتجه نحو تشريعات دينية 

وعنصرية وإقصائية«.
وأضاف جبارين ان قانون أســاس »اســرائيل - الدولة القومية 
للشــعب اليهودي«، يعكس مخططات حكومة نتنياهو ليس فقط على 
صعيد العلاقة مع المواطنين العرب، بل ايضًا مع الشــعب الفلسطيني 
عمومًا، من خــال التنكّر لحق تقرير المصير للشــعب الفلســطيني، 
منوها ان القانون يعرّف إســرائيل على أنها »الدولة القومية للشعب 

اليهودي« ويمنح حق تقرير المصير بشكل حصري للشعب اليهودي، 
وذلك دون تعريف ما هي حدود اسرائيل. كما نوه ان حكومة نتنياهو 
التي تشــرّع هذا القانون ترفض فكرة إقامة دولة فلسطينية وتطرح 
مشروع »أرض إسرائيل الكبرى«، مما يؤكد ان حدود اسرائيل حسب 
قانون القومية هي ليســت حدود ما قبــل 67، بل ان »الحق الحصري 
بتقرير المصير للشــعب اليهودي« بحســب هذا القانــون هو في كل 

فلسطين التاريخية، التي تعتبرها حكومة نتنياهو »أرض إسرائيل«.
وأكــد زميله النائب جمعة القصاصي ان قانــون القومية هذا يولد 
بالخطيئة وبالخطيئة سينتهي، فهو جزء من خطّة هروب السياسيين 

الفاسدين من السجن.
في خطابه أمام هيئة الكنيســت العامة قال إن قانون القومية هذا 
جزء مــن الحملة الانتخابيــة التي يخوضها نتنياهو تحت أســلوب 
ف  ف، »فالتطرُّ التحريض وشــحن الشــارع على الكراهية والتطــرُّ

القومجي« هو الملاذ الأخير للفساد. 
وأكد في كلمته أن ما يســمّى بـ»قانون القومية«، يكشــف أجندة 
السياســة الرســمية للحكومــة لـ»إســرائيل الكبــرى« ولليهــود 
فقط. وتســاءل: إذا كانت اسرائيل كدولة، لا تســتطيع التعايش مع 
الأقلية العربية في داخلها، فكيف ستتدبّر أمورها مع الأكثرية العربية 
المحيطة بها؟ لافتا الى إن بند »الفصل« في القانون يندرج في ســياق 
الأبرتهايد، ففي يوليو/ تموز عام 1950 مرّر البرلمان في جنوب أفريقيا 
قانون »الفصل« ، معتبرا أن قانون الجنســية أو )القومية(هو ترجمة 
بالعبرية لقانــون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وتابع »اليمين 
ف يحاول عبثا تفنيد الادعاء بأن إسرائيل هي دولة  الاسرائيلي المتطرِّ

فصل عنصري«.
وهاجم النائب اليهودي في المشــتركة  دوف حنــن حزب )كلنا( 
ها كلامــه لمركبات  والشــركاء في الائتــاف الحكومي، وقــال موجِّ
عاءاتي ليســت لنتنياهو حصريا فحســب، وإنما  الائتــاف« إن ادِّ
دونه بكل  للبلهاء المســيّرين الذيــن يتبعون خطاه وسياســته ويقلِّ
أفعاله... أنتم جزء من العملية السياسية التي ستؤدّي إلى تدمير هذه 

الأرض وتدمير أنفسكم أيضا«.

حق تقرير المصير لليهود فقط

الكنيست يصادق على مشروع قانون القومية ويرسّخ نظام الأبرتهايد

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على 
ضرورة »استدامة« الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل 
مناطق التماس مع الاحتلال والمســتوطنين، وأعلنت عن يوم 
غضــب جديد الجمعة المقبلة، ضد قــرارات الادارة الامريكية 
والاحتــال، في الوقــت الــذي تواصلت فيــه الاعتداءات 

الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية.
 ودعت في بيان لها الفلسطينيين للمشاركة في »الفعاليات 
النضاليــة والكفاحيــة بعد صــاة الجمعــة«، داعيا كذلك 
الفلسطينيين المقيمين في مخيمات الشتات والخارج للخروج 

في تظاهرات مساندة.
وأشارت إلى مواصلتها التحضيرات اللازمة لإحياء »يوم 
الأرض« الذي يصــادف الثلاثين من الشــهر الجاري، وذلك 
مــن خلال »الدفاع عــن الأرض أمام المصادرة والاســتيطان 
والحواجــز وفــرض الوقائع علــى الأرض«. وأكــدت على 
البرنامج العــام للقوى وفعالياته المتعلقــة بـ »حق العودة 
للاجئين« بدءا من »يوم الأرض« في كل المناطق الفلسطينية، 

وفي مدينة القدس.
وجددت القيــادة رفضها للمواقف الأمريكيــة التي قالت 
إنها »تحاول المساس بحقوق شــعبنا وبقاء حربها المفتوحة 
ضد حقوقنا الوطنية المســنودة بقرارات الشــرعية الدولية 
والقانون الدولي«. وشــددت على ضرورة »إنهاء الاحتلال 
وجرائمه ضد شــعبنا«، وأكدت كذلك على خطورة سياســة 
»التصعيد الاحتلالي«، المترافقة مــع »تصعيد جرائم قطعان 
المســتوطنين واعتداءاتهم المســتمر«، المتمثلة في الهجمات  
على الطــرق الالتفافية وعلى القرى الفلســطينية من خلال 

إطلاق الرصاص الحي على السكان.
 ودعت لاســتكمال تشــكيل لجان الحراســة والدفاع عن 
السكان، لوضع حد لـ »سياسة الابتزاز والعربدة التي يقوم 
بها هؤلاء المجرمــون«، معتبرة في الوقت ذاته أن »شــرعنة 
القوانــن العنصرية الإجراميــة« بما فيها »قانــون الأذان« 
و«ســحب هويات المقدسيين« وغيرها يشــكل »إعلان حرب 

مستمرة ضد صمود أبناء شعبنا ومحاولة كسر إرادتهم«.
وفي الســياق تواصلــت الفعاليــات الجماهيرية المنددة 
بسياســات الاحتلال، والرافضة كذلك للقــرارات الأمريكية 
الأخيرة تجــاه القدس. وأصيب شــاب بالرصــاص الحي، 
واعتقل ثلاثة آخرون، خــال مواجهات اندلعت عند اقتحام 
قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرق مدينة 
نابلــس، وبلدة عصيرة الشــمالية الواقعة شــمال المدينة. 

الكشف عن استخدام الاحتلال طائرات »فانتوم« مسيّرة لتفريق تظاهرات حدود غزة

الفصائل الفلسطينية تدعو لـ»التصعيد« في »جمعة الغضب« المقبلة 
والتظاهرات تعمّ المناطق رفضا لسياسات الاحتلال وقرارات ترامب

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر 
أمس، واعتقلت شــابين من هناك، بعد دهــم منازل ذويهما 

وتفتيشها.
وأغلقت قــوات الاحتــال غرفة في منزل ذوي الأســير 
يوسف خالد كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين، بالإسمنت 

المســلح، بعد اقتحامها للبلدة، بحجة قيام هذا الأسير بقتل 
مستوطن في بلدة كفر قاســم داخل أراضي الـ 48 في العام 
الماضــي. واندلعت مواجهــات في البلدة، تصــدى خلالها 
الشــبان الغاضبون لقوات الاحتلال، ورشقوها بالحجارة، 
واســفرت المواجهات عن إصابة عشــرات بحالات اختناق، 

جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلق بكثافة.
وفي مدينة القدس شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات، 
تخللها اعتقال خمسة شــبان من مخيم قلنديا شمال المدينة 
المحتلة. واعتقلــت أيضا عددا من الفلســطينيين من مدينة 
الخليل جنوب الضفة. وقالت مصادر محلية إن عدد المعتقلين 

بلغ 21 شــابا. وذكرت مصادر فلســطينية أن مجموعات من 
المســتوطنين أقامت »احتفــالات صاخبة« فــي منطقة باب 
الخليل »أحد أبواب القــدس القديمة«، كما تضمن »الاحتفال 
التهويــدي« عــرض رســومات مضيئة على ســور القدس 
التاريخي في المنطقة، تتحدث عن »الهيكل المزعوم« وأخرى 
تحاول تشــويه تاريخ المدينة المقدســة. وجــرت الفعالية 
بحماية مشــددة من قوات الاحتلال. ويتوقع أن تستمر هذه 
الفعاليات »التهويدية« حتى مساء الخامس عشر من الشهر 
الجاري. وفي الســياق أدان »مركز حماية« لحقوق الإنسان 
الاعتداءات التي اقترفها المستوطنون جنوب الضفة المحتلة، 
وحــذر من تنامــي اعتداءات المســتوطنين فــي ظل صمت 

الحكومة الإسرائيلية.
وفي غزة هاجمت الزوارق الحربية الاســرائيلية قوارب 
الصيادين شــمال القطــاع، وذلك بعد 24 ســاعة من هجوم 
آخر اســتهدف الصيادين جنوب القطاع، وأسفر عن اعتقال 
11 منهم.  وقال صيادون إن الزوارق الحربية الإســرائيلية 
أطلقت النار وفتحت مضخات المياه صوب قوارب الصيادين 
شــمال القطاع، وهو ما أجبر مراكب الصيــد التي كانت في 
المنطقة على المغادرة والعودة للســاحل خشية من التعرض 
للأذى أو الإصابــة والاعتقال. ووقع الهجــوم الجديد رغم 
وجود الصيادين الفلسطينيين داخل المنطقة المسموح الصيد 

في داخلها والمقدرة في تلك المنطقة بأربعة أميال بحرية.
في غضون ذلك أفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل أحمد 
البردويل )15 عاما( الذي اعتقــل أول من أمس عند مهاجمة 

الاحتلال قوارب صيد في بحر رفح جنوب غزة.
وكانت صحيفة »هآرتــس« العبرية، قد كشــفت النقاب 
عن قيام جيــش الاحتلال باســتخدام طائرة بــدون طيار 
»فانتوم« لتفريق المتظاهرين على حدود مدينة غزة الشرقية 
يوم الجمعة الماضي. وحســب الصحيفة فــإن الجيش فرق 
200 متظاهر اقتربوا من الســياج الأمني، مســتخدما طائرة 
بدون طيار خلال المهمة، دون أن توضــح إذا كانت الطائرة 
قــد اســتخدمت لتزويد الجنود فــي الميدان بصــور مقربة 
للمتظاهرين، أم أنه جرى اســتخدامها لإلقــاء قنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وحســب الصحيفة التي نســبت الخبر الــى مصادر لم 
تحددها، فإن هذه هــي »التجربة الأولى« لاســتخدام هذه 
الطائرة في عمليات تفريق المتظاهرين. وحسب أحد الضباط 
فإنه جرى استخدام الطائرة بهدف »ردع المتظاهرين«، لافتا 
إلى أن مثل هذا الأسلوب يمكن الجيش من تفريق »تظاهرات 

كبيرة«.

طائرات »الفانتوم« التي استخدمتها قوات الاحتلال لتفريق المظاهرات
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قضية الصحافي بو عشرين تؤدي إلى مواجهة بين النيابة والشرطة وبين هيئة الدفاع وصحافيات وردت أسماؤهن في الملف

النيابة تحيل الصحافية المغربية عفاف برناني إلى المحكمة
 بتهمة عدم تقديم أدلة على اتهامها لضابط شرطة بتزوير محضرها

 الرباط – »القدس العربي«:
باتــت قضيــة الصحافــي المغربــي توفيــق 
بوعشــرين، المعتقــل بتهــم تتعلــق باعتداءات 
جنســية، قضيــة مواجهة بــن النيابــة العامة 
والشــرطة من جهة وهيئة الدفاع عن بوعشرين 

وصحافيات وردت اسماؤهن بالملف.
وأعلــن محمد زيــان أحد أعضــاء هيئة دفاع 
بوعشرين عن ندوة صحافية يرد فيها على النيابة 
العامة بشأن شــكاية بالتزوير قدمتها الصحافية 
عفاف برناني ضد النيابة العامة والشــرطة وهي 

الشكاية المماثلة لشكاية بوعشرين.
وقال الوكيل العــام للملك )النائب العام( لدى 
محكمة النقض في الرباط أنه »قام بحفظ شــكاية 
توفيق بوعشــرين ضد الوكيل العــام للملك لدى 
محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والذي يتهمه 
فيها بالتزوير في محضر رسمي، وذلك على اعتبار 
أن الوكيــل العــام للملك قام بــإدراج في محضر 
الاســتنطاق عبارة التلبس وليس عبارة البحث 
التمهيــدي«، مضيفا أن الوكيــل العام للملك لدى 
محكمة النقض اعتبر أن هذه الشــكاية  »لا تستند 

على أي أساس قانوني«.
وأضاف انه بخصوص شــكاية عفاف برناني 
المشــتغلة في موقع »اليوم24«، التــي تتهم فيها 
ضابطاً في الفرقــة الوطنية بالتزوير، قام الوكيل 
العــام للملك لــدى محكمة الاســتئناف في الدار 
عفاف  يوثــق  فيديو  شــريط  بعــرض  البيضاء 
برناني وهي تقرأ محضر الاستماع لها الذي أنجر 
من قبل الفرقة الوطنية، قائلا بأنها »قرأت بلسانها 
تصريحاتها بخصوص أن توفيق بوعشــرين قام 

بالتحرش بها«، ووافقت عليها ووقعت المحضر.
وكانــت النيابة العامــة قد اســتدعت عفاف 
برناني الموظفة في جريدة »أخبار اليوم«، صباح 
أول من أمس الاثنين وبعد 4 ساعات من الاستماع 
اليها وعــدم تقديمهــا دليل كاف على شــكايتها 

وتقديمها للمحاكمة يوم 4 نيسان/ أبريل القادم.
وقدمــت عفاف برنانــي، شــكاية بالزور ضد 
ضابط فــي الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية، 
توفيق  قضية  بخصوص  محضرها  بتزوير  تتهمه 
بوعشرين، الذي أورد فيه انها اشتكت بوعشرين.

وقــرر وكيل الملك فــي المحكمــة الابتدائية في 
عين الســبع في الدار البيضاء، متابعة الصحافي 
المســتقل مصطفى حيران في حالة ســراح، على 
خلفية قضية توفيق بوعشــرين ودوّن الصحافي 

حيران على صحفته في فيســبوك »مْشــيت لمقر 
إلى  القضائيــة، ومنه  الوطنية للشــرطة  الفرقة 
مكتب وكيل المحكمــة الابتدائية في عين الســبع 
بالبيضــاء، والقــرار المتابعة في حالة ســراح. 

التفاصيل لاحقا«.
وكانت الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية قد 
استدعت الصحافي حيران، يوم الثلاثاء الماضي، 
وكشــف أن التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية 
كان على خلفية تدوينة نشــرها عنونها بـ«كيف 
صيّد المخزن الملكي الصحافي توفيق بوعشرين«.

وقال الصحافي مصطفى حيــران، أن »التهمة 
التي يوجهها إلي وكيل الملك في محكمة عين السبع 
بناء على مقالــي )تدوينة( »هكــذا صيد المخزن 
الملكي الصحافي توفيق بوعشــرين« المنشور في 
صفحتي الشخصية في موقع فيسبوك هي: إهانة 

هيئة منظمة المنصوص على عقوبتها في الفصلين 
263 و 265 وستُعقد الجلسة الأولى يوم 26 اذار/ 
مارس الجاري بالمحكمــة الإبتدائية الزجرية في 

عين السبع في الدارالبيضاء«.
وقام المحامي البارز عبد اللطيف وهبي بزيارة 
توفيق بوعشــرين مدير نشــر جريــدة »أخبار 
اليوم« وموقع »اليــوم 24« صباح امس الثلاثاء، 
في ســجن عين برجة في الدار البيضــاء. وقال 
وهبــي أن زيارتــه دامت قرابة ســاعة ونصف، 
خاض فيهــا في الحديــث مع بوعشــرين حول 
الملف الذي يتابع بشأنه، والذي يتضمن اتهامات 
ومحاولــة  والاغتصــاب  بالبشــر  بـ«الاتجــار 

الاغتصاب..«.
وأعلن انضمامه لهيئة دفاع بوعشــرين وقال 
»أنــه لا يمكنه زيــارة المعتقــل، إلا إذا كان ضمن 

هيئة دفاعه، لكن إذا ما كان سيحضر في جلسات 
المحكمة فإنه ما زال يفكر..«.

بوعشــرين  توفيق  الصحافي  قضية  وفتحت 
معــارك فــي الاوســاط الثقافية بــن مدافع عن 
المشــتكيات ومدافــع عــن بوعشــرين واعتبار 
الشــكايات ضــده والتهم الموجهــة اليه تصفية 
حسابات معه كصافي منتقد للفساد وسوء تدبير 
الشــأن العام. وكتبت الصحافية والبرلمانية عن 
الاتحاد الاشــتراكي حنــان رحاب فــي رد على 
عمود نشرته الإعلامية فاطمة الإفريقي »العزيزة 
أســتاذة فاطمــة، هذه أول مــرة أتفاعــل مع ما 
تكتبين، علمــا أنه في تتبعي لمقالاتــك قد أختلف 
مع مضمونها أحيانا، لكننــي أحترمها لأنها تبقى 

وجهة نظر لا تمس حقاً من حقوق الإنسان«.
وأضافــت عضــو المكتب السياســي للاتحاد 

الاشــتراكي، قائلة في تدوينة على حسابها على 
فيســبوك، » أمــس قــرأت مقالك مــرات ومرات 
عديدة، وقرأته بصبر وحلم كبيرين، لأنني أعرف 
جانبا مهما في شخصيتك وأحترمها، وقرأته بكل 
الموضوعية التي لا تضع للحســابات السياسية 
سواء المشروعة أو غير المشروعة، إلا أن الانسان 
فــي ما أومن بــه وأعتقد أنك تؤمنــن به جعلني 
أشــعر بالاختناق بــن صفوف ســطور كلماتك 
وأنت تجدين للاغتصاب أو الانتهاك درجات أقلها 

اغتصاب الجسد«.
للنقابة  التنفيــذي  المكتــب  عضــو  واضافت 
عــن  حديثــك  »وعنــد  للصحافــة   الوطنيــة 
الخصوصية أستاذتي، أظن أن أكثر المدافعين عنها 
نحن » الذين قد نوصف بأننا أصحاب حســابات 
سياســية«.. ولا نســميها خصوصية، نســميها 
بالواضــح الصريــح »حرية فرديــة« و»حقوق 
الإنســان«، والتي بالمناســبة لا تجــزأ ولا تكون 
حسب مقاس ما قد نتصوره لمصلحتنا أو مصلحة 

من ندافع عنه«.
وقالت رحاب »أما حقوقنا الجماعية كمواطنين 
والأكيد أن جزءا منها مغتصبا “يعني مســروقا” 
فنقاوم من أجلها يوميا، من وســط عدة واجهات 
لأجل اســترجاع ما هــو مغتصب« و«الســياق 
مهم فيما نكتب والاســتعارة والمجــاز لا يخدمان 
أبدا نصــا جميلا في واقعة لا تحتــاج في نظري 
إلى صور ملونة لتغطية ســوادها. إنه اغتصاب 

واستباحة جسد وروح«.
وقال المفكر حســن طارق القيــادي الاتحادي 
الســابق ردا على انباء عن وســاطة قام بها بين 
بوعشرين واحدى المشــتكايات »إنني أنفي نفيا 
قاطعا ومطلقــا ما تم تداوله حــول اتصالي بأي 
واحدة من المشتكيات« في ملف  توفيق بوعشرين 

مدير نشر يومية »أخبار اليوم« و»اليوم 24«.
وأكد حســن طارق وهو الكاتــب في صحيفة 
اخبــار اليوم أن »هــذا الأمر كذب فــي كذب، ولا 
علاقة له بالواقع«، ونفى ما راج عن »وســاطته 
للقاء كان من المتوقع عقده بين شقيق بوعشرين 
وعبد الرحمان اليوســفي، وتم إلغاؤه من طرف 

هذا الأخير في آخر لحظة«.
و كانت قد راجت أخبار  من قبل بعض المنتمين 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقول 
أن هناك وســاطة قادها كل من القيادي الســابق 
في الاتحاد حســن طارق ومعه عبد العالي حامي 
الدين القيادي في حــزب العدالة والتنمية، لدى 

المشــتكيات فــي ملف بوعشــرين للتنــازل عن 
المتابعــة، وراج أيضا خبر عن أن حســن طارق 
توسط لدى عبد الرحمان اليوسفي ليلتقي شقيق 
بوعشرين قبل أن يلغي، الشيء الذي نفاه طارق 

نفيا قاطعا.
وفي أول خــروج إعلامي لها، عبرت اســماء 
زوجة توفيق بوعشرين، عن تضامنها مع زوجها 
المعتقل على ذمــة »الاتجار بالبشــر«، قائلة إنه 
»يجب أن تخضع لغســيل الدماغ من أجل تصدق 
أن بوعشــرين وضع كاميرات في مكتبه« وأكدت 
أنهــا متضامنة مــع زوجها ألف فــي المائة، ونقل 
عنها موقع كود »هادشــي مداخلش ليا فراســي 
)هذا الشــيء لم يقنعني( لكن مــا أطالب به الآن 
هــو تحقيق دقيق وســيكون فــي صالح زوجي 
وفي صالح الضحايا وزوجي ليس فوق القانون 
وليس تحت القانون والمســطرة خاصها تمشــي 

قانونية )الاجراءات يجب ان تكون قانونية(«.
إلى مواجهة المشتكيات بتوفيق  ودعت أسماء 
مع زوجها، »)ماشــي ليس( لحفظ حقوق زوجي 
فقط بل لحفظ حقوقهــن وأن الغموض واللبس 
والاشاعات يلفان الموضوع، وذلك من أجل إحداث 
التشويش«، مؤكدة أن ذلك لا يضرها و«أنا عارفة 
راســي وعارفة راجلي توفيــق مزيان، وما يمكن 
الحديث عنه اليوم هو خاص تحقيق يكون دقيق 

باش نتيقو )لنثق( في بلادنا وفي قضائنا«.
وعن علاقتها بزوجها، نفت زوجة بوعشــرين 
أن تلجأ إلــى الطلاق، مؤكدة أن هذا الأمر »كذوب 
فكــذوب ومكايــن لا دعوى ديال طــاق لا والو. 
دبا هادي محنة حنا فيها ومعارفينش غدا شــنو 
جاي ومخاصش الواحد يضرب فالأعراض ديال 
الناس سواء ديالي أو ديال راجلي أو فالأعراض 

ديال داك لبنات حتى هوما«.
الفرقة  تتحدث  التي  الفيديوهات  وبخصوص 
الوطنية عن وجودها، قالت زوجة بوعشــرين: 
واش  الفيديوهــات  هــاد  نعرفــو  أولًا  »أصنــا 
مفبركين أو صحاحين )يجــب ان نعرف اولا هذه 
الفيديوهــات مفبركــن او لا( ونعرفُو شــكون 
صوّرهوم حيتاش ميمكنش شي حد يصور راسو 
فالبيرو بداك الطريقــة )ونعرف من صور لانه لا 
يمكن لاح دان يصور نفســه بتلك الطريقة( وأنا 
بعدا خاصهم يديرو ليا غسيل الدماغ باش نتيق 
أن توفيق دايــر الكاميرات )بالنســبة لي يجب 
ان يقوموا لي بعملية غســيل دمــاغ حتى اثق ان 

توفيق قام بذلك(«.

مسيرات حاشدة وإضراب عام احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي طاولت بعض نشطاء ‏الحراك

سكان »جرادة« المغربية يقررون الاستمرار في خطواتهم التصعيدية ‏
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: ‏
‏ قررت ســاكنة جرادة )شمال شرق المغرب(، 
الاســتمرار في خطواتهم التصعيديــة، ابتداء 
من ‏الأســبوع الجاري ضد الســلطات المغربية، 
بخوض اعتصام مفتــوح احتجاجا على حملة 
‏الاعتقالات التي طاولت بعض نشــطاء الحراك 
منهم  مصطفــى دعنين، وأمين لمقلــش، وعزيز 
‏بودشيش، وذلك بخوض إضراب عام في جميع 
القطاعات في المنطقــة، و إغلاق جميع ‏المحلات 

التجارية، وشل الحركة الاقتصادية.‏
الثلاثاء مسيرة  وعرفت مدينة جرادة، أمس 
»ســاحة  من  انطلقــت  حاشــدة  احتجاجيــة 
الشهداء« ‏وســط المدينة وجابت مختلف أحياء 

المدينة، بمشــاركة واســعة من ســكان جرادة 
والمناطق ‏المجــاورة لها رفــع المحتجون خلالها 
شــعارات تندد بارتفاع أســعار الكهرباء والماء 
في المدينة، ‏وشعار »الموات ولا المذلة«، بالإضافة 
الذين أوصلوا  إلى مطالب بمحاسبة المسؤولين 

‏جرادة للوضعية التي تعيشها حاليا.‏
وجــرت المســيرة وســط تعزيــزات أمنية 
مشددة خاصة في وسط المدينة، في حين توعد 
الاحتجاجية  أشــكالهم  من  بالرفــع  ‏المحتجون 
والتي كان آخرها قيامهم بمســيرة على الأقدام 
‏وصلوا خلالها إلى مدينة العيون الشــرقية قبل 
أن يتراجعــوا عائدين إلى جــرادة، والإضراب 
‏العام الذي شــهدته المدينة يوم الاثنين، والذي 

شل الحركة في المدينة.‏
جرادة  فــي  الاحتجاجــات  منســوب  وزاد 
منذ نهاية الأســبوع الماضي بعــد اعتقال ثلاثة 

شــبان من ‏الحراك هم: »أمين مقلش«، »مصطفى 
ادعنــن«، و«عزيز بودشــيش« الذين عرضوا 
علــى ‏المحكمــة الابتدائيــة بوجــدة زوال يوم 
أمــس الاثنين، بعد متابعتهــم بتهم متععدة من 
بينهــا إهانة ‏موظفــن عموميين أثنــاء قيامهم 
بمهامهم والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم 
والعصيان ‏ومقاومة أشــغال أمرت بها السلطة 
التجمهر  بواســطة  عليها  والاعتــراض  العامة 

والتهديد.‏
وأججــت هــذه الاعتقــالات، من مســتوى 
الاحتجاجات في المدينة، حيث خرج الســاكن، 
‏الســبت والأحــد الماضيين، في مســيرة تعتبر 
الأكثر حشــداً منذ تقديم الحكومة لمجموعة من 
‏التعهــدات بتنمية الإقليم، وصلــوا خلالها إلى 
مدينــة العيون الشــرقية، قبــل أن يتراجعوا 
صباح  جــرادة  مدينة  إلى  ويعودوا ‏أدراجهــم 

الاثنين، مؤكدين أن مســيرة الأقدام هي رسالة 
إنذارية وأنهم ‏سيقومون بسلسلة من الخطوات 

الاحتجاجية ضد اعتقال نشطاء الحراك.‏
وحول برنامجهم النضالي، أكد أحد نشــطاء 
الحراك، أحمد بالخيري، أن هذا التصعيد  يأتي 
‏على خلفية الاعتقالات، التي تســتهدف شباب 
الحراك، و أن مــن المنتظر أن يشــلّ المحتجون 
‏حركــة المدينة فــي غضون الأســبوع الجاري، 
تعبيــراً منهم على جديــة مطالبهم ورغبة منهم 
‏في حثّ الســلطات على الاســتجابة لها. وقال، 
في تصريح لـ »القــدس العربي«: إن ‏‏»هذه هي 
الوسيلة الوحيدة التي يمكن للساكنللتنديد من 
خلالها باســتخدام المقاربة الأمنية ‏في التعاطي 
مــع الاحتجاجات بــدل خلق بديــل اقتصادي 

ينقذهم من الفقر والتهميش«.‏
وتســاءل الناشــط محمد فتحي، في اتصال 

مع »القدس العربي«: »بــأي حق تتم محاولات 
‏الاعتقال لشــباب لا يطالــب إلا بالخبز، نتيجة 
الجــوع والتهميش وتقصير المســؤولين اتجاه 
‏المنطقــة، هــؤلاء المســؤولون هــم المطالبون 
بالمتابعة والمحاســبة وحتى الاعتقال، هم الذين 
‏عاثوا في الارض فســاداً. وأضاف الناشط، إن 
حراك جرادة بســيط بســاطة أهاليه ومطالبه 
‏غير مكلفة ولا تعجيزية، تراهم يحملون الاعلام 
باليد اليمنى والرغيف باليد اليســرى، أنينهم 
‏على البطــون وقلوبهــم على الوطــن، فكيف 
للســجن أن يتســع لهؤلاء، وكيف لمدينة وبعد 
كل ‏التعب الاجتماعي الــذي عانته أن يتحالف 
عليها اليــوم الرعب والجوع.  فــكل متابعة أو 
‏إعتقال في صفوف الشــباب تبقى تعسفية ومن 
دون أي مبرر عــدا تهمة الفقر والبطالة ومظاهر 

‏الهشاشة«.‏ 

ويدخل حــراك جــرادة شــهره الرابع بعد 
وفاة شــقيقين يعملان داخل منجم عشــوائي 
لاســتخراج ‏الفحم الحجري. ومن وقتها يطالب 

السكان ببديل اقتصادي. ‏
المغربية في وقت ســابق،  وأعلنت الحكومة 
عــن برنامج تنمــوي يتوخى تحقيــق الإقلاع 
تدابير  يشمل  للإقليم،  والاجتماعي  ‏الاقتصادي 
تهم التشغيل وتحسين ظروف العيش ومواكبة 
المناسبة  ‏التحولات الاجتماعية وإيجاد الحلول 
للمشاكل البيئية. وشملت هذه التدابير، اعتماد 
‏تجربة جديدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية ترمي إلى تيسير المساطر ‏للمستثمرين 
وحاملــي المشــاريع بغية خلق فرص للشــغل 
لفائدة الفئات المســتهدفة من عمال ‏اســتخراج 
الفحــم الحجري بطرق عشــوائية والشــباب 

حاملي الشهادات وأبناء الإقليم والنساء.‏

الرميد: لا تزال أمام المغرب أشواط في طريق الديمقراطية
الرباط - »القدس العربي«:

 
أقر مســؤول مغربي كبير أن مساراً طويلًا 
ينتظــر بلاده مــن أجل تكريــس الديمقراطية. 
وقال مصطفــى الرميــد وزير الدولــة )نائب 
رئيس الحكومة( المكلف بحقوق الإنسان في 
نــدوة نظمت في كلية القانون والاقتصاد  في 
مدينــة المحمدية، إن المغرب »يســير في اتجاه 
الديمقراطية، وقد قطعنا أشواطا، لكن لا تزال 
أمامنــا أشــواط أخــرى ولا ندّعي أننــا بلغنا 

النجاة«.
وأوضح الرميد أن »المغــرب يعيش مرحلة 
بنــاء ديمقراطــي، ويوجــد في ســياق تقوية 
وتوطيــد مؤسســات الدولــة المرتكــزة علــى 
التعدديــة والحكامة الجيــدة«، وأنه »لا يمكن 

الادعاء بكون المغرب أصبــح جنة، لكن هناك 
تطوراً، والمشكل يتمثل في التنزيل، إذ ينتظرنا 

الكثير من العمل لكسب رهان الديمقراطية«.
وشــدد الوزيــر المغربــي، وهو يقــدم خطة 
الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الوطنيــة  العمــل 
وحقــوق الإنســان التــي قدمت للــرأي العام 
الدولــي على هامش مجلس حقوق الإنســان 
بتنفيــذ  المعنــي  »أن  علــى  بجنيــف،  الأخيــر 
هــذه الخطة هــو الحكومــة وباقــي مكونات 
المجتمــع«، واعتبرها »منتوجا للجميع«. وقال 
أن الحديث عن خطة العمل الوطنية في مجال 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان انطلــق من 
الجامعات المغربية، علــى اعتبار أنها الفضاء 
الــذي يؤوي شــباب المســتقبل. وانه لا يمكن 
القول إنه ســيتم تنزيــل كل مضامينها، »لكن 

ســيتم تنزيل الجزء الأكبر منهــا«، واعتبر أن 
الوثيقة الدستورية الحالية شكلت نقلة نوعية 

للتأسيس للإصلاحات الأساسية للبلاد.
وقــال الرميد إن الدســتور المغربي الحالي 
»تم بطريقة جد متقدمة وتشاركية، وساهمت 
فيــه الأحزاب والنقابــات والجمعيات، وكان 
جــد متقــدم«، مضيفــاً: »صحيــح أنــه ليــس 
بالدســتور الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا 
من أمامه، لكنــه متقدم على دســاتير البلدان 

المجاورة«.
ودافع الرميد عن الســلطة القضائية، وأكد 
أنها »مســتقلة تماما، وليس هنــاك أي مجال 
للتشــكيك فيهــا، والقاضــي مثــل الصحافي 
يمكنــه أن يبيــع نفســه للشــيطان والتحكــم 

فــيه«. 

تراجع العلاقات المغربية - الاسبانية بسبب ندرة اللقاءات بين المسؤولين 
وغموض موقف مدريد تجاه ملفي الصيد البحري ونزاع الصحراء

 مدريد – »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

بدأت العلاقات المغربية - الإسبانية تفقد الكثير 
من جودتهــا خلال الســنة الأخيرة بســبب غياب 
لقاءات على مســتوى عال وبســبب غموض موقف 
مدريد في بعض الملفات مثــل الصيد البحري ونزاع 

الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد، كانــت الرباط ومدريد تراهنان 
على زيارة لملك اســبانيا فيلبي السادس الى المغرب 
خلال كانون الثاني / يناير الماضي، ولكن لم تتحقق 
الزيارة بسبب غياب الملك في زيارة خاصة. وعادت 
الصحافة في اســبانيا للحديث عــن الزيارة خلال 
شــهر آذار / مارس الجاري، لكن مجدداً تعتبر هذه 
الزيارة صعبة بســبب الوضع الصحي للملك محمد 

السادس بعدما خضع لعملية في القلب. وفي الوقت 
ذاته، لم يعقد المغرب واســبانيا قمة على مســتوى 
رئاســة الحكومة، وهي القمة المنصــوص عليها في 
اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، وكان تاريخ إجراء 
القمة يحترم لكن خلال السنوات الأخيرة غابت هذه 
القمة. ويضاف الى هذا، عدم زيارة رئيس الحكومة 
المغربية سعد الدين العثماني الى مدريد منذ تعيينه 
حتى الآن. وعلى الرغم من الحديث عن قوة العلاقات 
بين البلدين، فهي لا تتجاوز مجالين فقط: الأول وهو 
التعاون الأمنــي في ملفات مثــل الإرهاب والهجرة 
الســرية، والثانــي هو ارتفــاع التبــادل التجاري 
بعدما تحولت اســبانيا الى الشريك التجاري الأول 
للمغرب بدل فرنســا. ورغم ذلك، يبقى التعاون في 
القطاعين نســبياً، فقد تحولت اسبانيا الى الشريك 
الأول للمغرب لكن من دون الرفع من الاســتثمارات 
التي تبقى محــدودة للغاية. ومن جهة أخرى، هناك 

عتب صامت مــن طرف تيارات فــي الدوائر الأمنية 
الإسبانية على جودة التعاون في المجال الأمني بعد 
تفجيرات برشــلونة مع المغرب، ثــم ارتفاع الهجرة 
السرية من المغرب نحو شواطئ اسبانيا منذ السنة 

الماضية.
ولا يرتاح المغرب كثيراً لموقف اســبانيا في نزاع 
الصحراء الغربية، ورغم موقف الحياد الذي تتبناه 
مدريد في هذا الملــف فهي تفاجئ المغــرب بالتأكيد 
على مبــدأ تقرير المصير كحل للنــزاع من دون أدنى 
اهتمام بمقتــرح الحكم الذاتي. كما يعرب المغرب عن 
قلقه من مبادرات في البرلمان الإســباني في غرفتيه، 
النواب والشــيوخ، حيث عاد المغرب ليحضر مجدداً 
في مقترحات وقرارات مثل مطالبة مجلس الشيوخ 
لحكومة مدريد الضغط على المغرب لوقف أي تنقيب 
عن البترول في المنطقة الفاصلــة بين جزر الكناري 

وسواحل الصحراء.

 توفيق بوعشرين

الجزائر: جدل حول خلفيات انتشار داء الحصبة بين نظرية المؤامرة والصراعات الأيديولوجية
الجزائر - »القدس العربي«:

تحول داء الحصبة في الجزائر إلى قضية تتجاوز الإطار 
الصحي، فبالرغم من أن المرض حصد حتى الآن أرواح خمسة 
أشخاص وإصابة أكثر من 2000 شخص، إلا أن النقاش حول 
الموضوع خرج من إطار التفسير العلمي القائم على التحليل 
المخبري، إلى التفســيرات التي تخرج من مطابخ السياسة 

بتوابل إيديولوجية جعلت المواطن يزداد حيرة.
وزارة الصحة المسؤولة الأولى عن الموضوع لم تعلن بعد 
عن الأســباب التي تقف وراء الانتشار المقلق لهذا المرض في 
الفترة الأخيرة، رغم أنهــا أوفدت العديد من لجان التحقيق 
إلــى الولايات الأكثــر تضــرراً، خاصة تلــك الموجودة في 
الجنوب، والتي ســجلت أكثر عدد من الإصابات خلال الأيام 
القليلة المقبلــة، لكن تأخر الوزارة فــي الإعلان عن النتائج 
النهائية، بسبب انتظار نتائج المخابر على مستوى العاصمة، 
وفــي مقدمها معهد باســتور، فتح الباب واســعاً للكثير من 
اللغط والمزايدات حول خلفيات الانتشار الكبير للمرض في 

ظرف أيام، وبطريقة لم تعرفها الجزائر من قـــبل.
ومن بين أول التفســيرات التي انتشــرت على صفحات 

مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض وسائل الإعلام 
هي أن الأمر يتعلق بمؤامرة على ســكان الجنوب، وأن هناك 
»جهة ما« تقف وراء زرع الفيروس بغرض إفراغ تلك المناطق 
من ســكانها والاســتيلاء علــى ثرواتها، والغريــب هو أن 
الترويج لهذه الإشاعة لم يبق حبيس حديث وسائل الإعلام 
وثرثرة مواقع التواصل الاجتماعي، بــل أصبح متداولًا من 
طرف بعض الساسة، مثل النائبة في البرلمان نعيمة صالحي 
رئيســة حزب العــدل والبيــان، والتي اعتبــرت أن هناك 
مؤامرة على ســكان الجنوب الجزائري من أجل تهجيرهم، 
وأنها اســتمرار للمؤامرة على الجزائر، والتي بدأت بتهجير 
الشباب عن طريق قوارب الموت، وهو التفسير الذي وجد من 
يصدقه وصاحبته، لأن هناك من صدقها لما قالت إنها مطاردة 
من طرف الموســاد، بســبب الخطورة التي تمثلها على هذا 

الجهاز الاستخباراتي.
التفســيرات لم تتوقف عند حــدود المؤامرة، بل تحولت 
إلى نقاش إيديولوجــي فقد خاض الكاتب والصحافي المثير 
للجدل كمال داود في الموضوع، والذي فسره من وجهة نظره 
هــو، إذ اعتبر أن تفســير ما حدث يعود إلى عدم اســتكمال 
حملة التلقيح التــي أعلنت عنها وزيــرة التعليم نورية بن 

غبريط العام الماضي لفائدة تلاميذ المدارس، مؤكداً أن التيار 
الإسلامي هو من نســف عملية التلقيح هذه نكاية بالوزيرة 
بن غبريط، وأن الأشــخاص الذين وقفوا ضد حملة التلقيح 
العام الماضي بســبب عدائهم لوزيرة التعليم، هم أنفســهم 
من يتباكــون اليوم على ما خلفــه داء الحصبة من إصابات 

وقتـلى.
الغريب أن المختصين لهم كلام مختلــف تماما، فقد اعتبر 
البروفســور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية 
الصحة أن الأمــر إلى حد الآن لا يســتحق كل هذا التهويل، 
حتــى وإن كان من المؤســف أن المرض خلّــف قتلى، لكن أن 
يكون الفيروس قد خلّف حوالــي 2000 إصابة فالرقم ليس 

مرتفعا قياسا بملايين الأطفال.
وأرجع خياطي ســبب انتشــار الحصبة بهذا الشكل إلى 
وجود خلل في التطعيــم، مؤكداً أن الكلام الدائر حول حملة 
التلقيح التي جرت العام الماضي ولم تســتكمل، والتي تقدم 
على أســاس أنها الســبب، ليس صحيحا، لأن الحملة كانت 
تستهدف الأطفال المتمدرســن، في حين أن غالبية المصابين 
هم مــن الرضع، بمعنى أنه كان هناك خلل في اللقاحات التي 

تم حقنها للأطفال العام ما قبل الماضي. 

سفارة الولايات المتحدة تنفي أي 
وجود عسكري أمريكي  في الجزائر 

الجزائر - »القدس العربي«:

قال مسؤول في الســفارة الأمريكية بالجزائر أن ما 
تداولتــه صحف ومواقع إخبارية عن وجود عســكري 
أمريكي على الأراضي الجزائرية غير صحيح، وأنه ناتج 

عن سوء فهم، وتداول معلومات مغلوطة.
وأضــاف لاســيان كنوكس بــراون الناطق باســم 
الســفارة الأمريكية في الجزائر  فــي تصريح لصحيفة 
»الوطن« )خاصة صادرة بالفرنســية( أن الأخبار التي 
تداولتها وســائل إعلاميــة أمريكيــة وتناقلتها بعض 
المواقع الإخبارية الجزائرية، ما هي إلا نتيجة لسوء فهم 
مالية  تعويضات  بخصــوص  قدمت  التي  للتصريحات 
للجنود الأمريكيين العاملين في الخارج، مشدداً على أنه 

ليس للولايات المتحدة أي وجود عسكري في الجزائر.
وأشــار براون إلى أن للســفارة الأمريكية موظفين 
مهمتهم ضمان أمن السفارة وسلامة العاملين بها، وهذا 

أمر طبيعي، كما أن بعض المســؤولين الامنيين يقومون 
بزيارة موسمية إلى الســفارة في أوقات معينة، لكن لا 
يوجد للولايات المتحدة قوات على الاراضي الجزائرية.

ويأتي هذا التكذيب بعد تداول وسائل إعلام تقريراً 
أمريكياً يخص التعويضات الممنوحة للقوات الامريكية 
الموجودة في الخــارج، وذكرت الجزائــر من بين هذه 
الدول، وهو مــا اعتبره بعض المواقع الإخبارية اعترافا 
ضمنيا أمريكيا بأن لها وجوداً على الاراضي الجزائرية.

جديــر بالذكــر أن الحديث عن الوجود العســكري 
الأمريكي في الجزائــر ليس جديــداً، فالموضوع يعود 
فــي كل مرة  ليطرح على الســاحة، رغــم نفي الطرفين 
الامريكــي والجزائري، لكن هناك مــن يصدق أن هناك 
قاعدة أمريكيــة في الجنــوب الجزائــري، وهو الامر 
الذي نفته الخارجيــة الجزائرية مراراً، مؤكدة أن الأمر 
مجرد أكاذيب، وأن الجزائــر لا تقبل قوات أجنبية فوق 

أراضيها.
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تونس - »القدس العربي«: 

طالب حــزب ليبي مقرب مــن عائلة الزعيم 
الراحل معمّر القذّافي الحكومة اللبنانية بإطلاق 
ســراح نجله هانيبــال الذي يواجــه اتهامات 
تتعلق بـ«إخفاء« الإمام موســى الصدر رئيس 

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، في ليبيا.
الشــعبية  الوطنيــة  »الحركــة  وأصــدرت 
الليبيــة« بيانــاً اعتبرت فيه أن نجــل القذافي 
تعــرض لـ«عملية خطف ونقلــه إلى الاراضي 
اللبنانيــة في جريمــة مفضوحــة القصد منها 
الابتزاز والتشفي في ادعاءات ملفقة لم يكن له 

بها اي علاقة لا مــن قريب ولا من بعيد«، محملة 
من سمّتهم »الميليشــيات الشيعية الارهابية في 
احتجازه  استمرار  عن  كاملة  المسؤولية  لبنان« 

من دون أي سند قانوني.
اللبنانيــة  الحكومــة  الحركــة  وطالبــت 
والاخلاقية  السياســية  مسؤولياتها  بـ»تحمل 
في هــذا التصــرف اللامســؤول والعمل على 
إخلاء ســبيله، وان تقف بحزم أمام أعمال تلك 
المجموعــات الارهابيــة الابتزازيــة التى تعمل 
على تشويه الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني 
عبر محاولات تمرير هذه الجريمة تحت مطالب 
مزعومة للقضاء اللبناني لغســل أيديها من تلك 

والقضائية  الشرطية  بالاجهزة  والزج  الجريمة 
وتوريطها في هــذا العمل عبر تخليق الاتهامات 

الباطلة اللاحقة لجريمة الخطف«.
يُذكر أن السلطات اللبنانية تحتجز هانيبال 
القذافــي منــذ عــام 2015، حيث تســلمته من 
»استدراجه«  بعد  اختطفته  مســلحة  مجموعة 
من ســوريا والإفراج عنه في منطقــة »البقاع« 
)شــرق(. حيث اســتجوبه القضــاء اللبناني 
قبل أن يصدر بحقه مذكــرة توقيف بتهمة »كتم 
معلومات« حــول قضية إخفاء الإمام موســى 
الصــدر رئيــس المجلس الاســامي الشــيعي 

الاعلى، في ليبيا.

حزب ليبي يطالب السلطات اللبنانية 
بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
التي  الأخيــرة  التظاهــرات  أثــارت 
نظمها سياسيون وحقوقيون تونسيون 
بين  الميــراث  في  بالمســاواة  للمطالبــة 
الرجل والمرأة، جــدلًا كبيراً داخل تونس 
وخارجها، حيث اعتبــرت هيئات دينية 
التــي قالت  الدعوات  عربيــة أن هــذه 
إنها صادرة عن أقلية تونســية »متأثرة 
بالغرب« وتجهل أحكام الإسلام، وتهدف 
إلى تغييــر هوية المجتمع المســلم، فيما 
اعتبر أحد رجال الدين أنها تعتبر بمثابة 

»حرب على الله والدين«.
وكانــت عشــرات المنظمــات المدنية 
نظمــت الســبت الماضــي تظاهــرة في 
العاصمة التونســية، شــارك فيها مئات 
وطالبــت  والحقوقيــن،  السياســيين 
بتفعيل المبدأ المســاواة فــي الميراث بين 

الرجل والمرأة. 
المســلمين  العلماء  »جمعية  وأصدرت 
الجزائريين« بياناً بعنوان »بلاد الزيتونة 
والطاهر بن عاشــور إلى أين؟«، نشرت 
علــى صفحتها فــي موقع »فيســبوك«، 
وتســاءلت فيه »ماذا يحدث في تونس؟ 
عجبب ما يجري فــي بلد العلم والعلماء 
في بلد الزيتونة وبلد الشيخ الطاهر بن 
الأيام،  هذه  الشــقيقة(  )تونس  عاشور 
إذ أن أقليــة مســتغربة جاهلــة بأحكام 
اللــه عزوجل تريد أن تغيّــر نصاً قرآنياً 
فــي الميراث بحجة المســاواة بين الرجل 
والمرأة، متناســن أن الإسلام هو من كرّم 
المرأة، ولكن ما يؤسف له أنها هذه الأقلية 

المستغربة صوتها مرتفع في تونس اليوم 
ممــا يحتم علــى أهل الإصــاح وحماة 

الدين إسماع صوتهم ولكن بهدوء«.
وتابعــت الجمعية في بيانهــا »لكننا - 
رغم ذلك - نجزم متيقنــن بحكم ثقتنا في 
أهلنا بتونس الشقيقة، أن هؤلاء لا يمثلون 
تونس الإســام، إلا أنه يجــب على أبناء 
وبنات تونس الشــرفاء أن يكــون عملهم 
ه هؤلاء  في الميدان ببناء الجيل الذي يســفّ
المنسلخين الذين هم أقلية بلا شك، كما يجب 
عليهم عدم الانجرار وراء استفزازاتهم كما 
يريد هؤلاء حتــى لا تضيع الإنجازات التي 
بالأمس  التونســيون  أجلهــا  مــن  ضحى 
واليوم، فمــن مهام أهل الخير والصلاح في 
تونس صيانة المنجــزات والعمل في هدوء 

لتحيبد هؤلاء وفضحهم«.
فيما اعتبر محمــد عثمان رئيس هيئة 
علماء الســودان أن المطالبة بمســاواة 
الرجل والمــرأة في الميــراث« ناتجة عن 
النظام الاجتماعي في الإسلام  سوء فهم 
الذي يقــوم فيه الرجل بكفالة الأســرة 
المســلمة«، معتبــراً أن المســيرة التــي 
العاصمة  وســط  المنظمات  بعض  نظمها 
التونســية »تعتبر من الأخطاء التي تدل 

على ضعف التفقه في الدين«
ونفى صالح صحة ما يُشــاع حول أن 
الرجل في كل الحــالات يأخذ نصيباً في 
الميراث أكثر من المرأة، مشيراً إلى وجود 
أكثر من عشــر حالات في الإسلام تأخذ 
أو أكثر  فيها المرأة نصيباً مساوياً للرجل 

منه في الميراث.
الكويتي سالم  الدين  اعتبر رجل  فيما 
الشريعة  علماء  رابطة  )عضو  المســباح 
أن  الخليجي(  التعــاون  مجلــس  لدول 

للمرأة  »منحــت  الإســامية  الشــريعة 
حقوقاً كثيرة في الميراث والنفقة والملكية 
وغير ذلك وفقاً لمبــدأ العدالة الإلهية فهو 
ســبحانه الذي خلــق المــرأة ويعلم ما 
يناســب قدراتها وحاجاتها«، مشيراً إلى 
أن الإســام »يؤكد أن العدالة  - وليست 
المســاواة - هــي القاعــدة التــي على 
بين  وتوزيعها  الحقوق  منح  يتم  أساسها 

الرجل والمرأة«.
بينهما  المطلقــة  »المســاواة  وأضاف: 
الله  على  حــرب  إعلان  والمرأة(  )الرجل 
وشــريعته ودينه فضلًا عن كونها ظلماً 
كبيراً للمرأة وهضمــاً لكثير من حقوقها، 
كما أن فيها اتباعــاً لمنهج الأمم التي حكم 
اللــه عليها بالضــال )غيــر المغضوب 
عليهــم ولا الضالــن(«، مشــيراً إلــى 
إلى  التــي تهدف  التغريبية  »الدعــاوى 
المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والتي 
تصــدى لها الغيــورون على الشــريعة 
وهوية المجتمع المســلم المحافظ والمتمثلة 
مؤخراً في تبني البعض لمبادرة مشبوهة 

لمساواة المرأة بالرجل«.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســي اقترح قبل أشهر المساواة في 
الميراث بين الرجــل والمرأة، وهو ما أثار 
جدلا كبيرا داخل البلاد وخارجها، حيث 
أكد عدد من مشائخ الزيتونة أن مقترح 
السبســي »طعــن صريح فــي ثوابت 
الأزهر  مؤسســة  اعتبرت  فيما  الدين«، 
الشــريعة«،  أحكام  مــع  »يتصادم  انه 
مشــيرة إلــى أن المواريث فــي القرن 
تحتمل  لا  الدلالة  قطعية  بآيات  »مُقسمة 
الأحوال  بتغييــر  تتغير  ولا  الاجتهــاد 

والزمان والمكان«.

اتهمت »أقلية تونسية« متأثرة بالغرب بمحاولة تبديل هوية المجتمعات المسلمة

هيئات دينية عربية: تغيير أحكام الميراث »إعلان حرب« على الله والإسلام

جانب من تظاهرة لتونسيات للمطالبة بالمساواة في الميراث

نواكشوط - »القدس العربي«:

اتجه الخلاف المســتعر منذ أكثر من شــهر بين وزارة 
التعليم العالي وجبهة الطلاب حــول قضية المنح، أمس 
نحــو التصعيد بعد أن أعلنت الــوزارة عن توزيع جديد 
للمنح يقلص عدد المســتفيدين منها بنســبة كبيرة، فقد 
نفذت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتســبات 
أمــس اعتصاما أمام الوزارة ودعت لمســيرة احتجاجية 

يوم غد الخميس.
وأعلنــت الجبهة في بيان وزعته أمس »رفضها القاطع 
للمنــح وللمعايير  الوطنية  للجنة  الهزيلــة  للمخرجات 
المجحفة التي اعتمدتها فــي توزيع المنح الداخلية لطلاب 
التعليم العالي الوطني والتــي قلصتها بحوالي 60% من 
دون مبــرر، حيث أقصت منها على نطاق واســع، طلاب 

التخصصات الشرعية والعلوم الإنسانية«.
وحملــت »وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمي 
المســؤولية الكاملة عن تبعات سياســاته القمعية التي 
ينتهجهــا بحق طلاب خرجوا تنديــداً بواقع مزر تعيش 
فيه منظومة التعليــم العالي الوطني جراء إصراره على 
الأحادية في تسيير الشأن الأكاديمي والتربوي والخدمي 
وما نجم عن ذلك من اختلالات عميقة تعاني منها منظومة 

التعليم العالي«.
واســتنكرت الجبهة ما سمّته »الممارســات العنجهية 
والبطــش الــذي واجهت بــه شــرطة القمــع الحراك 
الاحتجاجي للطــاب التي أخذت منحــى خطيراً خلال 
المســيرة الأخيرة تمثل في تعذيب ممنهج للطلاب، وفي 
معاملة المحتجين السلميين بأســاليب همجية تتنافى مع 
أبسط قيم حقوق الإنســان وتنافي احترام حق التظاهر 

السلمي المكفول بالقانون والدستور«.
وأكــدت » اســتمرارها فــي النضال مــن أجل فرض 
الاســتجابة لمطالبها العادلــة«، داعيــة »لاعتصام أمام 
مصلحة المنــح رفضاً لمخرجات اجتمــاع لجنة المنح التي 

المعارضة تتضامن مع الطلاب والوضع يتجه للتصعيد

موريتانيا: الجبهة الطلابية تعتصم وتستنكر القمع وتحتج على تقليص المنح

تونس - »القدس العربي«: 

رجّح نائب تونســي ســابق حــدوث تغيير 
سياسي جديد يتمثل بتشكيل حكومة جديدة 
الســابقة  بقيــادة رئيســة منظمــة الأعــراف 
الرئاســة  اعتبــرت  فيمــا  بوشــمّاوي،  وداد 
التونســية أن الحديــث عــن تغييــر الحكومة 
»سابق لأوانه«، في حين وجّه حزب معارض 
»تنبيهاً« إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
دعا فيه إلى الغاء الاتفاقية الموقعة مع شــركة 
»كوتيزال« التي تستحوذ بموجبها على قطاع 
اســتخراج الملح، مهدداً باللجــوء إلى القضاء 

في حال لم تمتثل الحكومة لمطالبه.
وتوقع النائب الســابق محمــود البارودي 
منظمــة  )رئيســة  البوشــماوي  وداد  تعيــن 
الأعراف الســابقة( على رأس حكومة جديدة 
خلال الأيــام الُمقبلــة، مضيفاً: »يبــدو لي أننا 

بدأنــا ندخل مرحلــة ما بعد حكومة يوســف 
الشــاهد بعــد اســتقبال رئيــس الجمهوريــة 
الجمعــة الماضي ولمدة ســاعتين بوشــماوي 
)...( وهــذا اللقاء يــدل علــى  امكانية ادخال 
تغييــرات جذريــة فــي الحكومة. فــي أقصى 
الحالات ســيتم تغيير الحكومــة برمتها وفي 
أدنــى الحالات ســيتم تغيير بعــض الحقائب 
الوزارية«. وكانت بوشماوي أكدت عام 2016 
أنه عُرض عليها منصب رئاســة الحكومة في 
مناسبتين مختلفتين، إلا أنها رفضت وفضلت 

الاستمرار في عالم الأعمال.
فيما اعتبرت ســعيدة قرّاش الناطقة باسم 
رئاســة الجمهوريــة أن الحديــث عــن تغييــر 
الحكومــة في هــذه الفتــرة »ســابق لأوانة«، 
مضيفــة »تغييــر الحكومة ليس غايــة في حد 
ذاتــه، بــل ترتيــب الأولويــات والشــروع في 
تنفيذها هي الغاية والأصل وما بقي هو مجرد 

تفاصيل )...( ورئاســة الجمهوريــة منفتحة 
علــى كل مقترحات النقاش، واتحاد الشــغل 
عبّر عــن تمسّــكه بضبط الأولويــات وتحيين 
الوثيقة واســتجابة للتحديات وتكليف في ما 

بعد من سينفّذها«.
مــن جانــب آخــر، أكــد هشــام عجبونــي 
القيــادي في حــزب »التيــار الديمقراطي« أن 
حزبه »وجّه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد 
محضر تنبيه بواســطة عــدل منفذ )متصرف 
قضائي( وذلــك للتنبيه عليه بضــرورة انهاء 
الاتفاقيــة الممضاة مع شــركة »كوتيزال« في 
الآجــال التعاقديــة قبــل تجديدهــا ضمنيــا، 
وهي الاتفاقية التي يرجــع تاريخ إبرامها الى 
ســنة 1949 والذي بمقتضاها تستغل الشركة 
المذكورة الملح التونســي بسعر فرنك فرنسي 
واحــد كل ســنة للهكتــار الواحــد، ويتضمن 
التنبيــه تحميــل رئيــس الحكومة المســؤولية 

القانونيــة واللجــوء ضــده لــدى القضاء في 
حــال عدم انهاء الاتفاقية فــي آجالها ووضع 

حد لتبديد ثروات البلاد«.
وأكــد الحزب فــي التنبيه المذكــور، والذي 
نشــره عجبونــي علــى صفحتــه فــي موقــع 
»فيســبوك« أنه »نظراً للسعر المتدني والزهيد 
الــذي حددته الاتفاقية مقابل اســتغلال الملك 
كان  الملــح،  لاســتخراج  البحــري  العمومــي 
علــى الدولــة التونســية أن تبادر قبــل موفى 
ســنة 1989 بطلب إنهــاء الاتفاقيــة، لكنها لم 
تفعــل وتواصــل التغاضي عــن الموضوع في 
مناسبتين أخريين مما أدى إلى تمديد الاتفاقية 
ضمنيا إلى حدود سنة 2029 وبالسعر الزهيد 
ذاته )وذلك( كلف الدولة التونســية خســائر 
ماليــة كبيــرة وتســبب فــي تبديــد ثرواتهــا 
الطبيعيــة في الوقــت الذي تعانــي فيه البلاد 
من أزمة إقتصادية خانقــة جعلتها تبحث عن 

مــوارد إضافيــة لتدعيــم ميزانيــة الدولة من 
خلال التداين الخارجي المفرط وإرهاق كاهل 
المواطن والمؤسســات بالترفيع في الضرائب 

وإضافة أداءات جديدة«.
وكان رياض الماشــطة المدير الفنّي لشــركة 
»كوتيــزال« أكد في وقت ســابق أن الشــركة 
طالبت الدولة التونســية مــرات عدة بمراجعة 
الاتفاقيــة الموقعــة معها، إلا أنها لم تســتجب 
لهذا الطلــب »ما أدّى إلى تجديــد العقد، الذّي 
يعــود تاريخــه إلى ســنة 1949، بطريقــة آلية 
وتواصل نشــاط الاســتغلال إلى غاية ســنة 

.»2029
يُذكــر أن ســهام بن ســدرين رئيســة هيئة 
الحقيقة والكرامة كشــفت قبل أيام عن وثائق 
تمتلكهــا الهيئــة وتم توقيعهــا بــن الجانبين 
التونســي والفرنســي عــام 1955 )عــام قبل 
الاســتقلال( ولكنهــا مــا زالــت ســارية حتى 

اليوم، قالت إنها تتضمن جانبا »اســتعماريا« 
يتمثل في تمكين فرنســا من اســتغلال جميع 
كالبتــرول  تونــس  فــي  الباطنيــة  الثــروات 

والفوسفات والملح والماء وغيرها.
وأعــادت تصريحــات بــن ســدرين ملــف 
»الثــروات الطبيعيــة المنهوبــة« إلــى واجهــة 
الأحــداث فــي تونس، حيــث طالب عــدد من 
الأحزاب الحكومة بالكشــف عــن طبيعة هذه 
الاتفاقيــات، وقــرر آخــرون مقاضــاة رئيس 
بســبب  جمعــة  مهــدي  الأســبق  الحكومــة 
»تجديــد« عقــد بعــض الشــركات الأجنبيــة 
المستغلة للثروات الطبيعية، فيما اتهم آخرون 
الرئيس الأســبق الحبيب بورقيبة بـ»الخيانة 
العظمــى« نتيجة توقيعه لتلك الاتفاقيات التي 
ما زالت ســارية حتــى اليوم، في حــن اعتبر 
البعض أن بن ســدرين باتت تشــكل »خطراً« 

على البلاد.

حزب معارض يطالب الحكومة بإلغاء فوري للاتفاقية الموقعة مع شركة فرنسية لاستخراج الملح

نائب سابق يتحدث عن حكومة جديدة في تونس والرئاسة تعتبر أن الموضوع »سابق لأوانه«

تونس - »القدس العربي«: 

دعــت الأديبــة والباحثــة المصريــة نــوال 
السعداوي السلطات التونسية إلى استكمال مبدأ 
المساواة في الحقوق بين الجنسين عبر تمكين المرأة 
من منح نســبها لأبنائها، مشــيدة بتفوق تونس 
على البلــدان العربية الأخرى فــي مجال حقوق 

الأسرة وتخلصها من »القوى الردعية الدينية«.
وقال السعداوي في شــريط فيديو بثته على 
صفحتها في موقع »فيسبوك«: »أنا سعيدة لأنني 
أشارك في مســيرة النســاء والرجال في تونس 
بصوتي، ولو أنني كنت أود المشــاركة شــخصيا 

بذلــك، فتونس بلــد الريادة وخاصــة في مجال 
حقوق المرأة. فالمرأة يجب أن تكن مساوية للرجل 
في الميراث وجميــع الحقوق الأخرى، وخاصة أن 
الرجل أخــذ ميزات كثيرة لأنه كان مســؤولا عن 
الإنفاق، أما الآن فالمرأة تنفق مثل الرجل تماما في 

معظم الأسر«
وأضافت »أعتقد أن تونــس بقي لديها خطوة 
واحدة كي تحقق المساواة )التامة بين الجنسين( 
وهي المساواة في النسب، وذلك كي يصبح شرف 
الأم مثل شرف الأب، ولا يبقى هناك أطفال شرفاء 
وآخرون غير شــرفاء، فجميع الأطفال والأمهات 
شرفاء بصرف النظر إن كان الرجل معروف أم لا، 

فهذه حقوق ومبادىء إنسانية أولية«.
البلدان  الســعداوي »تونس سبقت  وتابعت 
العربيــة الأخرى في الثقافــة والتعليم وقانون 
الأســرة، وأصبحت هي الرائــدة بحق )في هذا 
المجال(، وأعتقد أنها تخلصــت إلى حد كبير من 
القــوى الردعيــة الدينية )وهذا أمــر مهم جداً( 
وبدأت تسير بخطوات قوية على طريق المبادىء 
الإنســانية العليا كالعدل والمســاواة والكرامة، 
وهذه المبــادىء تجمع النــاس ولا تفرقهم، لكن 
المذاهــب الدينية والسياســية هــي التي تفرق 
الناس وتقسّمهم على أســاس الدين أو الجنس 

أو العرق«.

نوال السعداوي: المساواة في تونس تكتمل 
بتمكين المرأة من منح نسبها لأبنائها

السفير الأمريكي الجديد يؤكد أن التعاون مع موريتانيا سيتوسع
نواكشوط - »القدس العربي«:

قــال ميكائيل دود مان ســفير الولايــات المتحدة الذي 
ســلّم أوراق اعتمــاده فــي نواكشــوط »أن التعــاون بين 
موريتانيا والولايات المتحدة سيتوســع في مجالات عدة 

يتقدمها مجال الأمن«.
وأوضــح فــي تصريح أدلــى به بعــد أول اجتمــاع له 
بالرئيس الموريتاني »أنه ناقش مع الرئيس أوجه التعاون 
المثمــر القائم بــن البلديــن الصديقــن والســبل الكفيلة 

بتعزيزه في مختلف المجالات«.
وقال »أنهيت للتو اجتماعاً مع رئيس الجمهورية حيث 
تعهــدت له بالعمل مــن أجل تحقيق مصالحنــا وأهدافنا 
وتطلعاتنا المشتركة، ففي الماضي أقمنا شراكة فعالة في 
العديد من المجالات من بينها الأمن وزيادة فرص الرخاء. 
واعتقــد اعتقــاداً راســخاً بأن الســنوات المقبلة ســتوفر 
مزيداً من الفرص لتعزيز هذه الروابط لاســيما في ميدان 

التعاون الاقتصادي«.
وأضــاف »أكــدت بوضــوح للرئيس من جديــد التزام 

الولايــات المتحدة القوي بالبناء على ما حققه البلدان معاً 
من أجل النهوض بمصالحنا المشــتركة في مجالات الأمن 
والازدهار وســيادة القانون لجميع مواطني بلدينا، وأود 
أن أؤكد وســرورنا بأن نكون هنا فــي موريتانيا، وأتطلع 

للعمل مع الموريتانيين بمختلف مكوناتهم.«
ويخلف ميكائيل دود مان، في الســفارة الأمريكية في 
نواكشوط، السفير المثير أندريه لاري الذي أزعج المدونين 
الموريتانيــن بانحشــاره فــي عمــق المجتمــع الموريتاني 

وتدخله في صلب الخلافات العرقية الموريتانية. 

أقصت عــدداً كبيــراً من الطــاب من حقهم فــي المنح، 
ولمسيرة تنطلق باتجاه وزارة التعليم العالي صباح غد 

الخميس«.
وأضافت الجبهــة »أنه بعد الكثير من التلكؤ، وفي ظل 
حالة الرفض المتزايــدة لقرارات وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمــي، أعلنت لجنة المنح عن مخرجات هزيلة 
تمثلت فــي تقليص كبير لأعــداد الممنوحين من الطلاب، 
حيث قلصــت أعداد الحاصلين على المنــح الداخلية إلى 
حوالــي 1700 منحة فقط لعموم طــاب التعليم العالي 
البالــغ عددهم أكثر من 19.100 طالــب، بعد أن كانت في 
الســابق أعداد المســتفيدين من المنــح الداخلية تقارب 
3.000 طالــب، إضافة إلى حرمانهــا طلاب التخصصات 
الإنسانية والشرعية من المنح بشــكل شبه كامل، حيث 
تقلصت أعــداد الممنوحين مــن كلية العلــوم القانونية 
والاقتصاديــة إلــى 370 طالبا فقط )من أصــل أكثر من 
5.800 طالب(، وفي كلية الآداب والعلوم الانســانية إلى 
200 طالبا فقط )من أصل أكثر مــن 3.000 طالب(، فضلا 
عن 75 طالبا فقط في المعهد العالي للدراسات والبحوث 

الإســامية )من أصل حوالي 2.800 طالــب(، و24 طالبا 
فقط فــي جامعة العلوم الاســامية بمدينة العيون )من 
أصل أكثر من 650 طالبا(، هــذا إضافة إلى حرمان فئات 
واســعة من الطلاب في بقية مؤسســات التعليم العالي 

الوطني من حقهم في المنحة.«
»وفي كل مرة يخــرج فيها الطــاب لإيصال صوتهم 
الرافــض لقــرارات وزير التعليــم العالــي الارتجالية 
المجحفة بحقهــم، يضيــف البيان، تصر شــرطة القمع 
وبأوامر من الوزير على استخدام أبشع أساليب التنكيل 
والتعذيب الجســدي والنفســي ضد طلاب ســلميين لا 
يملكــون إلا حناجر تنادي برفع الظلم عنهم وشــعارات 

تندد بواقع مزر يرزحون تحت وطأته«.
وزادت جبهة الطلاب »ففي المســيرة الســابعة على 
التوالي التــي دعت لها الجبهــة الطلابية يوم الخميس 
الماضي، أصرت شــرطة القمع والتنكيل على اســتخدام 
صنوف الضرب والتعذيب  ضد الطلاب، وعمدت لاعتقال 
عدد منهم داخل باصات الشرطة، مع ممارسة شتى أنواع 
الإهانة بحقهم بــدءاً بالصفع على الوجه ومروراً بالركل 

والرفس والضرب المبرح بالهراوات ما ترك آثاراً واضحة 
في أجســاد الطلاب الذين عانوا مــن إصابات متفاوتة 
الخطورة استدعت نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ولم 
ينته الأمر عند هذا بل تعداه إلى المعاملة الســيئة داخل 
مفوضية الشــرطة وإهانــة كرامة الطلاب الأحد عشــر 
المعتقلين مــن دون وجه حق، عبر احتجازهم في أقفاص 
حديدية مــع أصحاب الســوابق وعزلهم عــن بعضهم 
وممارســة الضغوط عليهم وتهديدهم، كل هذا من أجل 
كسر إرادة الطلاب وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة 

والمشروعة«.
وكان وزير التعليم العالي ســيدي ولد ســالم قد قلّل 
في مؤتمر صحافي أخير له، من شأن هذه الاحتجاجات، 
مبــرزاً »أن المحتجين هــم طلاب نقابة واحــدة من أصل 

عشرين نقابة ناشطة«.
الوزيــر »أن غالبية طلاب الجامعــة يقاطعون  وأكد 
النقابة المحتجة ضد قراره، ويتفهمون الثمن الذي يجب 

دفعه مقابل الإصلاح«.
ونفى »تعرض الطــاب المحتجين لأي قمــع«، مع أن 

وســائل إعلام محلية وثقت صور قمع عناصر الشــرطة 
للطلاب.

وأعلنت المعارضة الموريتانية أمــس عن تضامنها مع 
الطلاب، وأكدت »أن النظام يواصل سياسته في مواجهة 
المطالب العادلة للجبهة الطلابية بأبشــع أساليب القمع 
والتنكيل والاعتقال، وهو ما أســفر عن ســقوط جرحى 
وإصابات وكســور في صفوف الطــاب واختطاف عدد 
منهم، وذلــك على إثــر تظاهرة ســلمية احتجاجا على 
حرمان عــدد كبير من الطلاب فــي الداخل والخارج من 
حقهم في المنحة وعلى الظــروف الصعبة التي يزاولون 
فيهــا دراســتهم، في تجســيد واضح لتجاهــل النظام 
لهموم ومشــاغل هذه الفئة وللشــباب عمومــا ورميه 
عرض الحائــط بجميع مطالبهم العادلــة،  بدءاً بتوفير 
الظروف المناسبة للتعليم والتكوين وصولًا إلى الحق في 

التشغيل والتوظيف.«
»إن المنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحدة، يضيف 
البيان، يدين بشــدة القمع الوحشــي الذي يتعرض له 
الطلاب بشكل مســتمر ويحمل النظام المسؤولية الكاملة 
عما يمكن أن يترتب عليه من تبعات«، داعياً »للإســراع 
بإطلاق ســراح الطلاب المعتقلين والاســتجابة الفورية 

لمطالبهم العادلة«.
وطالب المنتدى المعارض »بتوفير الظروف المناســبة 
لتعليم وتكوين يرقى لمســتوى التحديات ويســتجيب 
لمتطلبــات التنميــة ويحفــظ كرامــة الطــاب ويلبي 
طموحاتهم«، داعيــا »القوى الحية للوقــوف بحزم في 
وجــه السياســات القمعيــة للنظام وســعيه الدؤوب 
لإســكات أصحاب الحقوق العادلة بأبشــع الأســاليب 

وانتهاكاته الصارخة للدستور«.
وأكدت المعارضــة »أن وزير التعليــم العالي يرى أن 
الحل الأمني هو الحل الوحيد للأزمة المســتمرة منذ أزيد 
من شــهر بين وزارته والطلاب الرافضين للوضع المتأزم 

الذي يعاني منه قطاع التعليم العالي في موريتانيا«.
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية 
ريكس تيلرسون واستبدله بمدير وكالة الاستخبارات 
المركزية مايــك بومبيو فــي خطوة أذهلت واشــنطن 
بتوقيتها اذ قال ترامب بعد ان تســربت الأنباء ان مايك 
ســيصبح الوزير الجديد للخارجية وانه سيقوم بعمل 
رائع مع الشــكر لتيلرســون لخدمته، وستصبح جينا 
هاسبيل المدير الجديد للسي آي أيه لتكون أول أمراة في 
هذا المنصب، وفقا لما أعلنه ترامب قائلا : مبروك للجميع.
وكانت العلاقة بين ترامب وتيلرســون مشــحونة، 
لذلك لــم تكن الاقالة صادمة بشــكل كبير ولكن توقيت 
الإقالة كان مفاجئا بســبب عبء العمل السياســي في 
الوقت الحاضر اذ صدم ترامب العالم، الخميس الماضي، 
بقبوله دعوة زعيم كوريا الشمالية الامر الذى سيجعله 

أول رئيس أمريكي يتلقى الزعيم الكوري.
وقد اشتبك ترامب وتيلرســون مرارا وتكرارا، ومن 
الاشتباكات الشــهيرة التي لفتت أنظار الخبراء إشارة 
وزير الخارجية إلى ترامب ســرا بأنــه معتوه مما أثار 
غضب الرئيــس الأمريكي إلى درجة انــه تحدى وزير 

خارجيته بعمل اختبار للذكاء.
ولوحــظ، أيضا، اختلافــات في لغــة الخطابة بين 
ترامب وتيلرسون اذ وجه وزير الخارجية المقال أصابع 
الاتهمام إلى موسكو بسبب تسميم عميل مزدوج وابنته 
في لندن ولكن البيت الأبيض لم يلق اللوم على موسكو 
فــي لحادث علــى الرغم مــن ادعاءات رئيــس وزراء 

بريطانيا.
وقد تصاعدت التكهنات برحيل تيلرسون منذ أواخر 
العام الماضي مع تقارير تفيد بأن بومبيو يمكن ان يكون 
بديلا عنــه، وهذا ما حــدث بالفعل، وكان تيلرســون 
واحدا مــن القلائل الذين تم تعيينهــم في إدارة ترامب 
بدون اعتراضات ولكن فتــرة حكمه القصيرة تعرضت 
للنقد مع علامات واشارات مستمرة تدل على انخفاض 
المعنويــة في وزارة الخارجية، وقــد كان ينظر إليه في 

كثير من الأحيان على انه زعيم غائب.
وواجــه تيلرســون عمليــة تدقيق من المشــرعين 

الجمهوريين حينما أشــرف على محاولة لإعادة ترتيب 
البيــت فــي وزارة الخارجيــة وكانــت خطواته غير 
شعبية، وخرج العديد من المسؤولين من قيادته، وورد 
ان تيلرسون قد اشــتبك مع العديد من مسؤولي البيت 

الأبيض بشأن التعديلات الرئيسية.
وينظر إلى بومبيــو كواحد من أكثر أعضاء الحكومة 
ثقة عنــد ترامب إذ قالــت تقارير بانــه يقابل الرئيس 
الأمريكي بشــكل يومــي لاطلاعه على شــؤون الأمن 
القومي، مما يتطلب من الســفر من مقر وكالة المخابرات 

المركزية في فيرجينيا إلى البيت الأبيض.
واتخذ بومبيو موقفا أكثر تشــددا من تيلرسون في 

أمور مثل كوريا الشمالية وبرنامج إيران النووي.
 من جهة أخرى،  قال البيــت الأبيض انه يتوقع عقد 
اجتماع  تم الإعلان عنه في الأسبوع الماضي بين الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب وزعيم كوريا الشــمالية كيم 
جونغ اون اذ اجابت ســارة هاكابي ســاندرز المتحدثة 
الصحافية للإدارة الأمريكية عندما سئلت اذ كانت هناك 

فرصة لهذا الاجتماع بأنه من المتوقع ان يحدث ذلك.
واضافــت  »لقد تم تقديم العــرض، وقبلنا به، قدمت 
كوريا الشــمالية عدة وعــود، ونأمــل ان تلتزم بتلك 
الوعود، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاجتماع سيستمر كما 

هو مخطط له«.
وتأتي تعليقات ســاندرز بعد ان لاحــظ العديد من 
المراقبين بانها منحت  مســاحة للتفكيــر بأن ترامب قد 
لا يحظر الاجتماع إذ قالت ســاندرز في مناسبة سابقة 
بان الاجتماع لن يحدث إلى ان »نرى اجراءات ملموسة 
تتوافق مــع كلمات وخطابات كوريا الشــمالية« بدون 
توضيح الإجراءات التي كانت تشــير إليها كما أوضح 
راج شاه، نائب السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض بأنه 
يتعين على كوريا الشمالية الوفاء بالوعود التي قطعتها 

لكوريا الجنوبية لحضور الاجتماع.
وردا على سؤال حول الاستعدادات للاجتماع، أكدت 
ســاندرز بأنها عملية مســتمرة ولكنهــا رفضت تقديم 
تفاصيل، وقالت »لن أتقــدم بأي تفاصيل حول مكان أو 
وقت أو أي شيء هذا اليوم«، ورفضت ساندرز مناقشة 
ما إذا كان يتــم التواصل هناك تواصل بين ترامب وكيم 

عبر مبعوث. 
وصرح مســؤول أمريكي بارز ان وزيــر الخارجية 

الأمريكي المقال ريكس تيلرسون لم يتحدث إلى الرئيس 
دونالد ترامب قبل إقالته أمــس الثلاثاء، كما لم يتم له 
توضيح اسباب إقالته. وقال مســاعد وزير الخارجية 
للشؤون الدبلوماســية ستيف غولدشتاين في سلسلة 
تغريــدات »الوزير لم يتحدث إلى الرئيس صباح اليوم 
)أمــس( لا يعلم ســبب )اقالته(، الا انه يبــدي امتنانا 
لحصوله علــى فرصة للخدمة، ولا يزال يؤمن بقوة بان 

الخدمة العامة أمر نبيل لا يندم عليه«.
وعاد تيلرسون إلى واشنطن قبيل فجر الثلاثاء بعد 
جولة في عدد من الدول الافريقية، وبعد ســاعات قليلة 
أعلن ترامب فجأة علــى تويتر إقالــة وزير الخارجية 
وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية )سي اي ايه( 

مايك بومبيو مكانه.
واضاف غولدشــتاين، »نتمنى للوزير المعين )مايك( 

بومبيو كل التوفيق«.
وأكد ان تيلرســون »كان يعتزم البقاء بسبب التقدم 
الملموس الــذي تم احرازه فــي قضايا الامــن القومي 

الحساسة. وقد أقام علاقات مع نظرائه«.
وتابــع أن الوزيــر »ســيفتقد زملائــه فــي وزارة 
الخارجية، واستمتع بالعمل مع وزارة الدفاع التي أقام 
معها علاقة قوية اســتثنائية«، في إشارة إلى العلاقات 

الوثيقة بين تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس.

مسؤول: تيلرسون »لا يعلم« سبب إقالته 

ذهول في واشنطن من توقيت إقالة وزير الخارجية... ولا تأجيل لاجتماع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية

موسكو تسخر وتتساءل ما إذا كانت ستُحمل مسؤولية إقالة تيلرسون
■ موســكو ـ أ ف ب: علقت روســيا ســاخرة على اقالــة وزيرة الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون، وتســاءلت ما إذا كانت ســتلقى على عاتقها مســؤولية هذا القرار، في اشــارة إلى 

اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وتســاءلت المتحدثة باسم الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا في تعليق »ألم يتهم أحد بعد 

روسيا بالمسؤولية عن تبدل المناصب في واشنطن؟«
تؤكد اجهزة الاســتخبارات الأمريكية ان الســلطات الروسية شــنت عملية مدروسة للتأثير 
على نتائج الانتخابات الرئاســية الأمريكية الاخيرة لصالــح الرئيس دونالد ترامب، خصوصا 
عبر اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر »أخبار كاذبة«، الامر الذي نفته موسكو على 
الدوام. وكان تيلرســون عمل قبل تسلمه الخارجية الأمريكية لنحو عشرين عاما رئيسا لشركة 
اكســون موبيل النفطيــة الأمريكية العملاقــة، وكان على اتصال دائم بمســؤولين روس وعلى 

رأسهم فلاديمير بوتين الذي التقاه مرارا.

ورغم تســلم تيلرســون وزارة الخارجية، والــكلام الكثير عن احتمال تحســن العلاقات بين 
موسكو وواشــنطن، فان العكس هو الذي حصل وتسارع التدهور بعد اتهام موسكو بالتدخل 

في الانتخابات الرئاسية.
ويواصل المسؤولون الروس نفي اي تدخل في هذه الانتخابات. وقال بوتين الثلاثاء لشبكة 
التلفزيون الأمريكية »ان بي ســي«، »لماذا قررتم ان الســلطات الروسية وانا من ضمنها اعطينا 

الاذن بالقيام بذلك؟«
وردا على سؤال حول توجيه التهمة إلى 13 مواطنا روسيا وثلاث شركات روسية بالتدخل 
في العملية الانتخابية الأمريكية قال بوتين »انهم روس، حسنا، لكنهم ليسوا موظفين رسميين. 

هناك 146 مليون روسي«.
واضــاف »نحن لا نريــد التدخل، ولا نرى اي هدف كان يمكــن ان نحققه عبر هذا التدخل. لا 

يوجد اي هدف«.

وزير الخارجية الأمريكي المقال ريك تيلرسون )يسار( والجديد مايك بومبيو

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

الأولى  متزامنتــان،  عمليتــان  أثــارت 
في مدينــة عدن والأخرى فــي مدينة تعز، 
اليمن، علامة استفهام كبيرة حول  جنوبي 
من يقف وراءهما، نظرا لأن هدفا مشــتركا 
يربط بينهما وهو إقــاق الأمن في المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة الحكومــة، بقيادة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
وذكــرت المصــادر أن انفجــارا ضخما 
وقع صباح أمس الثلاثاء بســيارة مفخخة 
فــي مدينة عدن، جنوبي اليمن، أســفر عن 
سقوط 3 قتلى على الأقل ووقوع العديد من 
الإصابات، في الوقت الذي تعرض فيه قائد 
الشرطة العســكرية في مدينة تعز، العميد 
جمال الشــميري، إلى محاولة اغتيال، عبر 
إطلاق الرصاص الحي على سيارته، ونجا 
بأعجوبــة من الحــادث رغم أن ســيارته 

تعرضت لأضرار بليغة. 
وأعلنــت وزارة الداخليــة اليمنية »ان 
هجومــاً إرهابياً بســيارة مفخخة يقودها 
انتحاري اســتهدف مطبخاً تابعــاً لقوات 
الحزام الأمني في منطقــة الدرين بمديرية 
الشــيخ عثمان شــمال العاصمــة المؤقتة 

عدن«. 

وقالت فــي بيان نشــرته وكالة الأنباء 
اليمنيــة )ســبأ( الحكوميــة »ان الهجوم 
الإرهابي اســفر عن سقوط 3 شهداء ونحو 
35 جريحاً بينهم طفل إصاباتهم متفاوتة«. 
وأكدت أن الانفجار تسبب في أضرار مادية 

في المباني المجاورة لمكان وقوع الحادث. 
وشددت على »ضرورة رفع رجال الأمن 
اليقظة الأمنية إلى أعلــى درجاتها والقيام 
بواجباتهم في تعاملهــم على أرض الواقع 

بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه«.   
فــي غضــون ذلك نجــا قائد الشــرطة 
العســكرية في محافظة تعــز العميد جمال 
الشــميري، امــس الثلاثاء، مــن محاولة 
اغتيال، بانفجار عبوة ناســفة في سيارته 
أعقبهــا هجوم مســلح على موكبــه نفذه 
مسلحون مجهولون، عبر إطلاق الرصاص 
الكثيف على سيارته التي كان يستقلها إلى 

مقر عمله. 
وقال مصدر عســكري مسؤول إن »قائد 
الشرطة العســكرية بمحافظة تعز، العميد  
جمال الشــميري، نجا من محاولة اغتيال، 
اثناء مرور موكبــه بمنطقة وادي القاضي، 

وأصيب 4 أشخاص بينهم 2 من مرافقيه«.
 وذكــر ان عبــوة ناســفة انفجرت في 
سيارة العقيد جمال الشميري، عند مروره 
في حي وادي القاضي، مما أدى إلى إصابة 

اثنين من مرافقيه، ومدنيين اثنين آخرين.

كمينا  نصبــوا  »مجهولين  أن  وأوضــح 
مســلحا للموكب في تقاطع شــارع المسبح 
وادي القاضي بالقرب من مدرســة الوحدة 
وحدثت اشــتباكات عنيفة، عقــب انفجار 
استهدف سيارة الشــميري، بين قوات من 
الشــرطة العسكرية ومســلحين مجهولين 
كانوا يتمركــزون بالقرب من وقع الحادث، 
اســتخدمت فيها اســلحة ثقيلة وأســلحة 
خفيفة، وتمكنت قوات الشــرطة العسكرية 
المرافقة للشــميري من التصدي للمسلحين 
المهاجمين لموكبه، فيما لم يصب الشــميري 
بأذى ونجــا مــن محاولة الاغتيــال التي 

استهدفته«.
وأظهرت صور لســيارة الشــميري بعد 
الحادث تعرضها لأضــرار بليغة في الجهة 
الأماميــة بالإضافة إلى وجــود العديد من 
طلقــات الرصــاص التي اخترقــت زجاج 
الســيارة وجوانبهــا وتعــرض اثنين من 
مرافقي المســئول العســكري إلى اصابات 
بليغة.  ووضعت هذه الحادثتان المتزامنتان 
علامات استفهام كبيرة، عمن يقف وراءها 
والهــدف منها، لوقوعهما فــي الوقت الذي 
تشــهد العلاقات اليمنية الإماراتية انهيارا 
كبيرا مع اشــتداد القبضــة الأمنية للقوات 
وانزعاج  الجنــوب  في  للإمــارات  الموالية 
الرئيس عبدربه منصور هادي من تواجدها 
ومن دورها الذي يوصف بـ)المشــبوه( لما 

تقوم به مــن أعمال مناهضة للسياســات 
توصــف  وأصبحــت  بــل  الحكوميــة، 
بـ)الميليشــيات الإماراتيــة( الخارجة عن 

سلطات الحكومة اليمنية.
وجاءت هذه الحادثتان في الوقت الذي 
ارتفعت فيه أصوات العديد من السياسيين 
اليمنيــن بضــرورة وضــع حــد للتدخل 
الإماراتي بالشأن اليمني، وضرورة إخراج 
اليمنية  الأراضــي  من  الإماراتية  القــوات 
ووقف الميليشيا المحلية التابعة لها، خاصة 
بعد عبثها بمينــاء محافظة عــدن، وبقية 
الواقعة في مناطق سيطرة  اليمنية  الموانئ 

الحكومة الشرعية.
احدى  تعرضــت   ذلــك  غضــون  فــي 
مستشــفيات مدينــة تعــز صبــاح امس 
الثلاثــاء أيضا، لســقوط قذيفــة مدفعية 
عليها،  الانقلابية  الحوثية  المليشيا  أطلقتها 
وتســببت في إصابة أكثر مــن 10 مدنيين، 

اصابة بعضهم خطيرة.
المتحــدث باســم الجيش  وقــال نائب 
البحر، إن  الوطني في تعــز عبدالباســط 
»قذيفة هاون اطلقتها المليشيات الانقلابية، 
شرقي  العسكري  المستشــفى  على  سقطت 
مدينة تعــز، ما نتــج عن ذلــك إصابة 11 
شــخصا ووقــوع اضــرار ماديــة كبيرة 
بالمستشــفى في قسم الوحدة التشخيصية 

ومكاتب الأطباء والعيادات الداخلية«. 

اليمن: انفجار في عدن متزامنا مع محاولة اغتيال لقائد الشرطة 
العسكرية في تعز يضع إشارة استفهام كبيرة حول من يقف وراءهما

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

قــال وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جــواد ظريف، إن 
الجمهورية الإســامية ستكون أول من يســارع إلى مساعدة 
المملكــة العربية الســعودية في حــال تعرضها إلــى عدوان 

خارجي، وأنها مستعدة لحل خلافاتها مع الرياض.
وأفادت وكالة »فارس« للأنباء التابعة للحرس الثوري أن 
ذلك جــاء في تصريح أدلى به إلى الصحافيين الباكســتانيين 
في إســام آباد أمس الثلاثاء، حيث صرح في الرد على سؤال 
فيما إن كانت طهــران ترحب بإحياء علاقاتها مع الرياض، أن 
الســعودية لا يمكنها أن توفر أمنها من وراء الحدود، لافتاً في 
الوقت ذاته إلى أن إيران ستكون أول من يسارع إلى مساعدة 

السعودية فيما لو تعرضت لأي عدوان خارجي.
وبيّن أهمية الأمن والاســتقرار في المنطقــة وأضاف »أننا 
نعتقد بأن أمن واســتقرار الــدول الجــارة والمنطقة من أمن 
واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية«، قائلًا إنهم يأملون 
بأن يكون للســعودية ذات الشــعور الذي تمتلكه إيران، وأن 

يكون لديها الاستعداد اللازم لحل القضايا الخلافية الثنائية.
وتابع بأنهم مســتعدون لبدء المحادثات مع السعودية كما 
أنهم رحبوا بإجراءات رئيس الوزراء الباكســتاني الســابق 

نواز شريف لبدء هذه المحادثات.
واعتبــر وزيــر الخارجيــة الإيرانــي أن المشــكلة هي أن 
الســعوديين يتصورون بأن من مصلحتهم لــو تصور العالم 
بأنهم مهددون من جانب إيران، وأضاف »نعتقد بأننا لا يمكننا 
شطب السعودية من تطورات المنطقة، لكننا نعتقد أيضاً بأنه 

لا ينبغــي تنحية إيران مــن تطورات المنطقة، والســؤال هنا 
وهو لماذا ينبغي ان نســعى لشــطب أحدنا الآخر من تطورات 

المنطقة«.
وفي جانب آخر من حديثه شرح رئيس الجهاز الدبلوماسي 
الإيراني الخسائر التي لا تعوض والدمار الحاصل من الأعمال 
الإرهابية في العراق وســوريا، مضيفــاً أن كلا البلدين إيران 
والســعودية يمكنهما الاســتثمار فــي إعادة إعمــار العراق 
وســوريا، وأنــه لتحقيق هذا الأمــر يتوجب حل وتســوية 

مشاكلهما وراء طاولة المفاوضات.
وقال إنــه لا ســبب يدعو للعــداء والخصــام بيهم وبين 
السعودية، لكنهم يقولون للرياض بأنها لا يمكنها توفير أمنها 

من وراء الحدود.
وفي الــرد على ســؤال آخر حــول العلاقات بــن إيران 
وباكســتان في المجال الأمني قال »إننا لن نســمح لأي أحد أو 
مجموعة باســتخدام أراضينا ضد باكســتان، ونعتقد كذلك 
بأن باكستان لن تسمح باستخدام أراضيها ضد إيران من قبل 

العناصر الإرهابية«.
وفي الرد على سؤال حول العلاقات الإيرانية الهندية، أشار 
ظريف إلى العلاقــات الجيدة بين طهران وإســام آباد قائلًا 
»علاقاتنا مع الهند ليســت في ســياق المعارضة مع باكستان 
مثلما نعتقد بأن العلاقات بين باكســتان والسعودية لا تعني 

المعارضة لإيران«.
وبيّــن وزيــر الخارجية الإيرانــي أهمية مينائــي غوادر 
)جنوب غرب باكستان( وتشــابهار )جنوب شرق إيران( في 
المنطقة، وقال إن هذين الميناءين مكملان أحدهما للآخر وليسا 
متنافسين، لأن هنالك الكثير من الفرص والطاقات في المنطقة 

وبإمكان البلدين الاستفادة منها.

ظريف: إيران مستعدة لحل خلافاتها مع السعودية
 وستكون أول من يساعدها في مواجهة أي عدوان

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

رغم مرور عدة أيــام على فاجعة ســقوط طائرة تركية 
خاصــة في إيــران كانت فــي طريقهــا من الإمــارات إلى 
إســطنبول، إلا أن تفاصيل الحادثة ما زالت تســيطر على 
اهتمــام وســائل الإعلام التركيــة لما حملته مــن تفاصيل 
إنســانية وأبعاد سياســية مختلفة، زادت مــن الدعوات 

لسرعة التحقيق في أسباب سقوطها.
ومســاء الأحد، تحطمــت طائرة خاصــة صغيرة تعود 
لرجل الأعمال التركي »حســن بشــاران« كانــت تقل على 
متنها ابنته »مينا بشاران« و7 من صديقاتها كن عائدات من 
دبي التي أقمن فيها »حفلة وداع العزوبية«، بالإضافة إلى 3 

نساء من طاقم الطائرة.
أبرز التفاصيل الجديدة تتعلــق بقائدة الطائرة »مليكة 
كوفيت« والتي كانت تعمل لسنوات في صفوف سلاح الجو 
التركي، حيث قالت وســائل إعلام تركية إن قائدة الطائرة 
تم إخراجهــا بـ»مؤامرة« من قبل »تنظيــم فتح الله غولن« 
قبيل محاولة الانقلاب لرفضها تنفيذ أوامر وقرارات اللوبي 
التابع لتنظيم غولن الذي كان ينتشــر بقــوة داخل أروقة 

سلاح الجو والجيش والدولة بشكل عام.
وعقب إخراجها من عملها الأساســي في ســاح الجو، 
اضطــرت الطيارة »مليكــة« إلى البحث عــن عمل آخر في 
شــركات النقل المدني قبــل أن تعمل قائــدة طائرة خاصة 
لدى عائلة »بشاران«، لكنها كانت تنتظر العودة إلى عملها 
السابق في ســاح الجو خلال الأســابيع المقبلة، عقب أن 
اكتشفت الدولة أنها كانت »ضحية لمؤامرة من تنظيم غولن 

لرفضها التعاون معه«.
تقول شقيقتها المكلومة: »كانت قائدة مروحية في سلاح 
الجو، أخرجــت بمؤامرة من تنظيم غولن، واضطرت لتعلم 
الطيران المدني لكي تعمل، ورفعت قضايا وكسبتها، وكانت 
سوف تعود لســاح الجو الفترة المقبلة«، وأضافت: »قالت 
لي قبل أيام إنها لا ترغب بالاستمرار في قيادة هذه الطائرة 

)المنكوبة( كونها تعرضت لـ3 أعطال فنية بالسابق«.
و»مينا بشــاران« كان من المقرر أن تتــزوج من خطيبها 
»مراد غيزير« في الرابع عشــر من الشــهر المقبل، وحسب 
دعوة الفرح التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
فإنــه كان من المقرر أن يجري الفرح في »قصر ســيراجان« 

الأرقى والأفخم على مضيق البوسفور في إسطنبول.
و»مينا« )28 عاما( ابنة رجل الأعمال »حســن بشاران« 
هي عضو مجلس إدارة شــركة والدها »بشاران القابضة« 
التي تعتبر من أبرز الشــركات التي تمتلكها العائلة الثرية 
جداً وتعمل فــي مجال الصناعة في البــاد، بالإضافة إلى 
قطاعات التمويل والبناء والطاقة والأســمنت والســياحة 
والأزياء واليخوت، وكان والدها أطلق اسمها على مشروع 

برج ومجمع سكني مرتفع بناه في إسطنبول »مينا تور«.
ونقل أصدقــاء زوج »مينا« عن أنهــا هاتفته قبيل إقلاع 
الطائرة من الشــارقة في الإمارات وقالت له »سوف أكون 
إلى جانبــك بعد 5 ســاعات«، حيث بدأ خطيبهــا بتجهيز 
مجموعة مــن المفاجئات والاســتعداد للذهــاب إلى مطار 
أتاتورك لاســتقبالها هناك، قبل أن يتلقــى الخبر الصاعق 
ويدخل حالة نفســية صعبة، وحســب صحيفــة حرييت 

التركية »لم يستطيع الوقوف على أقدامه حتى الآن«.
لكن المأساة لم تقف عند »مينا« فقط، حيث كشفت وسائل 
الإعلام التركية عن قصص حياة صديقاتها السبع، واللاتي 
تبين أن ثلاث منهن مخطوبات وكن ينتظرن حفلات زفافهن 
الصيف المقبل، وأخرى متزوجة ولديها 3 أطفال، وإحداهن 

لديها طفل لا يتجاوز الشهور الأربع.
وما زالــت مواقع التواصــل الاجتماعــي تغص بصور 
أثنــاء احتفالهن فــي احد منتجعــات الامارات  الضحايا 

والتقاطهن الصور مع الطيارتين داخل الطائرة.
ولــم تتضح بعد أســباب تحطــم الطائــرة وعثر على 
السلطات  إلى  الصندوقين الأســودين وسيتم تســليمهما 
التركية حســب وكالة »ارنا«، الإيرانية، فيما قدم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان تعازيه، لأسر ضحايا الطائرة، 
حيث اتصل بأســر الضحايا وقدم لهــم تعازيه، معرباً عن 

حزنه لوقوع الحادث.

تفاصيل جديدة عن الطائرة التركية المنكوبة:
 العروس وصديقاتها السبع وعلاقة »غولن« بقائد الطائرة

الدوحة »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

رحب الدكتور على بن صميخ المري رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر 
بأية مبادرة تعمل على الحل الســريع لأزمة 
الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها 
الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت 
نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل 
مســألة إنصاف ضحايا انتهــاكات الحصار 
اُحادية  التعسفية  للجراءات  الفوري  والرفع 
الجانب كبادرة لإبداء حســن النوايا مطالباً 
بوضــع آلية شــاملة للتعويضــات تتضمن 

إنشاء صندوق لهذا الغرض.
جاء ذلك خــال اجتماعــات أجراها  في 
العاصمة الأمريكية واشــنطن مع مسؤولين 
مجلس  في  الخارجيــة  العلاقــات  لجنة  في 
الشــيوخ الأمريكي وأعضاء لجنة الشــئون 
الخارجية فــي مجلس الشــيوخ الأمريكي، 
النــدوة التي عقدها فــي مركز قطر  وخلال 

ـ أمريــكا بحضور  تيــم لينــدر كينج نائب 
ومســاعد وزير الخارجية  الأمريكي لشئون 
الخليــج العربــي إلى جانب حضــور لفيف 
من الخبراء حول قضايا الشــرق الأوســط 

والأكاديميين والإعلاميين.
وحذر المــري  مــن أن إطالة  أمــد الأزمة 
سيتســبب فــي تعميــق شــرخ النســيج 
الاجتماعــي وفقــدان الثقة والشــعور بعد 
الأمن خاصة بعد التصريحات اللا مســؤولة 
لبعض قادة دول الحصــار والتي ذهبت إلى 
حد التهديد باســتمرار الأزمة لسنوات حيث 
ضرب بعضهم المثل بالأزمة الأمريكية الكوبية 

التي استمرت لأكثر من 50 عاماً من العزلة.
وقال : إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
ومنذ اليوم الأول مــن الحصار تحركت على 
نطاقات واسعة لشــرح الأضرار الناجمة عن 

الحصار على المستويين الدولي والإقبيمي.
أنــه حينما  واســتطرد: نحن علــى ثقة 
يتعلــق الأمر بحقوق الإنســان فــإن العالم 
الحر ســيكون بمثابة حصان طــروادة لرفع 
الانتهــاكات الصارخة التي يمكن أن يتعرض 

لها الناس في أي مكان وأي زمان. 

شدد  الجزيرة،  قناة  بإغلاق  المطالب  وعن 
المري على رفضه التام لكل محاولات التضييق 

التي تتعرض لها القنوات الفضائية. 
وقال: هذا الأمر غير مقبــول ويتنافى مع 
حرية الــرأي التعبير والحــق في الحصول 
وتلقــي المعلومة. مشــيرا إلى أن هــذا الأمر  
ســيدعم أحد مطالب دول الحصــار الداعي 
لإغلاق قناة الجزيرة والذي تم رفضه من قبل  
المجتمــع الدولي. لافتا إلــى أن قناة الجزيرة 

ظلت تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها. 
واستشهد بقناة »بي بي سي« حينما كانت 
تغطي وتحاور قيادات الشــنفين المجموعات 
المســلحة الايرلندية وتعرضــت لضغوطات 
واتهامــات من بعــض الحكومــات على أنها 
تروج للعنف مما أدى بالبي بي سي إلى عمل 
إضراب كان الأول في مــن نوعه في التاريخ 

وتعاطف المجتمع الدولي معها. 
وتابع قائلا: قد نختلف مع بعض القنوات 
لكننــا لن نقبــل بإغلاقها أو الحــد من حرية 
التعبير وهذا مبدأ أساســي من مبادئ حقوق 
الإنســان. مذكراً فــي الوقت نفســه بمقولة 
فولتيــر وتابع المري: هذه القيــم التي نتفق 

فيها معكم.
وفي الســياق، أكد أن الإجراءات المتخذة 
ضــد دولة قطر والتي أفضــت إلى حصارها؛ 
قائمة علــى مطالب تنتهك القانــون الدولي 
خاصــة تلــك التي تتعلــق بغلــق القنوات 
والمطالبــة بتســليم المعارضــن، مبينــاً أن 
مثل هــذه المطالب لا تخالف فقــط اتفاقيات 
إنها تخالف  ومواثيق حقوق الإنســان بــل 
أيضاً مبادئ وقيم المجتمع الأمريكي ولا يمكن 

القبول بها. 
وخلص متســائلًا: إن القوانين الدولية لا 
تجيز تسليم أشــخاص إلى دول يعتقد أنهم 
ســيتعرضون فيهــا للتعذيــب أو محاكمات 
غير عادلة، فكيف بشــخصيات من المعارضة 

السياسية أو الإعلاميين؟
 وأضــاف: كذلــك يعتبر المطلــب بإغلاق 
القنوات الفضائية؛ اعتداء على حرية التعبير 
المنصوص  الأساسية  للحقوق  واضح  وخرق 
عليها فــي الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
والعهــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية وأهمها حرية الــرأي والتعبير 

وحماية الصحافة والصحافيين.

رفض إغلاق قناة »الجزيرة«

رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان: نطالب بآلية شاملة لإنصاف ضحايا الحصار

قطر تشتري 85 مدرعة من شركة تركية
■ الدوحة  ـ  الأناضول: وقعت شركة بي إم سي التركية 
للصناعات العســكرية، أمس الثلاثــاء، اتفاقية مع القوات 
المســلحة القطرية، تشــتري بموجبها الأخيرة 85 سيارة 

مدرعة.
وأفاد مراســلون، أن التوقيع جــاء على هامش معرض 
ومؤتمر الدوحــة للدفاع البحري ديمدكــس 2018، المنعقد 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبمقتضى الاتفاقية الموقّعة، تشــتري القوات المســلحة 
القطرية 85 سيارة مدرعة؛ منها 50 من طراز كيربي، و35 من 

طراز أمازون، وفق المصدر نفسه.
ولم يكشف عن قيمة الصفقة المبرمة.

وفي تصريــح، قال أدهــم ســنجاكتار، رئيس مجلس 
إدارة بي إم ســي، إنّ ثمة طلب كبير على هذه النوعيات من 

الســيارات المدرعة.  وأضاف نحن صدّرنــا قبل ذلك، منها، 
للجيش التركمانســاتي والتونســي؛ وهذا العام )ورّدنا( 

الإنتاج كله للقوات المسلحة التركية.
وتابع سنجاكتار لدينا خطوات جدية في مجال صناعة 
السيارات المحلية؛ والشــركة تتبنى رؤية قوية في صناعة 

الحافلات وسيارات النقل الضخمة.
واعتبر أن الشــركة تشــكّل نموذجا بالعالم الإسلامي، 
لافتــا أنه في حال اتحــدت القوى، فإنــه بإمكاننا النجاح 
بشــكل كبير، وأتمنى أن تزيد أعداد الشــركات الناشــطة 

بنفس مجالنا.
وتابــع لابد من خدمة جيوشــنا بصناعتنا، ونعمل على 

تأسيس مستقبل جديد يليق بتاريخنا.
وفي ذات الصدد، أعلن سنجاكتار أن تركيا ستقوم خلال 

3 ســنوات، بصناعة محرك محلي مائة بالمائة بقوة 5 آلاف 
حصان.

وأردف فــي حــال تمكنّا من صنــع محرك للســيارات 
والمدرعات، فحينها نستطيع أن نكون أقوياء بشكل حقيقي، 

ونحصل على الاستقلال الحقيقي.
وانطلقت، الاثنــن، فعاليات معــرض ومؤتمر الدوحة 
الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2018، وتستمر حتى اليوم 

الأربعاء.
ويشــهد المعرض عروضاَ ضخمة للشركات العالمية التي 
يصل عددها إلى 180 عارضاً مــن أكثر من 60 بلداً في مجال 

الصناعات البحرية والعسكرية.
وتشــارك تركيا في المعرض بنحو 33 شــركة عاملة في 

مجال الصناعات الدفاعية. 
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
نبــدأ بأبــرز ردود الأفعال علــى انتخابات رئاســة الجمهورية حيث 
نشــرت »الأخبار« أمس الثلاثاء تحقيقا لياســمين ســامي عن مشــاركة 
المرأة في التصويت ومما جاء فيه: »العصــر الذهبي للمرأة المصرية، هذا 
هو ملخص ما حققته المرأة من إنجازات خلال الســنوات الماضية، بفضل 
الدعم الذي تحظي به من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، الذي يكن تقديرا خاصا للمرأة المصرية، ودائما يشيد بدورها 
الوطني، ونضالها من أجل المســاهمة في الحفاظ علــى الدولة، وقد توج 
هذا الاهتمام بإعلان عام 2017 عاما للمرأة، كما أعطى مســاحة في معظم 
جلسات المؤتمرات الوطنية، التي شــارك فيها على مدي السنوات الأربع 
الماضيــة، لمناقشــة اوضاع المــرأة ومكانتها وأهمية مشــاركتها في صنع 
القرار، وكذلك تمت مناقشــة العديد من القوانــن التي تخص المرأة تحت 
قبة البرلمان لإكسابها المزيد من المكتسبات والحقوق المهدرة.. ولم تقتصر 
الإنجــازات التي تحققت لحواء المصرية على ذلك الاهتمام الرئاســي، بل 
تمت ترجمته إلى قرارات وأفعال، فحصلت المرأة المصرية على أكبر تمثيل 
برلمانــي في تاريخها، كما تم تعيين أول امــرأة في منصب المحافظ، إضافة 
إلى تعديل الكثير من التشــريعات التي كانت تمثل ظلما للمرأة المصرية.. 
هــذه الإنجــازات لم تأت من فــراغ، لكنها كانــت تتويجا لنضــال المرأة 
ومشــاركتها في كل اللحظــات الصعبة التي مر بها الوطن في الســنوات 
الماضية، فكانت ‬«حواء« دائما في مقدمة الصفوف، وســتكون الانتخابات 
الرئاســية المقبلة فصلا جديدا تثبت فيه المرأة المصرية انحيازها لوطنها 
ومســتقبله. وقد رجحت النائبة منى منير عضو مجلــس النواب زيادة 
حجم المشاركة الشــعبية في الانتخابات الرئاســية المقبلة المقرر إقامتها 
في مارس/آذار عن انتخابات عــام 2014 التي تخطت حاجز الـ25 مليون 
ناخب، علــى الرغم من الدعاوى الســلبية المطالبــة بمقاطعة الجماهير 
للصناديق الانتخابية، التي تصدرتها قوى الشــر المتربصة بمصر، حسب 
وصفها. وأن اللجان الانتخابية ستشهد إقبالًا كبيرًا من العنصر النسائي 
لإدراكهن الكافي للمســؤولية الاجتماعية للمشــاركة بالانتخابات. ومن 
جانبها أكدت الدكتورة ســهير عبد الســام عميدة كليــة الآداب/ جامعة 
حلوان أن نزول المــرأة إلى الانتخابات هو تعبير عــن الإرادة الحرة لها 
وللشــعب المصري، من خلال صناديق الاقتراع التي تعتبر واجبا وطنيا 
على المواطنين تنفيذه، نظير اســتمتاعهم بالمســاواة والعدالة والحماية 
من قبل الدولة، فضلا عن التعليم وتولي المــرأة المناصب الإدارية العليا، 
التي حرمت طويلًا من الوصــول لها، وهي التي تبذل الكثير من الجهد من 
أجل خروج كوادر لتستحق هذه الخدمات والمناصب المرموقة. وأوضحت 
انتصار السعيد مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أنه ليس هناك 
أي شك في أن المرأة المصرية كانت قادرة على إثبات وجودها، خاصة أنها 
كانت بطلة المشهد السياســي خلال الفترة السابقة، كما أنها في المجالس 
المحلية لها حصص ثابتة وفقاً للدســتور، من أجل تحفيزها للمشاركة في 
المجال السياسي، من خلال مجلس الشــعب والمجالس المحلية، وهذا يدل 
على أنها تحملت المســؤولية. وأشــارت إلى أنه في الانتخابات الرئاسية 
السابقة كانت المرأة الأكبر نسبة في المشاركة فيها، وفي انتخابات البرلمان 

والاستفتاءات«.

المشاركة وليس المبايعة
وفي »الوفد« أيدت الاســتاذة في جامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا 
لحزب الوفد انتخاب الرئيس السيسي وقالت في أسباب تأييدها: »قضية 
الانتخابات الرئاســية وموضوع المؤتمرات الشــعبية ليس لها محل من 
الإعراب السياســي والشعبي، لأن الشــعب يحتاج  إلى الجيش المصري 
وقائده في المرحلة المقبلة، ولن يقبل بأي مرشح أو رئيس مدني، ونحن في 
حالة حرب داخلية على أرض سيناء، وحرب خارجية على الحدود، وفي 
البحــر وعلى منابع النيل في إثيوبيا. الشــعب المصري واعٍ لكل ما يحيط 
به، وكل ما يحاك له، ولهذا فإنه ســوف يختار السيســي رئيســاً للمرة 
المقبلة وفق الدســتور، ووفــق متطلبات المرحلة، ووفــق احتياج الوطن 
إلى قائد عســكري مدني، ووفق ما قدمه للمصريــن من إنجازات، ووفق 
لحظة الإنقاذ التي خاضها من أجل الوطن والدولة والمواطن. الحب الذي 
منحه المصريون للسيسي يمر بمرحلة النضج ومرحلة المسؤولية ومرحلة 
المشاركة، ولهذا فإن القضية ليســت مؤتمرات شعبية أو سياسية، وإنما 
يجب أن تكون توعية للمشــاركة في بناء الوطن، حتى يجتاز المرحلة بأن 
ينزل الشــعب إلى صناديق الانتخاب ويسلك طريق الديمقراطية. أحببنا 
الرئيس وكانت لنا آمال عرضها الســموات والأرض، ولكن الواقع يحتم 

علينا وعليه أن نبدأ صفحة جديدة نحو المشاركة وليس المبايعة«.

كاركتير
ونظل مــع المرأة والانتخابات حيث أخبرنا الرســام عمرو ســليم في 
»المصري اليوم« أنه كان في زيارة صديق له يعمل مديرا لقناة تلفزيونية 
دخــل عليه أحد موظفيــه ليقدم له المذيعــة الجديدة فقال لــه المدير: ما 
تخلوش المذيعة الجديدة تقدم حلقة المنافســة في الانتخابات الرئاســية 

عندها غمز لا إرادي في عينها اليمين.

»ما الدنيا إلا استاد كبير«
أمــا في »الشــروق« فســخر محمد عصمت مــن عدم اهتمــام الناس 
بالانتخابات الرئاســية وتركيزها على تصريحات لرئيس نادي الزمالك 
مرتضي منصور، وقال تحت عنوان »ما الدنيا إلا استاد كبير« وهو مقتبس 
من عبارة للفنان الراحل وعميد المسرح العربي يوسف بك وهبي قالها في 
فيلم »غزل البنات« وما الدنيا إلا مســرح، وهي مقتبسة من إحدى مقولات 
الكاتب وليم شكسبير المهم أن عصمت قال: »عندما تستحوذ صفقة القرن 
الكروية، التي أعلن المستشار مرتضى منصور أنه سيكشف أسرارها يوم 
الســبت المقبل، على بؤرة اهتمــام الناس، وتتوارى أخبــار الانتخابات 
الرئاســية إلى الهامــش، فإننا بالقطــع نعيش واحدا من أكثر المشــاهد 
عبثية طوال تاريخنا السياســي. الصراع الكروي بــن الزمالك والأهلي 
على اللاعبين عبدالله الســعيد وأحمد فتحي، أصبح يطغى على التنافس 
السياسي المفترض بين المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وموسى 
مصطفي موســى. الشــائعات حول قيمة الصفقة التي قيــل إنها تتعدى 
الـ40 مليون جنيه ألهت الناس عن متابعة برامج المرشــحين عن الميزانية 
ومخصصات الأجور والصحة والتعليم. الجميع يعيشــون على أحرِّ من 
الجمــر بانتظار المؤتمر الصحافــي المقرر عقده الســبت المقبل لينهي فيه 
رئيس نادي الزمالك قلق الجماهير، ويعلن عن اســم الصفقة النارية، في 
حين لا أحد يدري على وجه التحديد موعد الانتخابات الرئاسية، بل ربما 
لا يعرفون أساسا اسم المرشح المنافس للرئيس. لا أحد يسأل كيف وصلت 
أولويات حياتنا إلى هذه الدرجــة من »اللخبطة«؟ هل هناك مجتمع عاقل 
رشيد يجعل كرة القدم محور اهتماماته في عز موسم انتخابات رئاسية؟ 
لم يعد هنــاك أحد في مصر يحلــم بمناظرة بين المرشــحين للانتخابات 
الرئاســية، وحتى منافس الرئيس المفترض أن يســعى لعقدها في أسرع 

وقت، قال إنه لا يرغب فيها؛ لأنه لن يســتطيع مواجهة إنجازات الرئيس 
ولم يعد أحد كذلك يهتم بالشــائعات التي تتحدث عن وجود نيات مبيتة 
لإجراء تعديلات على الدستور، تســمح بزيادة فترات ومدد الرئيس، بل 
لم يعد أحد يســأل أيضا عن الانتهاكات المســتمرة التي يتعرض لها هذا 
الدســتور المغلوب على أمره. ولم يعد أحد أيضا يســتطيع أن يسأل عن 
برنامــج الرئيس الانتخابي، أو من يحاســبه إذا لم ينفــذه، وهو موقن 
بأنه ســيجد أي إجابة من أي نــوع، فالبرلمان لم يقدم أي ســابقة أعمال 
تشي بأنه يقوم بدوره الرقابي على الســلطة التنفيذية، كما تنص عليها 
صلاحياته التي وفرها له الدستور. والصحافة ووسائل الإعلام أصبحت 
تتعرض لضغوط وإغراءات أبعدتها عن مهمتها في مناقشة القضايا التي 
تشــغل الرأي العام بالقدر المطلوب من الحرية المنصوص عليها أيضا في 

الدستور«.

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة كان عنوان مقال عمر طاهر في »المصري اليوم«: »عزيزى 
توم هانكس.. آسف، لم أكن في شــرف استقبالك عندما وصلت الغردقة، 
منذ أيام، كنت مشــغولا بتأمل ســيناريو ما بعد فوز المرشــح المنافس في 
انتخابات الرئاسة. ولا تندهش، مفيش حاجة كبيرة على ربنا، والمعجزات 
واردة، ولدينا في التراث القصة الشــهيرة بتاعة »الســلحفاة الســافلة 
والأرنب المغرور«، كانا قد اتفقا على سباق، وأجمعت حيوانات الغابة كلها 
على كون السباق محسوما للأرنب الذي اطمأن، وقرر أن يأخذ »تعسيلة« 
استغلتها السلحفاة مجتهدة في العمل بدأب، ففازت بالسباق. وبعيدا عن 
الأساطير، ألَيس واردا أن يتكاســل مؤيدو رئيس الجمهورية عن النزول 
بمبدأ »ما هو كده كده ناجح«، وفي الوقت نفسه ينظم »أهل الشر« )حسب 
تعبير الدولة( أنفسَهم، ويهجمون على الصناديق داعمين المرشح المنافس، 
فــي ظل أجواء نثــق بشــفافيتها ومراقبين وقضاة على مســتوى نزاهة 
الحدث، الأمر الذى يجعل نجاح المنافس ســهلا! كل شــيء وارد، والقدر 
تفاصيله عجيبة، وزمان سألوا سيدة فقيرة: »بتصرفي من فين؟«، فقالت: 
»لو كل واحد عرف هو بيصرف من فين ماكنش حد غلب«، فتوقع أي شيء، 
لكن الســؤال: ماذا بعد؟ هل ســيكون الرهان على المحامي إياه الذي ربما 
يرفع دعوى قضائية تشــكك في رخصة قيادة المنافس؟ أو تكشف ارتكابه 
جريمة تمس الشرف، مثل التقاعس عن سداد اشتراك نادى هليوبوليس، 
أو أنه ســارق كهربا؟ أم سيكون الرهان على تســجيلات للمنافس، وهو 
يعمــل »أوردر كنتاكي«، مؤكدا أنه يفضل »الفخــاد« على »الصدور«؟ هل 
ستظهر تســريبات لاتصالات المنافس مع شــخص، زوجة شقيقه تسكن 
فى عمارة تطل على ســوبر ماركت صاحبه إخواني؟ أم الخلاص سيكون 
في فتوى تؤثم انتخاب مرشح يقول إن زوجته تؤيد المنافس؟ هل تُخفف 
قبضة قانون التظاهر؟ وهل تحتشد القوى المدنية في مؤتمر ينقله مذيعو 
الحكومة على الهــواء مع قطعــه كل خمس دقائق على غنوة الجســمى 
الجديدة »قوم نــادي ع الصعيدي تاني.. يصلح الخطــأ المجاني«؟ أم أن 
المنافس ســينهي كل هذا مبكرا بأن يتنــازل لرئيس الجمهورية، ويتحول 
لبطل شــعبي تتم مكافأته بقيادة المترو عنــد افتتاح الخط الجديد؟ كيف 
ســيكون الوضع لو أن المنافس أخذ الموضوع بجد، وبدأ العمل، هل سيجد 
من يعاونه؟ أم أن مســاعدته ســيتم اعتبارها خيانة؟ كيف ســينظر كل 
واحد للأمر، من عامل يقف يفرش الأسفلت على أحد الطرق السريعة، إلى 
مذيع يجلس يدهن الهوا دوكو في أحد الاســتديوهات؟ أثق تماما بأن هذا 
الخاطــر لم يمر للحظة ببال المنافس، لكن أحــكام القدر عجيبة، واحتمال 
اللعبة تقلب جــد وارد، والنهايات تتراوح بين »مقعــد« فى الاتحادية أو 
»شبر وقبضة« فى ســجن المزرعة، فهل استعد المنافس؟ أشك، فيقيني أنه 
أول مرشــح في العالم يدعو الله ليل نهار ألا يدخله في التجربة، وأن يتم 
نعمته عليه بأن يســقط في الانتخابات. عزيزى توم، يوم ثار أهل ألمانيا 
الشرقية مطالبين بهدم السور الذي يفصلهم عن ألمانيا الغربية، قال رئيس 
الحكومة لينقذ نفســه من الحرج: الأبواب مفتوحة، ولن نمنع أحدا، كان 
يكذب، لكن الناس صدقت، واحتشــدت عند البوابات، شعر أحد الحراس 
بـ»كرشــة نفس« نتيجة الزحام ففتح الباب، ومر إلــى الناحية الأخرى 
ليستنشــق هواءً نقياً، اعتقد الناس أن أوامر رئيــس الحكومة وصلت، 

فاندفعوا عبر هذا الباب فسقط حائط برلين إلى الأبد«.

الأحزاب السياسية
وإلــى قضية الأحزاب السياســية التي زاد عددها علــى مئة حزب ولا 
تأثير لها في الشــارع، وهو ما أدى بالدكتور محمد أبو الغار الاســتاذ في 
كلية الطب في جامعة القاهرة والكاتب والسياســي والمؤسس والرئيس 
الســابق للحزب »المصري الاجتماعي«، أن يتهم النظــام بتعمد اضعافها 
وقال في مقاله الأســبوعي في »المصري اليوم«: »يجب أن نفكر لماذا خسر 
الإخوان جميع معاركهم الانتخابية أمام حزب الوفد قبل 1952 على الرغم 
من وجــود خلايا الإخوان في كل مــكان، وفي الوقت نفســه بعد أن عاد 
الإخوان في الســبعينيات استطاعوا كســب جميع معاركهم الانتخابية 
بســهولة، رغم ضغوط الشــرطة والنظام. وبعد ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني حين اختفت الضغوط والتزوير أخــذوا 44٪ من مقاعد البرلمان، 
يضاف إليهم الســلفيون وأحزاب إســامية أخرى، بحيــث تحكموا في 
70٪ من البرلمان، بالإضافة إلى نجــاح رئيس الجمهورية. هذه الحقيقة 
يجب أن نواجهها بشــجاعة، يجب أن يكون المنافس الأساســي للتيارات 
الإســامية هو قوى وأحزاب مدنية، وهي لا تملك فرصة حقيقية بســبب 
الضغط والهجوم المســتمر عليها من جميع النظم المصرية. وبعد أن فشل 
الإخوان في حكم مصر، وبعد أن انخفضت شــعبيتهم بشــدة تقلصوا في 
العدد وتركهم الكثيــرون من الذين انتخبوهم، ولكن بمرور الوقت وتغير 
الظروف المحلية والإقليمية والعالمية قد يظهرون على السطح مرة أخرى، 
ويســتعيدون شــعبيتهم. لا بد أن تكون هناك قوى مدنية شــعبية تقف 
فــي المواجهة، لقد ثبت أن كل الأحزاب والمنظمات للكبار والشــباب، التي 
أسسها النظام من عبدالناصر إلى نهاية عهد مبارك، كلها ورقية ولا شعبية 
لها لأنها نابعة من فوق، والكثير من أعضائها ينضمون لمصالح شخصية«.

إئتلاف »دعم مصر«
واذا انتقلنا إلى »الشروق« سنجدها تنشر في صفحتها الأولى تحقيقا 

لإسماعيل الأشول جاء فيه:
»أكدت مصــادر قيادية في ائتلاف »دعم مصر« البرلماني في تصريحات 
لـ»الشــروق« اتجاه الإئتلاف نحــو التحول إلى حزب سياســي، عقب 
انتخابات الرئاســة. وقال أحد هذه المصــادر: »أرى أن فكرة التحول إلى 
حزب مجــرد تحصيل حاصل. نعمــل كحزب بالفعل ضمــن هيكل وإطار 
مؤسســي حزبي، لدينا نواب موزعــون على جميع أنحــاء الجمهورية 
يمثلون 6 قطاعات فيها هى: شــرق وغرب ووسط الدلتا والقاهرة الكبرى 
وشــمال وجنوب الصعيد، وســبق لنا الحديث في هذا الملف قبل أسابيع 
قليلة«. وردا على ســؤال بشــأن وضع الأحزاب الممثلة في الائتلاف حال 
تحوله إلى حزب جديد بالفعل قال المصدر: »إذا كانت هذه الأحزاب تلتف 
حول فكرة محددة وتعمــل تحت مظلة الائتلاف، فهــذا معناه أن أعضاء 

الائتلاف متفقــون على أفكار واحدة وخطوط عريضة للعمل السياســي 
تجمعهم، وبالتالى فمن المرجح انضواء تلــك الأحزاب تحت راية الحزب 
المقــرر الإعلان عنــه، حال الانتهاء إلى قرار رســمي ونهائــي من المكتب 

السياسي للائتلاف بذلك«.

ألتراس الأهلي
وإلى مشكلة ألتراس الأهلي وما أحدثه من شغب وهتافاته ضد الدولة 
وأجهزتها، والحملات التي تطالب بالتسامح معهم وطلب كريم البكري في 
»المقال« إشراكهم في مشــروعات الدولة لرعاية الشباب وتنفيذ تعليمات 
الرئيس وقال: »الدولة يجب أن تدرك أن هتافات الألتراس التي تســتفز 
الأجهــزة الأمنية والأهازيج التي ســيظلون يرددونها، صادرة عن قناعة 
راســخة لديهم. هؤلاء الشــباب الصغار الذين عندمــا فتحت بصيرتهم 
شــاهدوا ثورة يناير/كانــون الثاني تطالب بالحرية وتنبذ الاســتبداد، 
وتواجه الظلم بكل قوة وهؤلاء أيضا الذين خسروا حلم الثورة تدريجيا 
بعدمــا فقدت، فاتركوا لهم بقايــا الحلم، بل وفروا لهم ســاحات التعبير 
عن الحلم، لذلك على الدولة تبني طاقات هؤلاء الشــباب وتسخيرها في 
دعم الوطن ومحبة كيان الوطن، قبل كيان النادي والأهواء الشــخصية. 
الغريــب أن الدولة تخصــص مؤتمرات للشــباب، ولا تبحــث حقا عن 
الشباب فليس كل الشــباب على قدر من التعليم الجيد، مثل الذين تعتمد 
عليهم الدولة في تنظيم المؤتمرات الشــبابية، كما أن أغلب الشباب يعاني 
مشــكلات البطالة والتجريف الثقافي والتهميش، لذلــك يجب الاهتمام 
بالشــباب كل الشــباب حقا وصدقا، وترجمة قرارات مؤتمرات الشباب 
وفتح ســاحات تواصل معهم ومســاعدتهم في إبداء الــرأي والمعارضة 

والتعبير عن أنفسهم بالغرافيتي والتشجيع والمسيرات«.

القبضة القوية
وفي »الأهرام« أبدى أنور عبد اللطيف دهشــته مــن أن تكون للدولة 
قبضة في ســيناء ولكنها متراخية في الملاعب، وقــال تحت عنوان »لغز 
القبضة القوية في ســيناء والضعيفة في الملاعب«: »تتزايد التصريحات 
»المســؤولة« التي تدفع بقوة نحو تأجيل عــودة الجماهير لملاعب الكرة، 
وتحميل إدارة الأهلي مســؤولية ما فعله حفنة من البلطجية في اســتاد 
القاهرة، عقب مبــاراة الأهلي ومونانا الغابوني، وأتســاءل: هل نرضى 
أن نكــون دولة ضعيفة في مواجهة عصابة في ملعب كرة، ودولة قوية في 
حربها الشاملة على عصابات إرهابية في سيناء وعلى مختلف الجبهات؟ 
إذا كنا نرفض أن تتعامل الدولــة بضعف أو بتراخ مع جماعة خارجة عن 
الروح الرياضية، ونحــرص على إعطاء العالم صــورة عن مصر الآمنة 
الجاذبة للاستثمارات، فهناك عدة شروط: أولا، أن ندرس معنى أن يوقع 
الرئيس قانــون الرياضة في يوم توقيعه على قانون الاســتثمار، وحمل 
القانونان رقمي 71 و72 لعام 2017 ونصت المادة الأولى من قانون الرياضة 
على تشجيع الاســتثمار في المنشــآت الرياضية. وثانيا لابد من تطبيق 
القانون بلا اســتثناءات، خاصة المادة 84 التــي تقضى بـ»الحبس مدة لا 
تقل عن ســنة وبغرامة تصل إلى ألف جنيه وتتضاعــف العقوبة لكل من 
تسبب في حدوث أي شغب«، وتصاحب ذلك إجراءات صارمة في حضور 
المباريات مثل، إلغاء الدعوات المجانية لأن الدعوات تنتقل من شخص  إلى 
شخص، حتى تصل مجانا لمحترفي الشغب، وطرح تذاكر المباريات بأرقام 
المقاعد حتى يمكن تحديد مثير الشغب من رقم المقعد المخصص له بسهولة، 
عن طريق كاميرات المراقبة في حالة القبض عليه، وأخيرا أتمنى أن تلغى 
عبارة »يفرج عنهم حرصا على مســتقبلهم«، واعتبــار مراقبى البوابات 
الإلكترونية، التي دخل منها صاحب التذكرة الممغنطة شريكا في الجريمة، 
ومعاملة حامل الأجسام الصلبة والصواريخ والألعاب النارية والشماريخ 

معاملة حائز المخدرات أو المتاجر بها«.

ما بين الرياضة والسياسة
وإلى »الشــروق« التي قــال فيها رئيس تحريرها عماد الدين حســن 
تحت عنوان »لا للسياسة في مدرجات الكرة«: »هل يستحق الذين هتفوا 
وشتموا وكسروا مقاعد ستاد القاهرة مســاء الثلاثاء الماضي في مباراة 
الأهلي ومونانا الغابوني أي تعاطف جماهيري؟ الإجابة هي: »لا« قاطعة، 
وينبغي عدم التعاطف بأي حال من الأحوال مع أي مشجع رياضي يستغل 
وجوده فــي المدرجات لابتزاز الدولة أو الحكومــة أو النظام، أو أي جهة. 
دور المتفرج أن يشاهد المباراة فقط. من يريد أن يعارض الحكومة والنظام 
فليسلك الطرق الشرعية، وينضم إلى أي حزب شرعي، لكن أن يفعل ذلك 
من خلال مدرجات الملاعب فهذا أمر مرفوض، سواء في مصر أو غيرها. لو 
سمحنا بذلك سنحول الملاعب إلى ســاحات للتحريض والعنصرية. على 
أن ينطبــق ذلك أيضا علــى الأندية والاتحادات التي تمارس السياســة، 
ســواء بتأييد الحكومة أو معارضتها. وتذكروا أن الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم يحقق مع مدرب مانشســتر سيتي الإســباني بيب جوارديولا لأنه 
وضع شــارة صغيرة ــ ذات مدلول سياســي ــ على معطفه تتعاطف مع 
الانفصاليين الكتالونيين في برشــلونة، خلال مؤتمر صحافي بعد نهائي 
كأس إنكلترا قبل أســابيع قليلة. وحســنا فعل النادى الأهلي حينما نفى 
أي علاقة له بمثيري الشــغب، وفرّق بينهم وبــن الجمهور المحترم الذي 
ذهب ليشجع فريقه وليســتمتع بالمباراة. ما فعلته قلة من الجماهير، أنها 
عطلت للمرة الألف أي محاولة جــادة لإعادة الجماهير إلى الملاعب، التي 
توقفت عقب مأســاة الأول من فبراير 2012 حينما سقط أكثر من 74 شهيدا 
من مشجعي الأهلي في ستاد المصري في بورسعيد، ثم زاد الأمر سوءا بعد 
استشهاد 22 مشجعا في ستاد الدفاع الجوي خلال مباراة الزمالك وإنبي 
يوم 8 فبراير/شــباط 2015. الســؤال المنطقي: لصالح من استمرار غياب 
الجماهير عن الملاعب طوال أكثر من ست ســنوات، باستثناء المشاركات 
الإفريقية للأندية والمنتخب القومي؟ بعــض الناس يقولون إن الأمن هو 

السبب لأنه يستريح من »وجع الدماغ« الذي يعاني منه مع أي مباراة«. 

أي اجتهاد في الحياة هو الصواب والخطأ
وإلى »الوطن« ومقــال محمود خليل الذي عنونــه بـ»فضيلة الإمام.. 
وأزمة الخطيب«: »يتمتع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بمكانة 
خاصة في قلــوب المصريين، وهــي مكانة لا ترتبط فقط بموقعه كشــيخ 

للأزهر الشــريف، بل تتســاند معها وتدعها مجموعة من الســمات التي 
تتوافر في شــخصيته. فهو مدافع صلب عما يؤمن به، وشديد الإخلاص 
لدينه ووطنه والمؤسســة العريقة التي يقودهــا. يقيني أن هذا النمط من 
الشخصيات يؤمن بحق الصحافيين في النقد، ويتفهم أن الصحافي وهو 
يتناول أمراً معيناً من أمور أي مؤسســة يصح أن يخطئ ويصيب. كيف لا 
وهو أكثر الناس علماً بما اشــتمل عليه القرآن الكريم، ونصوص السيرة 
النبوية من مواقف رحبت بالاختلاف فــي الرأي حتى لو صعد إلى مرتبة 
المعارضة حتى يتعلم المســلمون درس الاجتهاد وإعمال العقل، مع مراعاة 
ما ينبغي من أدبيات في هذا الســياق. الله تعالى استمع إلى الملائكة حين 
قال لهم »إني جاعل في الأرض خليفة«، فقصر علمهم عن إدراك حكمته جل 
وعلا، فعلقوا قائلين: »أتجعل فيها من يفســد فيها ويســفك الدماء ونحن 
نســبح بحمدك ونقدس لك«، بعد ذلك أثبت الخالق العظيم لهم بالبرهان 
العملي كيف قــدروا الموقف على نحو غير دقيق. اســتمع الله تعالى إلى 
أبي الأنبياء إبراهيم وهو يقول: »وإذ قــال إبراهيم ربِّ أرني كيف تحيى 
الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي«، ثم أثبت له المولى عز 
وجل بالتجربة العملية قدرته تعالــى على إحياء الموتى. أقول هذا الكلام 
في ســياق ما قررته محكمة جنايات الجيزة من تأييد الحكم على الصديق 
الصحافي أحمد الخطيب بالحبس 4 ســنوات وغرامــة 20 ألف جنيه في 
قضية إهانة مشــيخة الأزهر ومستشــارها القانوني. أحمد الخطيب من 
الصحافيين المجتهدين، وله تجارب عدة فــي مواقع متنوعة داخل جرائد 
»المصري اليوم« و»الوطــن« و»البوابة«، قد يتفــق أو يختلف من حوله  
ـ  وأنــا واحد منهم ـ  معه في الرأي، لكنهم يجمعون على طيبته وحســن 
نوايــاه ونزعته الصوفيــة. في إطار مجموعة المقــالات موضوع القضية 
حاول الخطيب الاجتهاد في الرأي، ربمــا يكون قد خانه التقدير أو اللفظ 
وهــو يعبّر عن رأيــه، وكل كاتب معرض للخطأ والصــواب في ما يكتب. 
ويظهر النضج عندما يستوعب القائمون على أمر المؤسسة التي تتعرض 
للنقد أن شأن أي اجتهاد في الحياة هو الصواب والخطأ. ومؤكد أن فضيلة 
الإمام يتفهم ما أرمي إليه، وهو أجــدر الناس بالتجاوز عمن قد يؤدي به 
اجتهاده إلى الخطأ في حق مؤسســة الأزهر. يعلم فضيلة الإمام أيضاً أن 
عقوبة حبس الصحافيين في جرائم النشــر لم تعد ســارية في أغلب دول 
العالم، ولا يتمســك بها من دول المعمورة إلا أقلها. في كل الدنيا الصحافي 
الــذي يقع في جريمة نشــر يعاقــب بالغرامة، لكن قوانــن مصر تعاقب 
بالحبس على تهمة الإهانة. أتعشم أن يتعامل الدكتور أحمد الطيب مع هذا 
الموضوع بما يليق بمقامه وشــخصه الواعي بأدوار الإعلام والإعلاميين 
وطبائــع المهنة التي لا تخلو بالطبع من أخطاء، لكنها في النهاية ضرورية 
وحيوية لأي مجتمع يريد أن يتحرك إلى الأمام.. في انتظار خطوة العفو«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات وأولها قرار الحكومة بعودة نظام التغذية 
المدرســية للتلاميذ ليكون على أعلى مســتوى من الجــودة وهو ما قال 
عنه مرحبا به في »الأخبار« نقيــب الصحافيين جلال عارف تحت عنوان 
»فطيرة بالعجوة«: »هذه خطوة مهمة تســتحق الدعم من الجميع عودة 
التغذية المدرســية قد لا يكون خبرا لافتا للقادرين على إرســال أطفالهم 
للمدارس التي تتقاضى عشــرات الألوف مصاريف سنوية، هؤلاء بالطبع 
قادرون على توفير الغذاء المناســب لأطفالهم لكنهم  ـ  للأســف الشديد  ـ  
قلــة، في مجتمع تعاني الكثرة فيه من ظــروف اقتصادية صعبة، وهؤلاء 
ســيقدرون جيدا قيمة عودة التغذية المدرســية للمدارس الحكومية وما 
تعنيه بالنســبة لأطفالهم. لدينا محافظات تصل فيها نســبة الفقر إلى ما 
يقرب من 50٪ وعلينــا أن نتصور كيف يكون الأطفــال هناك في معظم 
الأحوال بين خيارين: عدم الذهاب إلى المدرســة، أو الذهاب بدون إفطار 
ثم علينا أن نقيس قدرة الاســتيعاب والفهم لدى من يصرون على الذهاب 

رغم قسوة الظروف«.

مرحبا بعودة الوجبة المدرسية
تابع يوم الســبت الماضي زياد بهــاء الدين في »الشــروق« الحديث 
التلفزيوني لوزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، مع لميس الحديدي حول 
الوجبة المدرســية وقرار إعادة العمل بها بعــد عام على وقفها، إثر إصابة 
عدد من التلاميذ بتسمم جماعي في محافظة سوهاج في شهر مارس/آذار 
الماضي. وقد أثار الحديث اهتمامه لســببين: المتحدث وموضوع الحديث. 
فالمتحدث مســؤول عن أهم وأصعب ملف في مصر، كما أنه يبدو غير قانع 
بمجرد تسيير أعمال الوزارة والاكتفاء بالتعامل مع بحر مشاكلها اليومية، 
الذي غرق فيه من قبله عدة وزراء، بل يسعى لتحقيق تغييرات كبرى في 
نظام التعليم بمدارسه ومدرســيه ومناهجه وامتحاناته، وهذه شجاعة 
تستحق التقدير والمســاندة. أما موضوع الوجبة المدرسية فكان ولا يزال 
يهمني بشــكل خاص لاعتقادي أن تطبيق برنامج وطني شــامل للتغذية 
المدرســية على مســتوى التعليم الابتدائي، هو المشروع القومي العملاق 
الذي يمكن أن يحدث تغييرا جذريا ومستداما في صحة الأطفال وتعليمهم 
كما أنه الأداة الأكثر فاعلية في منظومة الحماية الاجتماعية. هذا البرنامج 
القومي يجب أن تتوافر فيه خمســة شــروط رئيسية: الأول أن يشمل كل 
مــدارس التعليم الابتدائي الحكومي، التي تضم ما لا يقل عن اثني عشــر 
مليون طالب. والثاني ألا يقل توزيعه عن مئة وخمســن يوما في الســنة 
لكل المســتفيدين منه، ويفضل أن يرتفع التوزيع إلــى مئة وثمانين يوما. 
والثالــث أن يقدم وجبة غذائيــة متكاملة معروفة الســعرات والمكونات 
والخصائص الغذائية وفقا لمواصفات عالمية، وهذه لا يلزم أن تكون وجبة 
ساخنة ومجهزة في المدرسة، لأن مدارسنا ليست مؤهلة لذلك، بل يمكن أن 
تكون وجبة جافة شــريطة أن تتضمن مثلا شطيرة أو سندوتش، وقطعة 
فاكهة طازجة، وكوبا من اللبن. وقد شــارك الكثيــر من الخبراء المصريين 
والدوليين في دراســة أشــكال وأنواع الوجبات الغذائية الجافة الكاملة 
والمناســبة للمجتمع المصري، وعلى رأســهم الدكتــورة حبيبة واصف، 
التي تعتبر من أهم الخبــراء الدوليين في هذا المجال. أما الشــرط الرابع 
فهو أن تكون الوجبات المدرســية جزءا من سياســة أكثر شــمولا تتعلق 
بتشجيع الصناعات والخدمات التي تســاهم في إعداد وتوزيع وتخزين 
الوجبات، بحيث تكون حافزا للإنتاج والتشــغيل والاستثمار. والشرط 
الخامس والأخير هو أن تصاحب البرنامج حملة للتوعية بالصحة العامة 
وبالمأكولات والمشروبات الضارة بالصحة، وتنظيم مقاصف المدارس، بل 
وذهبت بعض البلدان إلى تنظيم ما يباع على الأرصفة والمساحة المحيطة 

مباشرة بالمدرسة في إطار الحملة القومية لرعاية صحة الأطفال«.

انتهاكات مستمرة يتعرض لها الدستور المصري المغلوب على أمره والبرلمان لا يقوم بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية

أخبار الانتخابات الرئاسية تتوارى خلف أخبار »صفقة القرن الكروية« والصراع على اللاعبين يطغى على التنافس السياسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغــم ازدياد حملات التأييد للرئيس السيســي، لإعادة انتخابه مرة ثانية، إلا أنها لم تلــق تجاوبا كبيرا، وإن كان هذا لا ينفي أن هناك 
تيارا متصاعدا بين الأغلبية يدعو إلى ضرورة المشاركة الكبيرة، انطلاقا من ميل الكثيرين إلى أن إعادة انتخابه بنسبة كبيرة هي لحماية 

البلاد من الإرهاب واستمرار الاستقرار اللازم لنمو الاقتصاد، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ومن الأخبار التي حفلت بها الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 13 مارس/آذار الارتفاعات المتواصلة في الأسعار، التي تصرخ 

منها وتشكو غالبية المصريين. وبدء المرحلة الأولى لبناء أكبر مجمع في العالم للطاقة الشمسية، في منطقة بنيان في أسوان. 
واســتمر الاهتمام لدى بعــض القطاعات باقتراب موعد عيــد الأم، وكثرة الإعلانات عن الســلع والهدايا الخاصة بالمناســبة. واهتم 
آخرون بما نشــر عن واقعة تركيب كاميرات في حمامات كلية الصيدلة في جامعة الإســكندرية، وتأكيد العميدة الدكتورة خديجة عبدة 
للواقعة، ولكنها أوضحت أنها صورية، ولا تلتقط صورا، لأن الأســاك غير موصلة إليها. وأمرت بتركيبها بعد أن تعددت حالات سرقة 

أدوات الحمامات أكثر من مرة، وبالتالي هي بغرض إخافة اللصوص.
ومــن الأخبار الأخــرى التي وردت في صحف أمــس، تأجيل محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرشــد الإخــوان الدكتور محمد بديع 
ونائبه خيرت الشــاطر ومحمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان وآخرين في قضية مقر مكتب الإرشاد في المقطم، أما الاهتمام الأكبر 

فقد تركز على فوز فريق النادي الأهلي ببطولة الدوري بشكل مبكر وقبل انتهاء المباريات. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

جيل بلا بوصلة )3/2(
تشــكلت كل »الإبــدالات« الأدبية العربيــة الحديثة، 
بــدءا مــن الرومانســية إلى مــا بعــد البنيويــة، مرورا 
بالواقعيــة والبنيويــة، فــي واقعنــا الأدبــي في ضوء 
تأثيرات خارجية، ولم تتحقــق من مقتضيات يفرضها 

التحول الداخلي لصيرورة الفكر الأدبي العربي. 
وليس لذلك من تفســير سوى أن أي إبدال معرفي لا 
يمكنه أن يتولد في تربة فكرية، إلا إذا كانت ثمة عوامل 
كثيــرة تتدخــل في تشــكله، وتتصــل مجتمعــة بتطور 
العلــوم والمعارف. ولما كانت العلوم عندنا غير متطورة، 

ظلت المعرفة غير العلمية هي السائدة. 
وهذه المعرفة لأنها تتأســس على جاهز التصورات، 
لا يمكنهــا أن تســهم في تكويــن إبدالات متطــورة على 
المســتوى الداخلــي، ولذلك ظلت تســتند إلــى ما ينتج 
خارج فضائنا الثقافي، وغالبا بدون فهم أو استيعاب. 
ورغــم ذلــك، فإن الرومانســية أعطــت الــذات مكانتها 
فــي الإبــداع الأدبي ضــد النزعــة الإحيائيــة التقليدية 

)النهضة(. 
كما أن الواقعية جــرّت الأدب إلى الاهتمام بالمجتمع 
وقضايــاه الأيديولوجيــة. فــي حــن جعلتــه البنيوية 
يبحث عــن خصوصياتــه الكامنة في بنياته الشــكلية 
بغــض النظر عــن ســياقاته. أما مــا بعــد البنيوية فقد 
أعادتــه إلــى الانفتاح على الحيــاة والثقافــة والمجتمع 

والهوية. 
هــذه التطــورات رغــم أهميتهــا فــي خلــق جــو من 
الســجال والنقــد، وإعطاء حيويــة للحيــاة الأدبية، لم 
ينجــح  أي منها في ترك »تراث« فكــري قابل للتطوير، 
ولذلك ســاد الانقطاع المســيرة النقديــة العربية، فكان 
أي تراكــم يتحقق في أي حقبــة يصبح عرضة للتجاوز 

والقطيعة بعد استنفاد ما جاء من أجله.
هــل جيــل مــا بعــد البنيويــة تمكن مــن وعــي هذه 
الصيرورة ليشــتغل بطريقة مختلفة عمــا قبلها؟ إذا لم 
يســتوعب أي جيل ما تركته الأجيال الســابقة، ســواء 
علــى مســتوى الإنجــازات وحدودهــا، والإكراهــات 
وآثارهــا، ويعمل علــى فهم كل ذلك جيــدا، لا يمكنه أن 
يؤســس لممارســة ووعي جديدين، وســيعيد الصورة 
نفسها التي تكرســت منذ عصر النهضة. إن نعتنا لهذا 
الجيل بكونه بلا بوصلة، لا يعني ســوى تسجيل واقع 
تؤكده الوقائع والمنجزات. فبماذا يتميز هذا الجيل عن 

سابقه؟
لقــد مثلت البنيويــة في الوطــن العربي منــذ أواخر 
التســعينيات تحــولا كبيــرا علــى  إلــى  الســبعينيات 
مســتوى فهم الأدب وممارســة النقد، ولذلك اعتبرتها 
أهم إنجاز عرفته الدراســة الأدبية العربية الحديثة. لقد 
اشــتغل بها نقاد وباحثون كانوا قد تشبعوا بالواقعية 
والبنيوية التكوينيــة، ولكنهم تبينوا أن ما آل إليه النقد 
الأيديولوجي الدوغمائي ليس سوى الطريق المسدود. 
فــكان الانصراف إلى البحث فــي البنيات بقصد تقديم 
رؤيــة جديــدة تتصل بالأدب فــي ذاته. هكــذا اختزلت 
البنيوية عندنا في مقولة »النص ولا شيء غير النص«، 
بــدون تمثل روحهــا وإدراك فحواهــا. فاعترض عليها 
المعترضــون بزعم »قتل« المؤلف، وإعلان موت التاريخ، 
ولم يذهب المتحمســون إلى استيعابها باعتبارها إبدالا 
حقيقيــا يقدم تصــورا علميا للأدب، فصارت ممارســة 
نقديــة تتعايش فيهــا الاجتهادات »البنيويــة« المختلفة 
بدون تمييز بين العلمي والنقدي، وبين علم وآخر. فظل 

التعامل معها على أنها »منهج بنيوي«، وكفى. 
يبــرز ذلــك بجــاء فــي ازدهــار عمليــة الترجمة من 
الفرنســية لغــة البنيوية، ولغــات أخرى كالإســبانية، 
والإنكليزيــة. وفــي الأطاريــح الجامعية الكثيــرة التي 
طبــع أغلبها. وســاهمت الندوات العربيــة والمؤتمرات، 
والمجــات والجرائــد الثقافيــة فــي إشــاعة البنيويــة 
ومصطلحاتهــا التــي دخلــت اللغــة العربية مــن بابها 
الواســع. فصــارت كلمات: الشــعرية والســيميائيات 
والنــص  والخطــاب  والتنــاص  والــراوي  والســرد 
والعلامــات، فتشــكل بذلــك وعــي مشــترك بمرجعية 
واحدة وموحدة. لكن الخلط بين الأدبيات البنيوية كان 
ســائدا. ولعل الســبب في ذلك يعود، إلــى أن البنيوية 
وصلت إلينا فــي بداية انتقالها إلى »مــا بعد البنيوية« 
)الســتينيات(  التشــكل  بــن  التمييــز  نســتطع  فلــم 
والتطور)الثمانينيــات(. فكان فهــم الحقبتين وكأنهما 

حقبة واحدة. 
كان التعامل السائد هو أننا أمام »منهج« جديد، سمي 
أحيانــا »النقد الجديد« جــاء ليقوض النقــد الخارجي 
للنص. وكانت هذه الجــدة مغرية للكثيرين، فانخرطوا 
فيهــا بوعي أو بغير وعي. فكانــت النتيجة: عدم القدرة 
علــى التمييز بين الإنجازات البنيويــة، من جهة، وتمثل 
تعدد المشاريع البنيوية وتطورها، من جهة أخرى. ففي 
هذه المرحلــة كانت تتعايش عندنا أمشــاج من المفاهيم 
تتداخــل في ما بينها بدون تفريــق: الخطاب والعلامة، 
والشــخصيات والعوامل، والنــص والتناص والتلقي، 
والدوال والمدلولات، والبنيــات والوظائف، ويقدم كل 
ذلك على أنه »بنيوية«. وبدأت محاولات الاشــتغال في 
نطاق اختصاصــات محددة: الأســلوبية، والبويطيقا، 
والســيميائيات، والبلاغة الجديدة، وتحليل الخطاب، 
ولســانيات النــص، ولكن ضمــن التصور نفســه على 
أنها جميعا »مناهج بنيوية«، وليســت »علوما« تكونت، 
ولكل منها مقدماتها ومقاصدها وإجراءاتها، ما دامت 
لا تهتــم بأيديولوجيــة النــص، أو ما يتصــل بخارجه. 
وصار الخلــط بين الأدبيــات الفرنســية »المحضة« مع 
الكتابات الأنكلوساكســونية »الهجينة« بدون ســؤال 

عن الفروقات والمرامي والمقاصد.
التــي تشــكلت فــي   فلــم تتطــور الاختصاصــات 
المرحلــة البنيوية، خاصة في فرنســا، مع »البويطيقا«، 

والسرديات والسيميائيات بصورة عامة. 
رغم كل هــذه الجوانــب المتعلقة بصلاتنــا بالإبدال 
البنيــوي، كانت ثمة بوصلــة تقود المسترشــد بها إلى 
ســؤال لم نجب عنه بما يكفي هو: ما البنيات؟ ومع ذلك 
كان الهــم مشــتركا وموحدا. مــع ما بعــد البنيوية أين 

اتجهت البوصلة؟

٭ كاتب مغربي

»الشاعر وجامع الهوامش« لفواز حداد

الاستبداد يجوّف البشر ويلتهم خصومه وأتباعه
■ تقــدّم آخــر أعمال الروائي الســوري فــواز حداد، 
»الشــاعر وجامع الهوامــش«، حكاية غريبة عن شــاعر 
كلّفــه جهاز ســياديّ أعلــى مكلّــف بالدفاع عــن النظام 
السوري بجولة أدبية مزعومة كقناع لمهمة يتابع خلالها 
تطــوّرات حدث غريب فــي قرية جبلية، بدأتــه مجموعة 
من الضباط المتقاعدين الذين قرّروا إنشــاء »دين جديد« 
)وبدأ ذلك تحت دعوى بعث الدين بالعودة إلى الأصول، 
ونشــر العقيدة بعــد تجديدها(، وما لبثت أن نافســتهم 
على الدعوة مجموعة من الشــباب، وهــو ما جلب انتباه 

النظام لكيفية استغلال هذه الظاهرة لفائدته.
يكتشــف الشاعر )وهو لا يعدّ نفســه شاعرا(، الكثير 
مــن المفاجــآت، بدءا من اختيــاره، وهو الشــخص الذي 
ترك مســافة اعتراض بينه والســلطة، وبالتالي فلا ولاء 
مباشــراً لديه للنظام، والذي تجمعه علاقات بأشخاص 
يعملون مع الثورة، ليكتشف، بعد ذلك، أن النظام كان قد 

ساهم في صعوده.
تبلبل الشــاعر هذه المعلومة )ردا على ســؤاله لماذا لم 
يختــاروا غيره يرد ممثل النظــام: إنهم عملاء لنا أكثر من 
اللــزوم(، لكن ذلك لا يمنعه من إكمــال المهمة المكلّف بها، 
من دون أن يشعر بخسران لذاته، أو تناقض مع مبادئه.

يدخل فــي باب المفاجــآت أيضاً أن هــذا المكلّف بحلّ 
صراعات لاهوتية مســتجدّة في بلدة علوية السكان هو 
مــن الطائفة الســنية، وهو أمر يُفهم أيضــاً على الخلفية 

التي شرحها ممثل النظام من حاجتهم لشخص يستطيع 
أن يقدّر الأمور ولا يكتفي بالمبالغة في أخذ موقف النظام.

يفتــح الطابع »الثقافــي« للمهمّــة الباب لأهــل البلدة 
للتعامل مع مأمون الراجح، بطل الرواية، بداية، كمنتوج 
ثقافــي للعاصمــة، ولكنّــه لا يلبث أن يدخــل في خضم 
صراعــات مراكز القوة في البلــدة، كضابط الأمن، وفرع 
الشــبيحة، بالتــوازي مــع العلاقــة الملتبســة مــع خالد، 
الممثل الواقعي/الأســطوري للنظام وحساباته المعقدة، 
التــي تحــاول الحد مــن اشــتطاط الضباط والشــباب، 
والاشــتغال على فكــرة بناء »الدين الجديــد«، والحفاظ 

على التناقضات بين جميع الأطراف.
تفتح الرواية عددا مــن التفريعات الضرورية، كقصة 
الصحافي حسين، الذي تعامل مع تنسيقيات الثورة في 
توثيق الضحايــا والانتهاكات، وانتهى بــه الأمر متابعا 
لقضيــة تحــوّل الاغتصــاب إلى ســاح منهجــي معتمد 
لــدى القوات التابعة للنظام، وهو ما أدى في النهاية إلى 
موته، في عز الاشتباكات »الثقافية« و»اللاهوتية« التي 
كان مأمون يشــرف عليها في قرية مغربال، وهي إحدى 
المفارقــات التي اشــتغل عليهــا الروائيّ لإظهــار الوضع 

الغرائبي السوريّ.
التفريعة الأخرى، والتي تستمر طويلا داخل الرواية، 
هي علاقة الشاعر بفتاة مسيحية، على خلفية اعتراضهما 
على النظــام، واكتشــافه لاحقاً أنها تركتــه وعادت إلى 
زوجهــا الســابق، وهو جــرح لا يتمكن بطــل الرواية من 
لأمه، ويساهم، بدوره، في الإضاءة على أشكال الخذلان 

التي حفلت بها ســوريا بعد الثــورة، وارتباطات ذلك، أو 
عدم ارتباطها، بجدل الفرد / الجماعة، فخالد، المشــرف 
الأمنــيّ الأكبر على كل مــا يجري، يعتبر تركها للشــاعر 
عودة طبيعية إلى طائفتها، وخفّة تميّز النســاء، ويؤنب 
البطل على انشــغاله بهذا الأمر الطفيف، في الوقت الذي 

تشهد فيه البلاد أحداثا كبرى خطيرة.

أطوار السلطة وتجلياتها

تشكّل شخصية خالد، استمرارا للشخصية )الفكرة( 
نفســها التي كانت موجــودة في »الســوريون الأعداء«، 
واســتمرارها يقدّم تشــريح فــواز حداد لطبيعــة النظام 

المفارقة والمحايثة في الآن نفسه.
الســلطة في الرواية مفارقة بطابعهــا المتجبّر العُلويّ 
المتغطــرس الــذي لا يعتبــر ســكان البلاد، ســواء كانوا 
معارضين أو موالين، إلا مواضيع لتنفيذ السلطة وحيثية 
مطلوبــة )وإن لــم تكــن ضروريــة بالمطلق( لممارســتها. 
الســلطة موجــودة بالتفــارق مــع الآخريــن، وبالتعالي 

عليهم، وهي موضوع ذاتها الذي تعتاش عليه.
وهــي محايثة بســبب تخللهــا لكلّ شــيء ووجودها 

الضامن لاستمرار التوازنات والصراعات.
وبهذا المعنى، تتشابه الســلطة، مع موضوع الرواية، 

ســبب  وهــو 

انشــغالها بالحدث »اللاهوتي« الــذي يبدو مضحكا من 
بعيــد، لاقترابه من فهمها، فتســعى لجعله مســتعصيا 

وغامضا، أو منافستها، وهو ما تقاومه وتقضي عليه.
ولا يجد ممثل الســلطة العليا حرجا في شــرحها في 
نقــد، على ما يبــدو، لنقادها والموالين لها، وحســب هذا 
الشــخص فإن »النظام في حالة تفكير دائم بتؤدة وعلى 
مهل ولديه الوقت لذلك وغالبا ما ينظر إلى البعيد، البعيد 
جــدا«، وهذه الفكــرة، على إطلاقها وفســاحتها، تعطي 
ممثــل الســلطة، والنظــام نفســه، طابعــا ميتافيزيقيا، 
وهــو ما يتوازى مع حــدث الرواية الكبير نفســه، وهذه 
نقطــة يمكن اعتبارها محورية فــي فكر الرواية، وتحتاج 

بالتأكيد حفراً فيها. 

كوميديا سوداء / تراجيديا ساخرة

الممضــة  روايتــه  تســاؤلات  علــى  الكاتــب  يحافــظ 
وســيرورتها الطبيعيــة رغــم أن لا شــيء طبيعيا يجري 
فيهــا، بــدءاً من الاختلال الوحشــيّ الكبير فــي الطبائع 
وأثرهــا الخطيــر علــى كل البشــر، وصولًا إلــى الحدث 
المركزيّ فيهــا، الذي يتبدى أحيانا على شــكل كوميديا 
تــزداد قدرتهــا علــى التهريــج كلّمــا انهمــك الضبــاط 
والشــباب وفرع الأمن والشــبيحة فــي محاولة التدخل 
فيهــا، وكلّما زادت ضحاياها والصراعات التي تشــقها 
والاهتمام الذي يبديه النظام بها؛ وعلى شــكل تراجيديا 
تــودي بمصائر البشــر الذيــن لا ينفكون عــن الانخراط 

فيهــا، فيما تتداعــى معانيها التراجيديــة أيضاً وتنفرط 
فالمصائر لا تنصبّ بشــكل عشــوائي فحسب فكثيرون 

يقررون المشاركة في صنعها بإرادتهم.
تســير الرواية على هــذا الخيط الرفيع مــن الأحداث 
الســوريالية الهائلة في قسوتها ومساخرها، إلى جانب 
وحوالــى الحــدث الــذي يخضّ القريــة وأهلهــا، ويبدو 
منتزعــاً من ســياق ما يجــري، بحيث يتنافــس معه في 

الغرابة.
لا ينجــو أحد فــي الرواية مــن هذا النــوّاس العجيب، 
بمن فيهم البطل نفســه، الذي يســتفيق، وهو الشــخص 
المعتــرض فــي داخله علــى الســلطة، وقد كلّــف بمهمة 
يشــرف عليها رأس النظام الأمنــيّ، ويلعب هذا الاختيار 
الذي لا يتناسب مع تنميطات السلطة وكليشاتها، دوره 
فــي هذا الاهتــزاز العــامّ بــن التراجيــدي والكوميدي، 
فالبطل أقوى من ضابط الأمن المخيف في المنطقة، ولكنّه 
مجرد شــاعر فاشــل، تركته صاحبته، ولا وزن حقيقياً، 
فــي النهايــة، لكل مــا يفعله، غيــر أن يكون شــاهداً على 

العبث والمحنة والانحطاط.

توظيف الطائفية

تتناول الرواية الكثير من الظواهر التي استفحلت إثر 
الثورة، أحيانا بشــكل عضويّ ضمن العمل، 
وأحيانــا أخــرى ضمــن تفريعــات 
الحــوارات، كما في فصل »ســهرة 
تحــت ضــوء القمــر: فــي التعفيش 
والمعفشين والمعفشين«، على خلفية 
حــوار بــن بطــل الروايــة ورئيــس 
»يحلّــل«  الــذي  المنطقــة  أمــن  فــرع 
أهمية الشــبيحة بالقــول إن »الجنود 
يتــرددون أحيانا إزاء القتل أما هؤلاء 
فمجرمون بالســليقة«، كما يســتطرد 
بالحديث عن القتل بهدف »التعفيش« 
الــذي »يتطلب قتل عائــات بكاملها«، 
مؤكدا أنه لا يجب لوم المعفشــن »إنهم 

يدافعون عن الوطن«.
مثيــر للتأمــل، بعد جولات الشــاعر، 
الذي لا يعتبر نفســه شــاعرا، المعترضة 
والتشــبيح  القتــل  تفاصيــل  علــى 
والتعفيش وهــول إجرامها أن يتواصل 
مــع خالــد، ممثــل النظــام، ليخبــره أن 
ضابــط الأمن »فظ، لا يحلــل ولا يحرم«، 
فيــرد عليــه: »أنــا مثلك لســت مخيرا في 

التعامل مع أمثاله«!
وفي اشــتغالها على خيــوط التناقضات السياســي 
للطائفيــة تقــوم الرواية بإزاحــة القوالــب النمطية لهذا 
المســألة، بحيــث يكــون الحضــور الكبير فيها هــو لثقل 
النظــام الذي يبهــظ حياة الجميــع، رغم الانشــطار بين 
مناطــق الثــورة، التــي تســكنها أغلبية ســنّية، ومناطق 
النظــام، كقرية مغربال نفســها، التي يســكنها علويون 
يعانــون بدورهم مــن اســتهتار النظام ليــس بأرواحهم 
فقــط، بل كذلك بعقائدهــم الدينية نفســها، التي تصبح 
أيضــاً موضوعاً للاســتخدام الوظيفي، مثل كل شــيء 
يلمســه النظام، مثل ميداس الإغريقــي، الذي يحوّل كل 
شــيء إلى ذهــب، ولكن، في حالــة النظــام، يتحوّل كل 
شــيء إلى وظيفة تفقدها معناهــا الأصلي، فتتحول إلى 
ســلعة في المجهــود الحربــي للحفاظ علــى رأس النظام 

وأقطابه.
يقــوم البعض، كالأســتاذ أحمد، بالتحايــل على هذا 
التوظيــف الوحشــيّ للطائفيــة، فيشــارك فــي خدعــة 
اختطافه لإطلاق ســراح أفراد من قرية ســنّية اختطفهم 
الشبيحة، وينال، مع انكشاف القصة جزاءه من الخوف 

والإرهاب واحتمال القتل.

جامع الهوامش

تظهر شخصية »جامع الهوامش« في مرحلة متأخرة 
من الرواية، وهي تقدم باحثاً متبتلا وزاهدا بالعالم يجد 

نفســه فجأة في صلب الصراعات والتناقضات القائمة، 
مــع اســتعانة مجموعة الضبــاط به لإعانتهــم على صد 

قدرات الشباب الثقافية.
الأستاذ إسماعيل، الذي استأجره اللواء، قائد حركة 
الضباط، تحت مسمى »المستشار«، مستعينا في ذاكرته 
بســابقة الاســتعانة بالخبــراء الروس، والذيــن لولاهم 
لكانت أســلحة الجيش الســوري، خردة، حسب اللواء، 
وصار هذا الشــخص مناط اهتمام القيادة في دمشــق، 

ومركز التفكير بموضوع الدين الجديد.
تحمل فكــرة »جمع الهوامش« في توصيف الأســتاذ 
إســماعيل محمــولات عديــدة، منهــا، فكــرة اســتبطان 
الهوامــش لما يمكن أن يقــال في المتــون، وإذا كانت هذه 
الفكــرة تنطبق علــى فكرة الديــن الجديد، ويســتوحي، 
بالطبــع، علاقــة المذاهــب الإســامية المنشــقّة، كالدين 
العلوي نفســه، بالمدرســة »القويمة« الســنّية وسلطتها 
المعنويــة، فإنهــا تتحوّل، لاحقــاً، إلى فكرة الاســتخفاء 
في الهوامش عن النظام نفســه، الذي يريد التلاعب بهذا 

الدين، وتحويله إلى عبادة للسلطة ورئيسها.
إلــى هذه المحمولات المذكورة، فــإن »جامع الهوامش« 
نفســه، هــو شــخصية وجــدت نفســها فــي الهامــش 
واســتمرأت الحفــر فيــه، ولكنّه، مــع إدخاله القســريّ، 
والــذي ارتضــاه لاحقا، في لعبــة »المفكــر« ذات الأبعاد 
الســلطوية، يتعرّض لامتحان وجــوده في المركز وتحت 
الأضــواء أمام مهمــة مســتحيلة تقتضــي أن يخرج من 
هامش نفســه الذي يرتضيــه، إلى هامــش النظام الذي 

يفرض عليه.

المسألة الدينية والمعضلة الأخلاقية

تــدور بــؤرة الحديــث المركزيــة فــي رواية »الشــاعر 
وجامــع الهوامش« حول موضوع الديــن، والذي أعطاه 
الصراع السياســي والعســكري في ســوريا ثقلًا هائلًا، 
حيــث أن أغلبية كبيــرة من الفصائل المســلحة المعارضة 
للنظــام تحمــل رايات وأســماء دينية، كمــا أن جزءاً من 
الميليشيات الإيرانية التي تحارب في كنف النظام تحمل 
رايات دينية أيضاً، وهو ما خلق، حســب الرواية، فراغاً 
لدى جمهور النظــام، لا تكفيه رايــات الممانعة والمقاومة 
والشعارات التي لا تقنع أحدا والتي ظلت أجهزة النظام 

تتابع تردادها على مدى سنوات الحرب.
يتابع فــواز حداد في روايته هذه خطــا مهمّا ظهر في 
»الســوريون الأعــداء«، وفــي أعمال أخرى، على شــكل 
جدل بين ما يجري علــى الأرض، وما يجري في المخيّلة، 
ويعطـــــــي في هــذا الســجال المحـــــــتدم، مكانــاً قلقاً 
لنقــاش قضايا الواقع والفكر، ســواء تمثّــل ذلك بالدين 
وتمثّلاته الفكرية والأرضية، أو بالأفكار السياســية، أو 

بالأخلاق.
وبغــض النظــر عن حجــم هذا الســجال فــي روايات 
حداد، فإنه، موجــود دائما في صلبها، كتعبير عن القلق 
الإنســاني من انفلات الوحش البشريّ من دون إمكانية 

لعقله أو ضبط حدوده.
وتلعــب هذه الفكرة، في »الشــاعر وجامع الهوامش« 
دوراً كبيراً في ســجالها المرير مع منطق الاستبداد الذي 
يقــوم بتجويف كل شــيء، ابتداء من البشــر أنفســهم، 

وانتهاء بما يؤمنون ويعتقدون.
يتأكــد الأســتاذ إســماعيل، مع وصــول الحكاية إلى 
خواتيمها، أن وحش الاســتبداد لن يقبل بأقل من التهام 
روحه وإلغائها، وهو ما يجعله يتقبّل فكرة الموت بعد أن 

راودته أفكار السلطة والنفوذ.
وبدخول جرافــة النظام إلى بيت »جامــع الهوامش« 
المليء بالكتب وهدمها فوق رأسه، يكتمل المعنى الرمزيّ 
للروايــة، مع إنهاء النظام لأي هامش ولأي فكرة لا يكون 

الخضوع المطلق هو هدفها.

٭ كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

المعلم المنسي: ألوسيوس برتراند رائد قصيدة النثر 
■ متى بدأت »قصيدة النثر« في الآداب الغربية، وكيف؟ 
أول مــا نلاحظه ونحن نمهد الســبيل لإجابة شــافية، أن 
هذا الموضوع من المســائل الخلافية. وعند الفرنسيين مثلا 
يعود الدارســون إلى بعض روايات روسو وشاتوبريان، 
حيث تســتوقفهم مقاطع تعلو فيها الشــعرية أو الانفعال، 
وقد سموها شــعرا منثورا. ولكن قصيدة النثر لم تظهر مع 
بودلير، كما نجد في جل الدراســات عندنــا نحن خاصة، 
وإنما ظهرت أول مرة مع ألوسيوس برتراند )1807ـ 1841( 
في نصه »غاســبار الليل« الذي يمكن عده أول قصيدة نثر 

في الشعر الفرنسي. 
هو شاعر ومسرحي 
أمه  فرنسي  وصحافي 
حياته  قضى  إيطالية، 
وباريس،  ديجون  بين 
وامتهــن مهنا شــتى، 
باريس  فــي  وعــاش 
منساقا  بوهيمية  حياة 
لشــهواته، غير متردد 
ولا متهيب في الإعراب 
ما  نفسه؛  خلجات  عن 
حدثتــه بريبة، أو ألمت 
به نــزوة؛ أو هو يأخذ 
وهو  هــي.  كما  الدنيا 
أول مــن كتب »قصيدة 
بودلير.  وليس  النثر« 
الشــعري  وكتابــه 
لم  الليــل«  »غاســبار 
يستكمله بسبب المرض 
وتردده على مستشفى 
نيكــر فــي باريــس؛ 
ظهر بعــد موته. وكان 
عام  فيــه  شــرع  قــد 
هــو  ووصفــه   ،1835
»فانتازيا  بأنه  نفســه 

متحررة من القيود التقليدية علــى طريقة رمبراندت ودو 
غالو«. والكتاب أقرب ما يكون إلــى قصيدة القناع، إذ هو 
استدعاء عجيب ذو طابع حلمي، للعصر الوسيط، مكتوب 
بلغــة غنية بالصــور والإيقاعات والأجــراس، موضوعه 
رومانســي. وهو يتميز بما يسميه مالارميه »الشكل المكثف 
الُمحكــم«. هو شــاعر »ملعون«، فــي منزلة نرفــال؛ ألهم 
بودلير، وقد اعترف بفضله عليه؛ وذكر أن »ســأم باريس« 
هو من مؤثــرات »غاســبار الليل«، بل هو ألهــم مالارميه 
والشعراء الســرياليين؛ خاصة بروتون الذي أشاد به. أما 
لفظ »غاســبار« فقد رأيت أن أحتفظ بــه كما هو في الأصل 
الفرنســي، لأنه اسم علم )اســم قديس(، على أن أضع بين 

معقوفين مــا يوضحه للقارئ. والبعض يرجح أنه من أصل 
فارســي قد يكون معناه »حارس الكنز«، والبعض يراه من 
أصل هندي أو سنسكريتي معناه »العراف« أو »المستبصر« 
أو »الرائي«. وعليه لم أرَ مانعا في أن يكون عنوانه »راصد 
كنوز الليــل«، خاصة أن نصه »المجنــون«، وأثبته كله في 
ما يأتي يعزز من وجاهة هذه الترجمة:  كان القمر يمشــط 
شعره، بمشط الأبنوس وهو يفضضُ بوابل من الحباحب، 
الهضابَ والحقولَ والغاباتِ./ كان ســكاربو راصد الكنوز 
الفائضة، يذري فوق ســطح بيتي، وهو يزعق مثل دوارة 
الهواء؛ دُوكا البندقية الذهبــي، وفلورين هولندة الفضي 
منتظمة،  تتقافــز  كانــت  التي 
والقطــعَ المزيفــةَ التــي كانت 

تغطي الشارع.
ضحك المجنــون هازئا وهو 
يذرع بلا هدف، شأنه كل ليلة/ 
القمر،  إلى  عيٌن  المقفرة/  المدينة 
والأخــرى مفقــوءة/ دمــدم: 
يلتقطُ  وهو  القمر،  »حشــيشُ 
بدائــل الشــيطان؛ ســأقتني 
عمــود التشــهير )يربــط به 
الناس(،  على  لعرضه  المحكوم 
لأتدفــأ به في الشــمس. لكنه 
كان دائمــا القمــر، القمر الذي 
كان يأفل/ وكان سكاربو يسك 
البندقية،  دوكا  أنــا،  كهفي  في 
وفلوريــن هولنــدة، بدقــات 
الرقــاص المترجــح/ فيما كان 
يشــق،  الليل،  ضيعه  حلزون 
وقرناه إلــى الأمام؛ طريقه في 

زجاجياتي الساطعة«.
الأخــرى  النصــوص  أمــا 
هــذه  علــى  منهــا  فأقتصــر 

الشذرات:
ـ الانســان رقــاص يســك 
النقود المعدنية ]والشارات[، بسكته/ أما الأضعاف الأربعة 
فتحمل خاتم الامبراطــور، وأيقونة البابا، وبديلة المجنون 
)قطعة مســطحة أو مربعة أو مدورة، تســتعمل في ألعاب 
القمــار بدلا من النقــود(/ أراقب بديلتي فــي لعبة الحياة 
هذه حيث نخسر بلا انقطاع، وحيث الشيطان ينشل؛ لكي 
يتخلص منا جميعــا، اللاعبيَن والنردَ والطاولةَ الخضراءَ. 
أما الامبراطور فيملي أوامره على قادة العساكر، وأما البابا 
فيرسل براءته إلى المسيحيين/ وأما المجنون فيكتب كتابا/ 
هو ذا كتابي كما عملته، وكما ينبغي أن يُقرأ؛ قبل أن يجعله 

المفسرون ليلا بهيما، بإضاءاتهم.
ـ كانوا دزينة يحتســون حساءهم، في تابوت، وملعقة 

كل منهم ساعد ميت.
ـ ربيع آخر، قطرة ندى أخرى ستترجح لحظة في كأسي 

المرة، وستتسرب مثل دمعة.
ـ صغار المقاطعة، في طريق العودة، وصياحهم يستنطق 
صــدى الحي الرنان؛ ومثلمــا يتبع الســنونو الربيع، هو 
يسبق الشتاء/ أكتوبر ساعي بريد الشتاء يدق على أبواب 
منازلنا/ مطر متقطع يغرق زجــاج النافذة الباهر، والريح 
تنثر أوراق شجرة الدلب، الميتة، على مدخل الدرج المنزوي.

٭ ٭ ٭
 غيــر أن المصطلح ظهر مع بودلير في »ســبلين )ســأم( 
باريــس« فلوتريمــان في »أناشــيد مالــدورور« ورامبو 
في إشــراقاته أو تخيلاتــه، وهي ـ وهذا رأي لي ـ أشــبه 
بمنمنمات، فمع هنري ميشــو وروني شــار، وفرانسيس 
بونج الذي احتفى بالأشــياء العادية مثــل »الخبز« الذي 
يصوره قشــرة أرض بديعة، والشــمعة، وســلة القصب 
والعظايــة، وما يتميز به شــعره مــن التلاعب بالحروف 

والأسماء.
ذاع صيت قصيــدة النثر، وراجت ســوقه فــي أنحاء 
شــتى من العالم، وإن لم يستوِ على سُــوقِه عندنا إلا في 
تجــارب محدودة جدا؛ وينبغي ألا تخدعنا ســطوة بعض 
الأســماء، وأكثر النصوص مــن الهباء الــذي لا يدوم ولا 
يعمر. والحــق أن الموضع طُرح عند العــرب، أول ما طرح 
مع القرآن في ســوره المكية، إذ قال بعضهم وهم شــعراء 
إنه شــعر؛ وواضح أنهم كانوا يقصدون مطلق الشــعر أو 
»الشــعرية« بمصطلحات اليوم. وخلــص علماء الإعجاز 
إلى أنه ليس شــعرا بمعنى القصيدة وإنما بمعنى الصنعة 
اللطيفة في نظم الكلام، بعبارة الباقلاني. والقرآن يستمد 
قوة تأثيره، كما يبين هاماتون جيب في مقالة له ممتعة؛ من 
سياقه اللفظي »إذ يتكلم كأســفار النبوءات، بلغة الشعر؛ 
وإن لم يخضع لقيود الشــعر من وزن وقافية«، فيكون له 
صدى في العقل والبصيرة والحدس. والكنيسة المسيحية 
نفسها اســتعانت بالموســيقى في الصلوات، على نحو ما 
تعهد المســلمون فن الترتيل والتجويد، بما يشحذ الخيال 
والشعور. على أن الموسيقى شيء، والشعر والإيقاع شيء 
آخر مختلف؛ ليس بالإمكان إدغام سلم الأصوات في اللغة، 
في سلم الأصوات الموســيقية. والكتابة العروضية نفسها 
لا تزال كتابــة صوتية. وإذا كانت الموســيقية أو »الترقيم 
الموسيقي« تحد بنســبة أو بأخرى المجال الصوتي، وتمكن 
من أداء القطعة الموســيقية أو تســجيلها وتحيينها، فإن 
الكتابة المقطعية أو الهجائية تقتصر على إعادة إنتاج اللغة 
المحكية. فيما لا تنهض الكتابــة العروضية بأي وظيفة من 
هذه الوظائف. فهــي مجرد كتابة »وزنية« تحد التفعيلة أو 
تفصل التفعيلات بعضها عن بعض، وتيسر للمبتدئ معرفة 
البحر الذي يدور عليه البيت. وإذا كان لها من وظيفة فهي 
لا تعدو الوظيفة التعليمية. إن الترقيم الموســيقي موضوع 

للمؤدي أو العــازف الذي ينبغي أن يتقن قراءته لا شــك، 
حتى يتمكن من أدائه أو عزفه، فإلحاقه بكيانه الموســيقي. 
فالعازف أشــبه ما يكون بقــارئ القصيدة أي منشــدها. 
والمنشــد إنما يؤدي القصيدة على مقتضى قواعد الإنشاد، 

ليلحقها، بكيانها الشعري.
٭ ٭ ٭

ما يعنيني في هذه الفســحة، أن الشعر العربي يعيدنا 
إلى هذا الســؤال القائم أو المطروح: ما هي قصيدة النثر؟ 

وهل ما كتبه ويكتبه العرب قصيدة نثر حقا؟
 نميز اليــوم نمطين في قصيدة النثــر، أولهما  »قصيدة 
شــكلية« تنتظمها بنى متواترة، وثانيهما »إشــراقة«، أو 
اســتضاءة عقليــة »ذات قادح لغوي خاطف« من شــأنها 
أن تحدث هزة فوريــة في القارئ؛ على نحــو ما نجد عند 
الماغــوط أو صلاح فائق أو أمجد ناصر أو عند ليانة بدر في 

»أقمار« أو سنية الفرجاني في »امرأة بني باندو«.
 ويمكن أن تستوقفنا أيضا الموسيقية المجانسة الصوتية 
أو الجناس الاستهلالي مثل تكرير حرف أو أكثر في مستهل  
لفظتين متجاورتين، أو تقفية عند البعض، وهو مستغرب، 
لأن هــذا النوع ســعى منذ بداياتــه إلى التحــرر من غل 
القافية التــي تكبل المعنى. ومن خصائص هذا النوع أيضا، 
التكرار أي ابتداء عدة عبارات متتابعة بلفظ واحد لغرض 
بلاغي، أو إدارة سلســلة من الصور والأفكار والأحاسيس 
المتداعيــة، بدلا مــن موضوع بعينه، أو اختــاق قصة، أو 
تمثل حالة أو مشــهد؛ على الرغم مــن أن بعض النصوص 
تنحو منحى ســرديا، أو اعتماد معجــم وتراكيب نادرة أو 
مصطنعة أو قليلة الدوران. وهو على ذلك نص محكم البناء 
عند البعض، حتى وإن نهض على حشــد من الصور. ولكن 
ينبغي أن يكتب مثل النثر، وأن ينظم في فقرات ومقاطع، لها 
بداية وقفلة؛ أي أن يشغل فضاء السطر كله، وليس بعضه 
كما هو الشأن في قصيدة التفعيلة أو في الشعر الحر. وأما 
من حيث الموضوع فهو المتخيل والحلمي والعجيب والمدينة 

العصرية والحياة اليومية بتفاصيلها وشواردها.
ويمكن إجمــالا أن نقرر بكثير مــن الاطمئنان أن إيجاز 
النص، وإيقاعه المنسجم المتناسق السلس، في دفء وقوة 
روح، هما من أظهر ســمات هذا النوع. غير أن أكثره اليوم 

زخرف لغوي أو »كيتش«. 

٭ كاتب تونسي
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ثقـافـة

العرض المسرحي »إضحك لما تموت«: ثرثرة المقاهي وجيل الأموات 
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لــم يكن العرض المســرحي »إضحك لما تمــوت« عرضاً 
عادياً، بل أصبح عرضاً متميــزاً حتى قبل أن يبدأ. فالتميز 
من عدمه مرهون بمدى الدعاية والتهليل، منذ تعاقد المؤلف 
على تقديم العمل، وصولًا إلى البروفات وتقنيات العرض 

الخارجة عــن المألــوف، التــي تناولتها 
الصحف مــراراً. كل هذا يعد من البدهيات 
في دولــة تعيش على الدعاية، لكنها دوماً 
التميز  سمات  ومن  السمعة.  سيئة  دعاية 
أيضاً حضور وزيــرة الثقافة وبعض من 
مديري مســارح الدولة، ما يعني اعترافاً 
ومباركــة رســمية للعرض المســرحي، 
الــذي يتحــدث عــن ثــورة 25 يناير/

كانــون الثاني، في الوقــت الذي أصبح 
مجرد ذكــر )الثورة( أمــراً غير محمود 
العواقب، وبالتالــي لنا أن نتخيل كيف 
نبيل  أداء..  العرض  الحديث.  ســيكون 

الحلفــاوي، محمود الجندي، إيمان إمام، تامر الكاشــف، 
زكريا معروف، وحمدى حســن. ديكــور محمود الغريب. 
ملابس نعيمة عجمي. موســيقى هشام جبر. استعراضات 
شــيرين حجازي. من تألـــــيف لينين الرملــي، وإخراج 

عصام السيد.

الحكاية

ما بين »يحيى« نبيل الحلفاوي أستاذ التاريخ، الرافض 
لتاريخه ومهنته، الذي يتحايل على مرضه، فهو شبه ميت، 
لا يجد ســوى الخمر ملاذاً، وبين صديقــه »طاهر« محمود 
الفوتوغرافي لكل  الفنان التشــكيلي والمصــور  الجندي، 
أحداث ثورة يناير، الذي طردته زوجته من بيته وهجرته 
ابنته، ويريد الانتحار، ولا يجد ســوى يحيى ليأوي إليه 

حتى ينفذ خطة الانتحار. شــخصيتان 
خسرتا كل شيء وتنتظران الموت بفارغ 
الصبــر. إلا أن بيت يحيــى يحتل مكانة 
متميــزة بالمصادفة، حيث تطل شــرفته 
علــى ميــدان التحرير، لتكون شــاهداً 
على الحدث الأهم في تاريخ مصر، وهو 
ثــورة 25 ينايــر، وهي في نظر أســتاذ 
التاريخ مجــرد )هوجة( ــ انتقام هادئ 
من المؤلف بوصفه مثقفاً 

ميــاً  تقد
يحمل قيماً إنســانية ــ  ومــا بين تذكر 

أحداث الماضي بينهمــا، حتى أنهما وقعا فــي حب الفتاة 
نفســها وقت المراهقة، هــذه الفتاة التي لم يزل يعشــقها 
طاهر، ويســميها )حرية( ويختلف يحيى معه بان اسمها 
كان )حورية(، بينما كل منهمــا تصورها كما يريد، فالمرأة 
اســمها الحقيقي )حربيــة(، وقد أصبحــت صورتها غير 
التــي أوجدها خيــال كل منهما، وهي رغم ســنها المتقدم، 
تنتوي الزواج من شــاب متأســلم ــ كتبت المسرحية وتم 
نشرها ضمن سلاسل قصور الثقافة المصرية بعد التخلص 
من الإخوان ــ وتعيش في البيــت فتاة من فئة متواضعة 
»شــربات«، فيحيى يتعبرها ابنته، خاصة بعد هجر ابنه 
له، اعتراضاً على أفكاره وامتناعه عن المشاركة في الثورة. 
وما بين الثرثرة الفارغة، والكلام لمجرد الكلام، والتهويمات 

وعدم المنطقية تتوالى الحوارات، والتهكمات 
الجنســية المعتادة من كبار السن ــ المزحات 
ـ ويعرف طاهر حالة  الســخيفة الُمســتهلَكة ـ
مرض صديقه وموته الذي يقترب، يخشــى 
عليه من شربات، ويعتقد أن حالته الصحية 
لا تسمح له بإقامة علاقة مع شربات، فيعطيها 

بعض النقود لترحل، فتنزل الشــارع وتشارك في أحداث 
الثورة التي لم تزل قائمة فــي الخارج، وتعود ومعها أحد 
الشباب الثوريين، لتبدأ الحوارات والثرثرة المدرسية بين 
اختلاف الأجيال، ومؤلفات يحيــى التاريخية التي يتعلم 
منها الثوار ــ وكله كذب ولم تكن هناك مرجعيات تنظيرية 
لأغلب مَن شــاركوا في الثورة، خاصــة جيل الأموات من 
الُمنظرين ــ المهم الكثير والكثير مــن الثرثرة، والمغالطات 

حســب 
المنطق الدرامي، أســتاذ التاريخ لا يجد نفعاً لما يكتبه 

ويقوله، بل اعتاد حرق مؤلفاته، ويوصي الشــاب بقراءة 
التاريخ جيداً، حتى يعرف المستقبل، أو يستطيع التعايش 

معه في وعي. 
يعني.. ثرثرات »التوك شــو« المدرســية. الشــخصية 
الوحيدة التي تحمل سمات درامية هي شخصية )شربات( 
التي طالها الوعي بمشــاركتها الشــباب الثورة، فعرفت 

نفســها وعرفت الحب، وأصرت على النــزول إلى الميدان، 
وترك بيت الأموات هذا.

يبدو الموقف المرتبك للمؤلف مــن البداية، فهو من جيل 
طالما أوهمنا بأنه ضد الســلطة واستبدادها، ويقدم أعمالًا 
تمجــد حرية الإنســان ــ لا ننســى رفيــق نضاله محمد 
صبحــي، الذي أصبح بــدوره الآن حكيــم زمانه الأوحد 
ــــ لينتهي الأمر بالرملــي بتأييد جمال مبارك ومشــروع 
التوريث الذي انهار مع ثورة يناير، وبالتالي وجد الرملي 
نفســه بعد ثرثرة النضــال الزائف في مصاف المشــاهد 
العاجز أمام شــباب رفضوا كل شــكل من أشكال الوصاية 
من جيل عاش وتربى في أحضان السلطة، واتضح أنه أحد 
أهم أدواتها، فكان لابد من الانتقام، وهو ما قدمه في عرضه 

الهزيل المسمى »إضحك لما تموت«.
 وكمحاولة أو ضمن إطار هلوسات الرجل، يجعل طاهر 
ضمن أعضاء الحزب الوطني الُمنحل، لكنه يؤيد الثورة، بل 
يقوم بتوثيقها فوتوغرافياً! بينما صديقه أســتاذ التاريخ 
يتوارث بدوره عــن أبيه ميوله الوفديــة، هذا الأب الذي 
عانى من نظــام عبد الناصر، وخرج من الســجن ليعيش 
على كرســي متحرك، توارثه ابنه أيضــاً، بينما )الحفيد( 
انفصل عن الجميع ونزل إلى ميــدان التحرير، ولا يُعرف 
مصيره بعد، هل مات أم اختطــف. وهكذا تأتي التخاريف 
والتلفيقــات دونما هدف، اللهــم إلا أن تكــون زلزالًا في 
وعي الكاتــب أحدثته ثورة يناير، فلم يجد ســوى التندر 
والســخرية من الثــورة وأحداثها، وهذه ســمة العاجز، 
وشــيء من الحقد على جيل كشف للرجل وجيله أنفسهم، 
وجعل الجميع يرونهم عرايا من كل ما حاولوا التظاهر به 

طوال تاريخهم. 
حالة لينين الرمــــــلي ليســت الوحيدة، فمعظم ذلك 
الجيل لا يملك ســوى الســخرية الســخيفة مــن الثورة 
وجيلها، والتشــفي نظراً لما يحدث الآن، وما التخبط الذي 
نراه فــي مواقفهم أو أقـــــوالهم إلا تعبير عن الأزمة التي 
مروا بها وقت الثورة، وقد أصبحوا يتنفســون زيفهم ليل 
نهار، فلم يعد أمامهم سوى الضحك ــ على أنفسهم ــ حتى 

الموت. 

لأجل دم دافئ يجري في معاصمهم

خمس قصائد لكارل ساندبيرغ )1878 ـ 1967(
قَتَلة

أغنّي لكم
بِصَوْتٍ رقيق مثلما يتكلّم رجلٌ فقدَ ابنه؛

بصوتٍ غليظٍ مثل رجل مكبّل اليدين،
رجل محجوز حيث لا يستطيع أن يتحرّك.

تحت الشمس
ستة عشر مليون رجل

اختيروا لأجل بياض أسنانهم،
عيونهم الحادّة، أفخاذهم القوية،

ولأجل دم دافئ يجري في 
معاصمهم.

ولأجل عصير أحمر يجري على العشب
الأخضر؛

وعصير أحمر يتغلغل في التربة الداكنة.
والستة عشر مليونا يُقتَلون… 

ويُقتَلون
ويُقتَلون

لم أنسهم أبدًا خلال النهار أو الليل:
يقرعون رأسي لأجل ذكراهم؛

يضربون على قلبي فأردّ عليهم 

باكيًا،
أبكي لأجل بيوتهم ونسائهم وأحلامهم

وألعابهم.
أصحو في الليل وأشمّ 

الخنادق،
وأســمع الضجّــة الخافتــة للنائمــن فــي 

خطوط  ـ  ـ 
ستة عشر مليون نائم ووتدٍ في

الظلام:
بعضهم نائمون للأبد،

وبعضهم يسقطون لِيناموا غدًا
للأبد،

عالقين في وحل آلام العالم،
يأكلون، يشربون ويكدحون… في وظيفة 

قتل 
طويلة.

ستة عشر مليون رجل.

عُشْب

أوســترليتز  فــي  عاليــا  الجثــث  كوّمــوا 
وواترلو

ألقوا بها تحت التراب ودعوني أعمل  ـ 
ي أنا العشب؛ أغطَّ

الجميع.
وكوّموها عاليا في غتيسبيرغ

وكوّموها عاليا في إيبر وفردان.
ألقوا بها تحت التراب ودعوني أعمل.

بعــد ســنتين، عشــر ســنوات، سيســأل 
المارّون

  أيّ مكان هذا؟
  أين نحن الآن؟

أنا العشب.
دعوني أعمل.

مَليون عامل شابّ 1915

مليون عامل شاب مستقيمون وأقوياء
العشــب  علــى  متصلّبــن  يتمــدّدون 

والطرقات،
وهؤلاء العمال المليون هم الآن تحت التراب
وأجسادهم المتعفّنة سَتُطعِم في السنوات

المقبلة جذورَ ورود حمراء قانية.
نعم، لقد قَتّل هؤلاء العمّال الشباب 

بعضهم بعضًا ولم يروا أبدًا
أياديَ حمراء.

وقــد كان مــن الممكــن، يــا 
إلهي، أن يكون مــا حدث عملًا 
هائلًا في القتل وشــيْئًا جديدًا 

وجميلًا تحت الشمس
عامــل  المليــون  عــرف  لــو 
لماذا خطفوا وقطعــوا أوصالَ 

بعضهم بعضًا حتى الموت.
الملوك يبتسمون، وقياصرة 
ألمانيا وروســيا أحياء يركبون 
ســيارات ذات مقاعــد جلدية، 
لهم نســاؤهم وورودهم لأجل 
بيضات  يأكلــون  العيش،  رغد 
مســلوقة طازجة فــي الفطور، 
الخبــز  علــى  جديــدة  زبــدة 
المحمّص، جالســن في منازل 
عالية محصّنــة يقرؤون أخبار 

الحرب.
حلمتُ بمليون شــبح لعمال 
شــباب يقومون من الموت في 
قمصانهــم المنقوعة في الدماء 

ويصرخون:
الملــوك  علــى  اللعنــة 
علــى  اللعنــة  المبتســمين، 

قياصرة روسيا وألمانيا.

                        اِرموا الوُرود
اِرمــوا الــورود فــي البحــر 

حيث يتمدّد
في قاعه الموتى.

تتكلم الورود مع البحر،
ويتكلم البحر مع الموتى.

اِرموا الورود أيها العشاق ـ 
تحــت  بالملــح  تغتســل  الأوراق  ودعــوا 

الشمس.

دُخان

أجلس على كرسي وأقرأ الجرائد.
ملايــن من الرجــال يذهبون إلــى الحرب، 
فداديــن كثيرة تغصّ بجثثهم، بنادق وســفن 
حربية دُمــرت، مدن أُحرقت، قــرى أصبحت 

دخانا، والأطفال حيث
مبحوحــة  مشــاوٍ  وســط  الأبقــار  تذبــح 

يتلاشون مثل
خواتم من دخان في ريح شمالية.
أجلس على كرسي وأقرأ الجرائد.

تونســي  ومترجم  شــاعر  فايــزة  ميلاد 
صدرت له حديثا ترجمــة لرواية »الخريف« 
للكاتبة البريطـــــانية آلي ســميث عن دار 

روايات.

٭  شاعر تونسي

ترجمة: ميلاد فايزة٭ 

فن »ما بعد الفن«: رشيد أوحمو يبحث عن جماليات جديدة
الرباط ـ عزالدين بوركة:

باتت الأعمال الفنية المعاصرة صنيعة وسائل ووسائط تجعلها 
قابلة لإعادة الإنتاج، من خلال الصور ومقاطع الفيديو والأقراص 
المدمجة والبرامج الحاســوبية. أما داخل المغــرب فقد تزامن هذا 
أيضا مع تلــك البدايات الأولــى لدخول الفضائيات والانتشــار 
التلفاز والإنترنت والحواســيب وثورتها الرقمية، خاصة ما بعد 

ســنة 1996، فبدأت تتحقق في المغرب، 
والبلدان العربيــة، نوعا ما تلك المقولة 
شيء  »كل  ديشومب،  لمارسيل  الشهيرة 

فن ولا شيء فن«. 

المأزق الحداثي

ســعى الفــن بولوجه إلــى الرقمنة 
والعالــم الافتراضــي إلــى البحث عن 
متلقين جدد، وجماهيرية أوسع والكثير 
من التحــرر. قبــل ذلك داخــل الحقل 
الاقتناء  عالم  إلــى  دخل  المغربي  الفني 
أطباء ومهندسون ومغاربة قادمون من 
أوروبا، فعلى العموم طبقة وسطى كان 
أبناؤها يتباهون في مــا بينهم باقتناء 
العمــل الفني. ولعل هذه الســمة كانت 
تشمل جل بلدان العالم العربي. فلم تكن 
وزارة الثقافة ولا الســلطات العمومية 
تقتنــي الأعمال الفنية ســيرا على نهج 
الدول التي ســبقتنا في هذا المجال، لذا 
بقي الفنــان مرتبطا بالســوق الفردية 
وببعض المؤسســات الماليــة الخاصة. 
كان مــن الــازم إذن أن يواجه الفنان 
المجتمع وحده وأن يُحاول المتلقي الذي 
يفهم معنى عملــه الذي يريد أن يوجهه 
للمجتمع. وحتى بعض المثقفين المدافعين 
عن الحداثة والذيــن كان من المفروض 
فيهــم أن يُدافعوا عن هــؤلاء الفنّانين 
فن  تأســيس  أجل  من  يُناضلون  الذين 
مغربي حديث، كانوا يطالبون الفنانين، 
قواعد  باستيعاب  التاريخانية،  باســم 
الحداثة الأوروبيــة أولا، قبل الوصول 
إلى ما كانــوا يقترحونه مــن أعمال ــ 
موليم العروســي .. الفن التشكيلي في 
المملكة المغربية ــ كما يشــير العروسي 

في هذا الصــدد، إلى فكرة المــؤرخ عبد الله العــروي حول الفن 
المغربي. وبعيدا عن هــذه التاريخانية، التي ترى في الفن توثيقا 
أو أداة توثيقية لا غير، فقد ولجنا فعلا زمن الرقمنة والفن الرقمي، 
ولو على قلة الفنانــن العرب والمغاربة الذي يشــتغلون في هذا 
النطاق، ما استدعى معه ظهور أسماء جديدة، أسماء شابة وذات 

طموح عالٍ في البحث عن بدائل الاشتغال الجمالي. 

رشيد أوحمو

الفنان البصري رشــيد أوحمو أحد هذه الأســماء، إذ يشــق 
طريقه في صمت وعلى صعيد عال من البحث والتنقيب. بعد أولى 
مشــاركاته الفنية، يســعى هذا الفنان كما يقول إلى »إعادة طرح 

سؤال الجمال والجمالية على نفسي، غاية 
في البحث عن توليفات وأساليب تعبيرية 
متجــددة تنبــع مــن الاشــتغال المعاصر 

والمابعد حداثي«.

الرقمنة وأزمة التراث

الفــن  ولــوج  إن 
المعاصــر  ـ  أو المابعــد 
الرقمنة  إلــى  ـ   حداثي 
مــا  ســياق  فــي  كان 
الفن  بـ»أزمــة  يســمى 
الأزمة  هــذه  المعاصر« 
بـ»أزمــة  الشــبيهة 
لا  حيث  الديمقراطيــة« 
إلا  الديمقراطية  تتحقق 
أزمة  في  نفسها  باعتبار 
فالفن  نقصــان،  في  أي 
الاكتمال  يهاب  المعاصر 
لهــذا يبحــث لنفســه 

متغايرة  أشــكال  عــن 
وتجــاوزات  ومتنوعة 
ولامتناهيــة.  متعــددة 
فــا يتحقــق الفــن مع 
باســتيعاب  إلا  المعاصر 
معنى التــأزم. التأزم ما 
مغاربة  فنانــون  أدركه 
التســعينيات  منــذ 

في  الكبرى  التغيــرات  زامنوا  إذ  بالخصوص، 
العالم من انهيار جدار برلــن وظهور القطبية 
الرأســمالية الواحدة والســوق الحرة، فبات 
الفنــان ملزمــا بالبحث عــن آليــات تعبيرية 
جديدة وتســويقية للعمل، خاصة وقد صارت 
التنافســية مبتعدة على ما هو سياســي وبات 
الفنان غير ملزم بالانخراط السياسي والحزبي 
وغيره، بل بات ملتزما بفنه وبتسويقه، فصرنا 
أمام الفنان المؤسســة الذي يشتغل معه عمال 
وإدارات ومســؤولون وممولون ومســوقون. 
مــن هذا المنطلق، مــن التــأزم بالتحديد يمكن 
أن نقــول إن أعمال أوحمو عنــد نقطة الُمنطلق 
والمنعــرج الأول نحــو البحث عــن الذات في 
الساحة التشــكيلية والبصرية المغربية، أعمال 
تجيب عن ســؤال التأزم من الناحية الهوياتية 
والتراثية والحداثية، إنه »ســؤال الزمن« أو »العودة بالزمن« كما 
يُعرب الفنان عينه. فهذا السؤال أساسه الفلسفي ينبني على رؤية 
تعالج أطروحة التراث وملحاحية الإجابة عن الإشكالات المتعلقة 
به. فهل نحن ملزمون بالعودة إليه واستدماجه؟ أم إننا لا بد وأن 
نحدث معه قطعا مبرما وأكيــدا؟ أم إن الأمر يتعلق بضرورة فهمه 

واستيعابه ومحبته قبل القفز عن أسواره العتيدة؟ 

مساءلة التراث

فإن كان التراث يسكننا ويطاردنا، ما يستدعي معه من ضرورة 
المســاءلة لا القطع، هذه المســاءلة قوامها عند أوحمو يستند إلى 

البعد الاســتتيقي المعاصر، المتعلق بإعادة الاعتبار 
للتراث والانتصار للمعاصر في الآن نفســه. ولأنه 
في عالم الفن الرقمي فعدة هــذه الفن التي ينهض 
عليها هي الوصلة، ما من شيء في الشبكة لا يوجد 
له وســيط أو وُصل.  كل ما يًرقْمن يوصل أو تكون 
له وُصْلات، أما والأمــر يتعلق بالفن الرقمي، فأمام 
الفنــان الرقمي مَا لا يحصر له مــن الوُصلات التي 
تتحول علــى يد الفنــان من وصــات بيانية إلى 
وصلات تشكيلية. هذه الوصلات هي منطلق الفنان 
البصري رشــيد أوحمو لتركيــب »قصصه القصيــرة جدا«، فهو 
يســجل لحظة زمنية مخطوفة سريعا، عبر رسوماته الديجيتالية 
التي يمزج فيها بين سؤال التراث وإشكالية المعاصرة، إذ استطاع 
أن يؤلــف مجموعة صور ومضية تعالج هذا الطرح، كما هو الحال 
في عمله البصري الرقمي لتلك »السيدة« الممتطية لدراجة هوائية، 
وهي في وضعية مرحة ومرتاحــة تملأها البهجة. فما الذي يقدمه 
لنا رشــيد هنا؟ إنه التداخل بين الماضــي والحاضر، بين الآن وما 
ســبق بين الفائت والحي فينا. بين جسد شــيخ وروح شاب. إنه 
يركب التناقضات ليخرج بنتائج خاصة ومبهرة. فكيف يعقل لتلك 
السيدة المرتدية لملابس تقليدية، ما يفتح التأويل أمام قراءات عدة 
من بينها »هل هي سيدة عجوز« أم شابة ترتدي تلك الملابس؟ كيف 
لها أن تركب الدراجة وهي تلقي برجليها إلى الريح وتســير على 

أرض زلقة بلا خوف وبيد واحدة تقود دراجتها في ثبات. 
إنه الماضــي إذن الــذي مــا زال يطاردنا ويلبســنا لبوســا 
معاصرة، إنه ماض يســير على طريق زلقة حتــى ننتهي منه، إذ 
لا بد من أن نســتوفيه حق محبته ومعرفته حتــى نتخطاه )كما 
يخبرنــا الخطيبي( وهذه المعرفــة قائمة على أمرين أساســيين، 
أمر الاســتدماج ونية التخطي والقفز عنــه، لأن الروح هي روح 
الشــباب، بالإضافــة لطرحه مجموعــة من القضايا السياســية 
الراهنــة والمتعلقة بالتغير السياســي المغربي والعربي، وبمآلات 
الثورات العربية والسياســات القائمة، كما الأطاريح الاجتماعية 
والحقوقيــة، وذلك داخل قالب تشــكيلي/بصري ورقمي ذي بعد 
يقارب الكاريكاتير والرسومات الساخرة، إلا أنه يعالجها بلمسات 
فنية تتخذ طابعهــا المعاصر من عدم البحث عــن الدقة والكمال، 
وترك المتلقي مجالا أوسع للتأويل والمناقشة والتحليل البعيد عن 

الأحكام المطلقة.

»كتاب الكتابة« لإبراهيم نصر الله

الروائيون آخر جدّات العالم!
عمان ـ »القدس العربي«:

عن الدار العربية للعلوم في بيروت صدر للشاعر والروائي 
إبراهيم نصر الله عمــل جديد بعنوان »كتاب الكتابة.. تلك هي 
الحياة.. ذاك هو اللون« ويضم الكتاب الذي يقع في 318 صفحة 
ثلاثين شــهادة حول معايشــة الشــعر والرواية، كتبت خلال 
ثلاثين عاما )1987 ـ 2017( عن كيف نكتب، كيف تتطور الأفكار، 
كيف نعيشــها. عن فنية العمــل الأدبي، وطبقاتــه المتعددة، 

والتنوع، وعلاقة الأدب بالفنون الأخرى.
وبقدر ما يتناول الكاتــب جوهر الكتابة وتحولاتها، يتناول 
الحياة التي عاشــها وتركــت أثرها فيه وفــي كتابته، وكذلك 
المؤثــرات الثقافية التي ســاهمت فــي بناء أعمالــه الروائية 
والشــعرية. وهي تضــيء زوايا كثيــرة متعلّقــة بهواجس 
التجربة الأدبية وتحوّلاتها، وإلى ذلك أســئلة الكتابة نفســها 
وتقنياتها، شــعرًا وروايــة، وحكايات كثير مــن النصوص، 
كيف ولِــدت، وكيف تطورّت، إلى أن أُنجــزت، وعلاقة الفنون 
البصريــة بالأدب، والعلاقــة الحميمة بالســينما. كما تتناول 
جانبًا من التجربــة الحياتية المتقاطعة مع الأدب، خاصة خلال 
سنوات التكوين الأولى، وبدايات الشتات الفلسطيني وآثاره 
المســتمرّة، بحيث يمكن التعامــل مع الكتاب كســيرة ثقافية 

لصاحبه.
جاء الكتاب في ســتة أقســام ومقدمة حول حياة نصر الله 

وتجربته كتبها الناقد محمد عبد القادر. القســم الأول )سيرة 
عين( يتضمن عددا من الفصول من بينها: أن تكون فلســطينيا، 
أطياف الوطــن.. ظلال المنفى، عمّــان.. مدينــة أحبها وأحلم 

بسواها، بحر بعيد.. تحت شباكنا. 
القسم الثاني )قال الشاعر( يضم شهادات: امتحان البراءة.. 
تأملات في التجربة الشــعرية، الشاعر بين زمنين.. الشاعر بين 
موتين وأكثر، مرايا الملائكة.. كل أسئلة البشرية في هذا الجسد 
الصغير، بســم الأم والابن.. إنها امرأة قبل كل شــيء. القسم 

مخالب  الــراوي(:  )قــال  الثالث 
الُحمّــى.. تأمــات فــي التجربة 
الروائية، وشهادة طويلة بعنوان: 
وعلاقتهــا  الروائيــة  تجربتــي 
والبصريــة،  الأدبيــة  بالفنــون 
حــن تلد الرواية نفســها، وحول 
الفلســطينية  الملهــاة  مشــروع 
تاريخ  الذي يغطي 250 عامــا من 
الملهاة  فلسطين الحديث شــهادة: 
الفردية..  الذاكرة  الفلســطينية.. 
الذاكرة الجماعيــة، زيارة طويلة 
لزمــن مضى، فــي مديح الشــكل 
باعتبــاره مضمونا. في حين يضم 
القســم الرابع )قال الشاعر.. قال 
الراوي( شهادات: عن المسافة بين 
اليد والحلم.. بين الشعر والحياة، 
عولمــة الذاكــرة.. الروائيون آخر 
ات العالــم، ســؤال الكتابة،  جــدَّ

وصايا النفس لنفسها.

القســم الخامس )عتمة مضيئة( يشمل شهادتين في تجربة 
الكاتب مع السينما وعلاقته بها: رأيتها في العتمة وأضعتها في 
النور! ثم شــهادة طويلة بعنوان: السينما كطفولة مختلسة.. 
الســينما كطفولــة دائمة. أما القســم الأخير فهــو )الطغاة لا 
يســتوردون ضحاياهم( ويضم شــهادة مختلفــة تتكون من 
200 مقطــع مكثف، حــول الكتابة والحرية والحيــاة، وكانت 
هذه الشــهادة قد نشــرت في مجلة »فصــول« المصرية مطلع 

التسعينيات.
في تقديمه لـ»كتاب الكتابة« يقول 
مَن  القــادر: يحار  الناقد محمد عبد 
يكتب شيئًا من سيرة إبداعية لكاتب 
مثل إبراهيــم نصر الله في الجزم ما 
إذا كانت مهمته يســيرة أم شــاقة، 
فهــي يســيرة بحكم اتســاع مجال 
الإبداع الذي أنتجــه إبراهيم، وهي 
شاقة في الوقت ذاته، وربما للسبب 
عينه، إذ يتعيّــن على من يأخذ على 
وأن  ينتقي  أن  كهــذه  مهمــةً  عاتقه 
يســتبعد، وفي هذا إجحاف واضح. 
محاولة  فهــذه  الوضــع،  كان  أيًــا 
لدخول عالم متعدّد لمبدع أنتج حتى 
اليوم ما يربو على أربعين كتابا بين 
عن  ناهيك  ودراســة،  ورواية  شعر 
عشرات اللوحات الفنية بين تشكيل 
عشــرات  إليها  تضــاف  وتصوير، 
المقابــات الصحافية والشــهادات 

الذاتية الإبداعية.

لقطات من العرض

رشيد أحمو

كارل ساندبيرغ
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تونس - »القدس العربي«:
 أثــارت اســتضافة التلفزيــون الســعودي لفنانة 
»إغــراء« لبنانية عاصفة من الغضب فــي البلاد، حيث 
اتهم عدد من الإعلاميين والنشطاء التلفزيون السعودي 
بالإســاءة إلى المرأة الســعودية عبر تســويق الفنانة 

المذكورة كـ»قدوة« لها.
وكانــت القنــاة الســعودية الأولــى )حكوميــة( 
استضافت قبل أيام الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر ضمن 

برنامج »حياتنا« بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأثــارة هــذه الاســتضافة موجــة اســتنكار في 
الســعودية، حيث تناقل عدد من النشــطاء شــرائط 
فيديــو لإغاني الفنانــة، حيث تظهر بملابــس عارية، 
متســائلين عن الغاية من اســتضافتها، وهل يســعى 
الإعلام الســعودي لتســويقها لنموذج أو قدوة للمرأة 
الســعودية المحافظة، فيما طالب آخــرون بإقالة وزير 

الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد.
وكتــب الباحث عبــد العزيز بن ســعود بتهكم »هذا 
معنــى الفنانــة المحترمة! هل مــن المعقول اســتضافة 
شخصية تقدم اباحة بالتلفزيون! ترقص وتلبس أشياء 
فاضحة، ماذا بقي يا سعادة وزير زمانك )في إشارة إلى 

وزير الإعلام(.
ونشــر الإعلامي تركي الشــلهوب فيديــو يتضمن 
مقاطع لأغان تظهر فيها الفنانة ليلى اســكندر بملابس 
غير لائقة، وأرفقــه بتعليق »القناة الســعودية الأولى 
تستضيف »الســاقطة« الراقصة اللبنانية ليلى اسكندر 
)صاحبة الألفاظ الخادشــة للحياء والفيديوهات شبه 

العارية( وتقدّمها كنموذج وقدوة للمرأة السعودية!
فيما دخل الباحث أحمد بن ســعيد في سجال طويل 

على موقــع »تويتــر« مع الفنــان الســعودي يعقوب 
الفرحــان )زوج ليلى اســنكر(، حيث دون بن ســعيد 

»في اليوم العالمي للمرأة، اســتضافت القناة السعودية 
الأولى الممثلــة اللبنانية، الراقصــة والماجنة وصاحبة 

الألفاظ الخادشــة للحياء والفيديوهات شبه العارية، 
ليلى إســكندر، لتتحدث عن المــرأة! انتهت نماذج المرأة 
الراقصات  وأصبحت  والناجحة،  المكافحة  الســعودية 

أمثلةً تُحتذى!«.
ورد عليــه الفرحان بقولــه »أولًا: لا أثــق كثيراً في 
وعيك، فَلَو انتبهت على الأقل للوســم لاســتدللت على 
معنى وقيمة هــذا اليوم )اليوم العالمي للمــرأة( ثانياً: 
اهنئك على الدناءة التي وصلت إليها محاولاتك البائسة 
في استغلال أي مناسبة لخلق مشكلة لا تغذي إلا الفكرة 
»الغبية« في عقلك«. وأجاب  بن سعيد »علمت أن هذا هو 
»رجل« الراقصة ليلى إسكندر، فلم أستغرب ردّه، فالمرء 
على دين خليلــه، لكنّي أتســاءل: ألا يخجل من عرض 

جسد زوجته أمام الناس، وجعْله لحماً يُمضغ؟«.
وردت الفنانة ليلى اســكندر علــى جميع الانتقادت 
عبر تدوينة على حسابها في تويتر قالت فيها »سأتلقى 
كل أنواع الشــتائم إن كان هذا الثمن في حبك يا وطني 
الثانــي والأول وطن حبيبي الى الأبد، شــكرا لتكريمي 
من القنــاة الأولى وعذرا لمن اســتفزه، فعلا غيري كان 
يستحق، ولكن هذا لا يمنع أني كنت ربما الوحيدة التي 
رضت أن تفرغ نفســها وتشــارككم فرحتكم. أســفة ان 

ازعجتكم... حبي لكم ووفائي«.
وتواجه سياسة »الانفتاح« التي يعتمدها ولي العهد 
محمد بن ســلمان موجة من الانتقادات في السعودية، 
حيث يعــارض عدد كبير من الســعوديين مــا تقوم به 
الهيئة العــام للترفيه من تنظيم حفــات فنية راقصة، 
فضلا عن التخطيط لافتتاح دور للســينما ودار للأوبرا 
في البلاد، حيث لجأ النظام مؤخرا لإســكات الأصوات 
المعارضة للسياســة الجديدة عبر وضــع بعض رجال 

الدين والنشطاء في السجون.
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منوعــات

 

الحمل

 تجنّب الانتفاضات والغضب، يُسلّط 
الضوء عليك اليوم، وتتعقبك بعض 

العيون الحاسدة

الثور

خطوات مهمة وإيجابية في حياتك 
العاطفية، ولا سيما إذا كنت على وشك 

الارتباط جدياًً

الجوزاء

في انتظارك فرصة مميزة جداً لن تجدها 
في أي وقت آخر، استغلها قبل فوات الأوان

السرطان

 ابتعد عن المشاكل المهنية وامنح عملك 
الوقت الكافي ولا تهمل مشاكلك مع 

الآخرين 

الأسد

يوم يضع بعض الفجوات بينك وبين 
محيطك في العمل وقد تشعر بالتوتر 

لأنك مستهدف وكأنك تحت المكبّر

العذراء

عقد عمل مهم مع سفر إلى الخارج 
يعرض عليك في هذا اليوم، ادرسه جيداً 

قبل أن تقرر أي شيء في شأنه

الميزان

تتحرّر من قيد، وتلتقي من تحب أو 
تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع 

أو تباشر جديداً وتمارس نفوذاً 

العقرب

إعطاء الرأي قد يدفعك إلى تغيير 
الحقائق وتبرئة متهمين، ما ينعكس 

إيجاباً عليك في مجالك المهني 

القوس

يحمل هذا اليوم بشرى سارّة، ويكون 
مناسباً على صعد مختلفة في العمل 

وفي العلاقات العامة 

الجدي

تلتبس عليك الأمور هذا اليوم الذي 
يحمل تناقضات كثيرة، ويحملك مرة إلى 

مواقف شجاعة وواثقة  

الدلو

تتهرّب من استحقاقات أو من نزاعات 
مع بعض السلطات، وتحقق أرباحاً 

وصفقات مالية 

الحوت

إن كل جهد تقوم به، وكل مبادرة، 
تكون لهما نتائج إيجابية وواعدة، بشرط 

أن تقدم على مساعيك من دون تردد 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نشطاء اعتبروا أنها محاولة لتسويقها كقدوة للمرأة وطالبوا بإقالة وزير الإعلام

استضافة التلفزيون السعودي لفنانة »إغراء« لبنانية يثير عاصفة من الغضب في البلاد 

قرطاج التونسية... حضارة تشع »نوراً« من فوق ربوة 
■ تونــس – من مروى الســاحلي: تزخــر مدينة 
قرطاج فــي الضاحية الشــمالية لتونــس العاصمة 
بمواقع أثرية ومعالم تاريخية عديدة تعود إلى ما قبل 

الميلاد.
وتضــم المدينة 14 موقعــاً متنوعا ظلــت جميعها 
راســخة في أذهان التونسيين عبر العصور، بداية من 
»قرطاج البوينة« ثم قرطاج تحت الاحتلال الروماني 

بدءًا من العام 146 ق م.
وتســتمد المدينة جمالها من عبق التاريخ وموقعها 
الجغرافي علــى ربوة ارتفاعها 57 متراً ويحدها البحر 
الأبيض المتوســط شــرقاً. ومنذ العــام 1985 صنفت 
»اليونيسكو« موقع قرطاج الأثري ضمن قائمة التراث 

العالمي.
وموقــع هضبة بيرصــا كان قلب المدينــة وذا بعد 
اســتراتجي، فقد كان يمثل مركز سيادة الإمبراطورية 
القرطاجيــة. وتوجد في محيطه ســاحة كبرى وحي 
ســكني لســادة القوم وأماكن تجارية ومكتبة كبرى 
ترافقهــا قاعــة مطالعة ومــدارس للفنــون وقاعات 

تدريس الفلسفة وقاعات رياضية.
وكانت المســاكن القرطاجية الموجودة على هضبة 
بيرصــا كغيرها مــن المنازل الرائجة فــي تلك الحقبة 

الزمنية مع وجود فوارق طفيفة وهي تعدد الأدوار.
إلا أن الحفريات لم تكشف عن أية مدارج وقد يعود 
ذلك لكونها مصنوعة من الخشب، ما يرجح أن النيران 
أتت عليها تماما، بحســب المؤرخ التونســي ســمير 
عون الله. وظلت هذه الهضبة شــامخة وشاهدة على 
التاريــخ إلى أن أصبحت الآن مجمعــاً أثرياً توجد به 
عدة متاحف ومبان أثرية ترجــع للعصور الرومانية 
والقرطاجيــة والبيزنطيــة أيضا. وبحســب المؤرخ 
التونســي فإن الروايات التاريخيــة تقول إن قرطاج 
قد تأسســت ســنة 814 ق م إلا أن التاريــخ الحقيقي 
لتأسيسها غير محدد بدقة. وأكد عون الله، في حديث 
لإعلاميين أنه بحسب الدراســات يقدر تأسيسها قبل 
40 أو 50 ســنة من هذا التاريخ. وجــاء حديث المؤرخ 
التونســي، خلال جولة في المواقــع الأثرية، نظمتها 
»وكالة إحياء التراث والتنميــة الثقافية« )حكومية( 
للتعريف بقرطاج. أما حمامات أنطونيوس فهي توجد 
على حافة البحر وبالقرب مــن متحف بيرصا وكانت 
أكبر حمامــات إفريقيا الرومانية ومســاحتها 20 ألف 

متر مربع. وتم تشييدها في عهد الإمبراطور الروماني 
أنطونيوس ) 86 ميلادياً - 161 ميلادياً(.

وتتكوّن هذه الحمامات من طابقين، الطابق السفلي 
كان مخصصا لتســخين الماء وكان يسهر على خدمته 
العبيد في حين كان الطابق الأول مخصصا للأســياد 
للتمتع بهذه الخدمات. وهذه الحمامات كانت في الأول 
مختلطة نســاء ورجالًا، إلا أنه تّم تقســيمها فيما بعد 
ليكون الجزء الأول للنساء والثاني للرجال. وتتكون 
حمامــات أنطونيوس مــن ســاحتين كبيرتين، وفي 
وسطهما القاعة الباردة تحملها 8 أعمدة من الغرانيت 
وقاعة معتدلــة الحارة وقاعة ســاخنة بالإضافة إلى 
مســبحين. الا أنه تم تدميرها، وبقيت لمدة طويلة وهي 
مغمورة تحــت التراب ولم يتم الكشــف عنها إلا بعد 
ســنة 1945، إلا أنه لم يتبق حاليا من هذه الحمامات 
إلّا الطّابق الســفلي الذي يقع تحت الأرض، وفق عون 

الله.

صهاريج »المعلقة«

وكانت مدينة قرطاج تشــكو من قلــة الماء العذب 
باعتبارهــا تقــع على البحــر وتربتها مالحــة، فقرر 
الرومان آنذاك تشييد قناة المياه العلوية والتي تسمى 

بـ»صهاريج المعلقة«.
وأوضح ســمير عون الله أن هذه الصهاريج كانت 
معــدة لتخزيــن المياه المتأتيــة من مدينــة »زغوان« 
)نجو 70 كلم جنــوب العاصمة تونــس( التي تتميز 
بعذوبة مياههــا . وتابع أن هذه الصهاريج كانت تمرر 
إلى هضبة بيرصا ومســرح قرطاج الاثري وحمامات 
انطونيوس ثم الســيرك والملعب الرياضي والذي لم 

يتم العثور عليه حتى اليوم.

معبد »التوفات«

وغيــر بعيد عــن حمامــات أنطونيــوس، يوجد 
معبــد »التوفاة«، والذي يعد مدفنــا للأطفال الصغار 
القرطاجيــن الذين كانــوا يقدمون من قبل أســرهم 
كقرابين للإله »بعل حمون«، إله المطر والنبات، والآلهة 

»تانيت« آلهة الخصب والحياة.
وحســب المؤرخ ســمير عون الله فــإن الحفريات 

أثبتــت أن هــؤلاء الصغــار أعمارهم ما بين الشــهر 
والخمس سنوات، مؤكداً أن الأسباب التي كانت وراء 
دفنهــم غير واضحة للآن. كما يمثــل معبد »التوفات« 
معبداً للآلهة »تانيت«، والإله »بعل حمون«، وهو أقدم 
مكان خاص بالعبــادة والطقوس الدينية في قرطاج، 
وتقديم القرابين البشــرية، وفق المؤرخ. وعلى ضفاف 
البحر، شــيد أهالي قرطاج البونية منذ القرن الرابع 
قبل الميلاد موانئ بحرية في مرفأ حربي وآخر تجاري. 
وكان المرفأيــن يحملان تجهيزات متطورة ويســعان 
أكثــر من 200 ســفينة حربية وتجاريــة. وأكد »عون 
الله«، في هذا الســياق، أن الموانئ قد تميزت بموقعها 
الاســتراتيجي التجــاري والحربــي، إلا أن الرومان 
اســتطاعوا غزو قرطاج البونيــة والدخول إليها عبر 
هذين المرفأين. وأشار إلى أن القتال بين روما وقرطاج 
دام لعامين كاملين ونتج عــن ذلك انتصار روما، وبعد 

تدمير قرطاج قامت روما بترميم الموانئ البونية.

المسرح الأثري في قرطاج

وعلى هضبة أوديون، شيد الرومان مسرح قرطاج 
فــي أوائل القــرن الأول بعد الميلاد نظــراً لولع أهالي 

المدينة بالمســرح والفنون والموســيقى وكان يسع 10 
آلاف متفرج. وســاهم هذا المســرح كثيرا في تثقيف 

الأهالي، حيث كانوا لا يفوتون أي عرض لمتابعته.
ويتكون المســرح من المــدارج الأماميــة التي كان 
يجلس عليها السادة، في حين كانت المدارج الموجودة 
في الوسط للطبقات الوسطى أما المدارج العليا فكانت 
للعبيــد. وكانت المصارعة الوحشــية بين الســجناء 
والحيوانات أو بين الحيوانــات وبعضها، إلى جانب 
السباقات، هي وســيلة للترفيه وللاستمتاع بالنسبة 
إلى الرومان. وفضاء المسرح المزدوج في مدينة قرطاج 
شــاهد على ذلك، فقد كان مصير كل شــخص يخرج 
عن سياســة دولته العقاب بإلقائه للأسود أو الكلاب 
المسعورة. ولم يبق من المسرح إلا القليل وهي الحلبة 
ومداخل الحيوانات والساحة التي يجلس بها الحاكم.

ويرى المؤرخ سمير عون الله أن الدولة لا تستطيع 
حماية المعالم التاريخية فــي البلاد من دون انخراط 
ومســاندة  التراثية  الثروة  بقيمة  وتوعيته  المواطن، 
الدولة فــي المحافظة علــى التراث. يذكــر أن الطلبة 
والأطفــال يتمتعون بالدخــول إلى المواقــع الأثرية 

والمعالم التريخية في تونس مجانا منذ سنة 2005.
 )الأناضول(

الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر

إيلي الفرزلي 
يرسب في امتحان »دقّ الجرس«:

أسّست عصابة وأنا صغير
بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

الحلقــة الثالثة من برنامــج »دق الجرس« عبر شاشــة »أم بي 
ســي« كانت مع نائب رئيس مجلس النواب الاســبق إيلي الفرزلي 
الذي حاوره 16 تلميذاً من مختلف المناطق والطوائف والمستويات 
الإجتماعيــة في حوار لا يشــبه الحوارات الأخرى بــل كان فريداً 
من نوعه لجهة الأســئلة الجريئة التي طرحت عليه ولا سيما منها 
علاقته بالســوريين ومحاولات إغتياله وأســئلة أخرى شخصية 

تتعلق به وأبرزها سؤاله عن عدم إنجابه الأولاد.
حلقة مميّزة واجــه فيها الفرزلي بحنكته السياســية المعهودة 
أســئلة التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة، والتي لا 
ســقف لها وكانت أجوبته صريحة وواضحة لا لبس فيها وأبرزها 
تباهيه بصداقته بالراحل غازي كنعان وحزنه عليه، كما قال، فضلًا 
عن تعرّضه لثلاث محاولات اغتيــال والبرهان عينه، التي لا يرى 
فيها كما قال، واليكم أبرز ما حملته اجابات الفرزلي في هذه الحلقة 
القويــة والطريفة في آن، حيث تمكّن التلاميذ من إحراجه هو الذي 
رســب في امتحان يقوم على ضرورة معرفته بعدد المقاعد النيابية 

في الدوائر الإنتخابية المختلفة تبعاً للقانون الإنتخابي الجديد.
واليكم أبرز ما قاله الفرزلي:

■ »أسّســت عصابة أنا وزغير، وقمنا ببعــض الأعمال الُمعيبة، 
لقطونا وسلّمونا لأهلنا وقاصصونا، وما رجعت عدتها بحياتي«.

■ »كان والــدي يريدني أن أصبح طبيباً وعندما بدأت بدراســة 
المحاماة، طردني من البيت وقطع عني المصروف، فعشتُ لفترة عند 

جدتي«.
■ »صحيح أنّ الوراثة دفعتني في اتجاه السياسة، لكن أنا تعبتُ 

خلال مسيرتي، ودفعت ثمناً غالياً«.
■ »لــم أنجب أولاداً ولم أتبّن ولداً لأن فكرة التبنّي لم تخطر على 

بالي«.
■ »مــن أهم إنجازاتي كنائب هي تعدّديــة الإعلام، »أنا من إللي 

اشتغلوا ليكون فيه منابر إعلامية متعدّدة«.
■ »علاقتي جيدة مع الســوريين منذ 1 تمــوز/ يوليو 1983، لأنّ 
الدور السوري في البقاع ســاعدنا على تأمين الأمن والإستقرار في 

منطقتنا«.
■ »تعرضت لـ 3 محاولات اغتيال، تأذّيت جســدياً، وعيني هذه 

لا أرى فيها«.
■ »أتنقّل من دون مرافقين لأنّ الله هو الحامي، وأظنّ أنّ مرافقي 

بعض السياسيين يستفزّون الناس، و«يا ريت بخفّفوها شوي«.
■ »لن أســمّي من حاول اغتيالي، لأنه أمر نســيته، وســامحتُ 

مرتكبه«.
■ »أنا مرشّح على الإنتخابات النيابية، وعندي تحالف أكيد مع 

التيار الوطني الحر«.
■ »لم أكن في مرحلة ســابقة في خط ميشــال عون السياسي، 
»بــس ولا مرّة ما كنــت حبّه«، لأني كنت أعرف أنــه نزيه ومحترم 

ويريد مصلحة بلده.
■ »غازي كنعان كان المســؤول عن صناعــة الأمن في منطقتي، 
وتطوّرت علاقتنا إلى صداقة، وهــي صداقة أفتخر بها، وتضايقت 

جداً عندما عرفت بموته«.
■ »على الرأي العام أن يؤمن بأنّ المجتمع ليس ذكورياً وأنّ المرأة 

قادرة على العطاء مثل الرجل وأكثر«.
■ »القانــون الإنتخابي الجديد خلق صراعــات ضمن الطائفة 

الواحدة وليس بين الطوائف والمذاهب«.
■ »العلمانية مطلبٌ، لكن يصعب تحقيقه في لبنان«.

■ »لو بدنا نفكر وطنياً، فلازم تكون عودة النازحين الســوريين 
أولويتنا المطلقة، ولبنان يضمّ أكثر من مليون لاجئ ســوري وكذا 
لاجئ فلســطيني، واعداد الناس هذه لا يستطيع لبنان أن يتحمّلها 
على كل المستويات«، كما قال. تجدر الاشارة الى أنّ الفرزلي المحنّك 
سياســياً، اعترف في نهايــة الحلقة بأنه يواجــه دولًا ولا يتعب، 
ولكنّه واجه صعوبة فعلية في الإجابة على أســئلة تلاميذ برنامج 
»دق الجــرس« الآتين من مختلف المناطق والطوائف والمســتويات 
الإجتماعية ومن مدارس مختلفة: مدرسة الحكمة برازيليا، مدرسة 
الحكمة بيروت، مؤسســة الامام الصدر، ثانويــة العرفان صوفر، 

مدرسة ملكارت، كشاف المقاصد الاسلامي. 
أمّا الأحد المقبل فسيدخل وزير التربية مروان حماده الى الصفّ 

ليواجه أسئلة التلاميذ المحرجة للغاية.

»دنقلا« تتسلم راية عاصمة الثقافة السودانية 
برقصات وعروض فنية

■ الخرطوم - من حســام بــدوي: انطلقت 
فعاليات  الســودان،  شمالي  »دنقلا«،  مدينة  في 
عاصمة الثقافة السودانية للأعوام 2018 -2020. 
وشــهد مســرح مهيرة في المدينة ليلة ثقافية 
بمناســبة تدشــن الفعاليــات، عروضــاً فنية 
وتراثية، إلــى جانب فقــرات غنائية ورقصات 

تعكس التنوع العرقي والثقافي للسودان.
التعاون الدولي إدريس سليمان،  وقال وزير 
خــال الفعاليــة، إن »الثقافــة تعتبر مشــروع 

السودان الوطني الأساسي«.
وأضاف »الثقافة تعمل على تعزيز ممســكات 
الوحــدة الوطنية وتســهم في معالجــة قضايا 

الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية«.
ويوجد في المدينة عدد من المعالم الأثرية التي 

تعود إلى عهد الحضارة المروية )2500 ق . م(.
المسيحية  المقرة  مملكة  إقامة  دنقلا  وشــهدت 
بين الأعوام )800 ق.م. حتــى 350م(، كما يوجد 
فيها مســجد عبدالله بن أبي الســرح الذي يعد 

ثاني مسجد أســس في أفريقيا بعد مسجد عمرو 
بن العاص في مصر.

وبــدأت فعاليات مشــروع عاصمــة الثقافة 

الســودانية في العــام 2011، وحملت نســخة 
الدورة الماضية مدينة الجنينة )غرب(.

 )الأناضول(

مدينة قرطاج التونسية

جانب من مدينة »دنقلا«

إيمينم ينتقد الجمعية الأمريكية للأسلحة على خلفية مجزرة فلوريدا
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: حمّل المغني 
للأسلحة  الوطنية  الجمعية  على  بشدّة  إيمينم 
النارية )ان آر ايــه( النافذة جدا في الولايات 
المتحدة، خلال عــرض أحياه فــي إطار حفل 
توزيع جوائز »آي هارت راديو« الموسيقية في 

لوس أنجليس.
وأضاف فقــرة إلى أغنيته »نوير فاســت« 
مخصصة لهذه الجمعية مفادها أن البلد برمته 
يفقد رشــده وجميعة »ان آر ايه« تعيق تقدمنا 

وهم مسؤولون عن كلّ هذه المهزلة.
وأغنية »نوير فاســت« التي تشــارك فيها 
الفنانــة الأمريكية كيلاني مأخــوذة من ألبوم 

إيمينم الجديد »ريفايفل«.
كشــف مغنــي الراب الــذي عرف ســابقا 
عن  والمثليين  للنســاء  المعادية  بتصريحاتــه 
وجه جديد مؤخرا لفنان ملتزم ينتقد سياســة 
الرئيس دونالد ترامــب، بعد أن كان صوّت له 

في انتخابات العام 2016.
ويعدّ إيمينــم الآتي من بيئــة محرومة من 

أنجح فناني الراب في التاريخ.
وتشهد الولايات المتحدة جدلا محموما حول 
ضرورة ضبط انتشــار الأســلحة منذ حادثة 
إطلاق النار التي وقعت في مدرســة باركلاند 
في فلوريدا وأودت بحياة 17 شــخصا في 14 
شــباط/فبراير.  وكان نيكولاس كروز التلميذ 
الســابق فــي مدرســة مارغوري ســتونمان 
دوغــاس الثانوية فــي باركلاند في شــمال 
ميامــي )فلوريدا( فتح النار من ســاح نصف 

أوتوماتيكي في أروقة المدرسة. 
وبالرغم من إنذارات متعددة بشأن سلوكه 
العنيــف، تمكّن كــروز )19 عاما( من شــراء 
سلاح بشكل قانوني اســتخدمه لارتكاب هذه 
المجزرة التي تعدّ من الأفظع في تاريخ الولايات 

المتحدة.
وقد رفــع عدد من مشــاهير الصــوت منذ 
تلــك الحادثة للمطالبة بضبط أكبر للأســلحة 
النارية، من جنيفر لوبيز إلى لويس فونســي 

إيمينممرورا بكيم كارداشيان وإيلن ديجينيريس.
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القاهرة - »القدس العربي«
 من فايزة هنداوي:

صاحــب قــرار مجموعــة »أم بي ســي« بوقف 
الدراما التركية على شاشتها غضب لدى قطاع كبير 
من المشــاهدين الذين كانوا يتابعون المسلســات 
التركية عبر شاشاتها. الأمر الذي أثار قلق القائمين 
على هذه القنوات من انخفاض نســبة المشــاهدة، 
حيث قال مازن الحايك المتحدث باسم مجموعة »أم 
بي ســي« أنه بالفعل تم إيقاف عرض المسلســات 
التركية مــن الشــبكة، متمنيا ألا تتأثــر مجموعة 
القنــوات بانخفاض نســب المشــاهدة والعائدات 

الإعلانية.
وتابــع: »القــرار يشــمل العديد مــن القنوات 
التلفزيونيــة الإقليميــة، ويتخطــى كونــه قرارا 
مهنيــا وتجاريا بحتا، ولتكن هذه خطوة مناســبة 

للتشــجيع على إنتاج المزيد من الأعمــال الدرامية 
العربية، وعرضها على مختلف الشاشــات العربية 

في أسرع وقت. 
وردا على هذا القرار قــررت تركيا اطلاق قنوات 
خاصة لعرض مسلسلاتها في المنطقة العربية، كما 
قال الســيد أوزتورك أوران، رئيــس غرفة تجارة 
إسطنبول، مؤكدا أن الجمهور لن يمتنع عن متابعة 
المسلســات التركية، فهناك قنــوات أخرى تعرض 

هذه المسلسلات، كما توجد أيضا شبكة الإنترنت.
من جهة أخرى قالت الباحثة الألمانية في جامعة 
»نورثويســترن الأمريكيــة«، ميريــام بيــرغ، إن 
القليلة  التركية ســاهمت في السنوات  المسلسلات 
الماضية، فــي تغيير الأحكام المســبقة فــي العالم 

العربي عن تركيا.
الباحثــة الألمانية، أجرت بحثــا مؤخرا في فرع 
الجامعة في دولة قطر، شــمل 100 شــاب وشــابة 
عربيــة، وتحدثــت فــي حــوار أجرتــه صحيفة 

»خبر تــورك« التركية معها عن بحثهــا، مبينة أن 
الانطباعات السابقة جرى تغييرها خلال السنوات 

السابقة.
واستشهدت بأن أحد المشــاركين في بحثها، قال 
إنه »فــي الســابق كان يعتقد أن التاريــخ التركي 
العثمانــي لم يكــن متطورا، دون حضــارة، ولكن 
لاحقا بعد التعرف على الحقائق تغير هذا الانطباع 

بشكل كبير«.
كما نقلــت عن مشــارك فــي البحــث، لبناني 
الجنســية، قال إنه »قبل 4 ســنوات، كانت أفكاره 
حول تركيا مختلفة، وساهمت المسلسلات التركية، 
في تغيير وجهة نظره، وباتت هناك محبة كبيرة في 

قلوب اللبنانيين تجاه تركيا«.
الباحثة تحدثت عن أهمية العناصر الثقافية في 
جذب الجمهور العربي، وعلى الرغم من أن المسلسل 
يحمل طباع الحياة الغربية، إلا أن تفاصيل الأسرة 
المحافظة الشرقية تســير جنبا إلى جنب مع التقدم 

الحضاري.
وقدمــت أمثلــة عن ظهــور العناصر الشــرقية 
الإســامية فــي المسلســات، من مثــل الجوامع، 
والحجاب، وبعض العادات الإســامية الشــرقية 
المحافظة، حيث نالت إعجاب الأشخاص المستطلعة 
آراؤهــم، الأمر الذي دفعهم لاستكشــاف المزيد عن 

تركيا.
كما استشــهدت بمشــترك قطري، قال إنهم في 
قطر »كانوا لا يعرفون سوى بلدان أوروبا الغربية، 
ولكن بفضل المسلســات التركية، اكتشفوا تركيا، 
ووجدوا فيها الجمال، وتلاقي الشــرق مع الغرب، 
ويعجبهم التســوق في تركيا، وبعض أقاربه بات 

يمتلك شققا فيها«.
وأشارت إلى أن »الرغبة الكبيرة من قبل المتابعين 
للمسلســات، جعلهم يتابعونها، أو غير مترجمة، 
وذلك لأنهم لا يصبرون حتى يتم دوبلاج المسلسل، 

وهو أمر شاهدته بعينها من قبل البعض«.
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منوعــات

كوافير يغني في مجلس النواب اللبناني... 
وقراءة الطالع على الفضائيات و»العب يلا«! 

ولماذا فقد »فويس« هيبته؟

لا تحتاج إلى معرفة كبيرة وبحــث معمق لتدرك أن هناك فريق إعداد 
محترفــا من الصحافيين يقــف خلف أي برنامج حــواري جيد، وهذا ما 

يؤكده برنامج »للنشر« مع ريما كركي على قناة »الجديد« اللبنانية.
طبعا، حضور الســيدة ريما وســرعة بديهتها في الحوار وأعصابها 
المتماســكة أمام المواقف الصعبة التي تحدث أمامها في الاســتوديو، لها 
دورها، لكن كل هذا لا قيمة له دون فريق الإعداد الجيد والمتمرس بالخبرة 
الصحافية، الذي يقف خلفها ليعد لها كل أســبوع هــذا الكم من الفقرات 

المتنوعة التي تحتاج إلى فريق صحيفة أسبوعية متكامل لتحضيره.
في حلقتها الأخيرة، اســتضافت كركي زوجة معنفــة من قبل زوجها 
وهو شــيخ دين بشــهادات شــرعية، ورئيس بلدية ســابق في لبنان، 
و«ســماحته« على ذمة زوجته وأولاده لا يتوقف عن ضربهم وتعنيفهم 

وتهديدهم ومحاولة تشريدهم بعد أن تركهم وتزوج أخرى.
الحوار كان صحافيا محترفا، والتقارير الميدانية مشــغولة باحتراف 
يثير الإعجاب، وطريقة ريما كركي وأســلوبها في ضبط الحوار يجعلنا 
نتســاءل: لماذا لا تســتفيد برامج الحــوار العربية المشــابهة من هكذا 

الخبرات؟
في فقرة تاليــة، كان الضيف الكوافير جو رعد، المثير للجدل بحركاته 

وتقليعاته، وآخرها نيته الترشح للانتخابات النيابية في لبنان.
لم تسفه ريما كركي من الرجل في الحوار، الذي سفه هو نفسه كعادته 
فيه، وبجدية تليق بشــخصه تحدث جو رعد عن نيته الغناء في المجلس 

ليطرب النواب ويريح أعصابهم.
برنامج »للنشر«، يســتحق النشر عنه، وهو أســلوب في الصحافة 

التلفزيونية بلا شك.
لكــن انتخابات لبنان الحبلى بالمفاجآت منــذ الآن، حملت أيضا قصة 
رفض ترشيح الفاضلة ميريام كلينيك، والتي كان قرارها بالترشح أصلا 
مفاجأة لي، وقد تم رفض ترشيحها و حرمان لبنان من دورها التشريعي 
والرقابي بسبب حكم ســابق عليها بأنها »قوصت« بسلاح ناري وهو ما 

اعتبرته السلطات مانعا للترشيح.
كلينيك، الله يســتر عليها، لم تيأس، ومصرة على خوض الانتخابات 

دون ان تكشف كيف ستطعن بالقرار.
واكاد أتخيل مجلس نواب لبنان، برئاســة نبيــه بري »طبعا«، وفي 
قاعــة المجلس وأمام دولــة الرئيس بري بكشــرته المعروفة و عصبيته 
المشــهورة، يجلس جو رعد على جانب ميريام كلينيك، وقد يختلفان في 

أحد الجلسات ويحتد النقاش بينهما على حد تقطيع قلم الحمرة..
ولا أرانا الله مكروها في الانتخابات.

 
الأبراج على برامج الصباح

لا شيء يثبت كذب التنجيم وقراءة الطالع أكثر من فقرات الأبراج على 
برامج الصباح في الفضائيات العربية.

للتجربــة، قمنا بمتابعة الفقرة على محطات عربية في اليوم نفســه، 
لنكتشــف أن مولود برج العقرب مثلا في هذا اليوم المشهود: ممنوع من 
الخروج لأن مصيبة في انتظاره. أو هو يوم الســعد وحسن الطالع لبرج 
العقرب، أو لا ترتبط بمواعيد عمل لأن زحل تزحلق على المشتري فانكسر 
حوضه، أو انجز الأعمال هذا اليوم فالزهرة التقى مع القمر و»العب يلا«!
هي فقرة ترفيه، ادرك ذلك بلا شــك، لكن الترفيــه يتجاوز حده حين 
تصبح الفقرة مفتوحــة للاتصالات على الهواء، ثــم تتفرغ لها محطات 
متخصصة، بدجالين متخصصين، مســتعدين لتشريح حالتك الصحية 

والعاطفية والمهنية من تاريخ ميلادك واسم أمك.
تلك تجارة وبيزنس، و»رزق الهبل على المجانين«!

تدني مستوى برنامج »فويس« كثيرا

بلا شــك، خســر برنامج »فويس« كثيرا من حضــوره بغياب لجنة 
تحكيمه الأصلية التي كان من بين من كان بها الفنان العراقي الكبير كاظم 
الســاهر، خصوصا أن الســاهر كان يعطي توازنا للهيبة في البرنامج، 

فيعيد للجنة رزانتها كلما انزلق أعضاؤها في المزاح الثقيل.
المعادل غيــر الموضوعي والنقيــض كان باســتقطاب المغنية أحلام، 
ليصبــح جو البرنامــج عموما ثقيل الظل، شــعبيا قهاويــا، ومع المزاح 
الفالت، تصبــح لجنة تحكيــم »فويس« بــا هيبة، تقريبــا مثل أغلب 

الحكومات العربية!

استبدال المدبلج التركي بالمكسيكي

مدهشــة تلك »الولدنة« السياسية التي أقحمت شــبكة »أم بي سي« 
نفسها بها، بقرارها إيقاف ومنع عرض المسلسلات التركية على شاشتها، 

فقط كانعكاس لموقف سياسي لا علاقة له بالفن بين السعودية وتركيا.
شــخصيا، لا أتابع الدراما التركية المدبلجة، والمسلسل الوحيد الذي 
تابعته بشغف لأن خلفيته كانت تعرض شيئا من تاريخ تركيا السياسي 
في الســبعينيات، هو مسلســل »على مر الزمان«، لكن هذا لا ينفي حق 

المشاهدين المعجبين بهذا النوع من المسلسلات.
لا أفهم كيف لقناة تحترم مشــاهدها أن تفرض عليه قرار منع لأسباب 

سياسية لا تعني المشاهد لا من قريب ولا من بعيد.
ولا أفهــم، ما هي القيمة المضافة باســتبدال المدبلــج التركي بالمدبلج 

المكسيكي أو البرازيلي.
الدرامــا التركية قريبــة إجتماعيا مــن الأجواء الشــرقية العربية، 
وتلامس شــيئا من وجدان المشــاهد العربي في بعض الأعمال، على كل 

المبالغات فيها.
إن قراءة قصص الســاخر الكبير الراحل عزيز نيسين مثلا، قريبة من 
قلب القارىء العربي لتشــابه الأجواء، حتى أن معظــم »مرايا« الفنان 
ياسر العظمة كانت من وحي تلك القصص، وعليه فالدراما التركية قريبة 
من المشاهد العربي. الآن، ســيخوض هذا المشاهد مصاعب جمة في فهم 
اليخاندرو، ولماذا قتله كريستيانو، ومن هي ماريا التي عذبت ألفونسو.

من الخاسر تركيا أم »أم بي سي«؟

لكن، الملفت على خلفية الخبر مــا قرأناه من تداعيات عليه، هو حجم 
صناعة الدراما فــي الاقتصاد التركي، واحترام الأتــراك لتلك الصناعة 
كرافد اقتصادي مهم، إلى حد أن رئيس غرفة تجارة إســطنبول بنفســه 
هو من يتحدث عنهــا بالأرقام، فيقول مثلا في معــرض تلفزيوني رقمي 
في فرنســا أن تركيا تصدر الدراما لحوالي 120 دولة في العالم! تخيلوا 
يا رعاكم الله، تصدر الدراما، لأنها صناعة مشغول عليها بعناية، وتحقق 
لتركيــا واردا إجماليا قيمته 300 مليون دولار، وتســعى تركيا حســب 
رئيس غرفة تجارة إسطنبول إلى أن تبلغ إيرادات تصدير الدراما مليار 

دولار بعد خمس أعوام.
مجمل حصة العالم العربي التي يدفعها لا تصل الى الخمســن مليون 
دولار، فلكم أن تتخيلوا حصة »أم بي ســي«، وقوة تلك الحصة الضئيلة 

في هز عرش تلك الصناعة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

فضائيات
وأرضيات

باحثة ألمانية: المسلسلات التركية غيرت الأحكام المسبقة في العالم العربي

أنقرة تقرر إطلاق قنوات خاصة لعرض مسلسلاتها في المنطقة العربية

الرئيس الفرنسي يرغب في استقطاب منتجي »بوليوود« لتصوير أعمال أكثر في فرنسا
■ فاراناســي )الهنــد( أ ف ب: أبــدى الرئيــس 
الفرنســي ايمانويل ماكرون أمله فــي أن يختار عدد 
أكبر من المنتجين الســينمائيين في »بوليوود« فرنسا 
موقعــا لتصوير أعمالهــم، ما قد يشــكل حافزا مهما 

لتنشيط السياحة الهندية في هذا البلد.
وقال خلال مؤتمر صحافي في فاراناســي، حيث 
أنهى زيارة دولة اســتمرت ثلاثة أيــام للهند إن على 
السينمائية  انتاجاتها  الروابط بين  فرنســا »تطوير 
وبوليــوود، مــا ســيوفر فرصــا اقتصاديــة )...( 
سينمائيين  قطاعين  شــأن  بإعلاء  أيضا  وسيســمح 
كبيرين من البلدان غيــر الناطقة بالانكليزية، وأظن 

أن هذا الأمر مهم لتطوير المخيلة الجماعية«.
وأشــار إلى أن »بوليوود اعتمدت فرنســا موقعا 
لتصويــر بعــض أعمالهــا، لكنها اختــارت تصوير 
أعمال كثيرة أخرى في اســتراليا، وسويسرا وبلدان 

أوروبية أخرى«.

وأضاف »نرغب في أن تســتقطب فرنسا منتجي 
بوليوود لتصوير أكبر عدد من الأفلام«.

وتسعى وجهات سياحية عدة لاستقطاب المنتجين 
الســينمائيين الهنــود مــن خلال تقديم تســهيلات 
ضريبية أو مرافقــة في التصويــر، لإدراك القائمين 
عليها الدور الذي تؤديه الأعمال المنتجة في بوليوود 
في تشــجيع الإقبــال الســياحي من أفــراد الطبقة 

الوسطى الآخذة في الاتساع.
ويقبل الهنود بأعداد متزايدة ســنويا على السفر 
إلى الخارج. وبعدما كان عدد الهنود الذين ســافروا 
إلــى خارج بلدهم يقرب من 20 مليونا )من أصل 1,25 
مليار نســمة في البلاد( ســنة 2014، من المتوقع أن 

يصل العدد إلى 50 مليونا في 2020.
وفــي 2016، زار حوالى 600 الف هندي فرنســا، 
أي بزيــادة قدرها 10 آلاف شــخص مقارنة مع العام 

ايمانويل ماكرونالسابق.

أوبرا متروبوليتان تطرد مديرها
جيمس ليفين لارتكابه انتهاكات جنسية

■ نيويــورك - أ ف ب: طــردت دار متروبوليتان 
اوبرا مديرها الموســيقي الفخري جيمس ليفين الذي 
علقت مهامه في وقت ســابق، بنتيجة تحقيق اثبت ان 

قائد الاوركسترا النافذ ارتكب انتهاكات جنسية.
وعلقت مهام جيمس ليفين )74 عاما( عن العمل في 
الثالث من كانون الاول/ديســمبر بعد نشر معلومات 
بشــأنه في صحيفتي »نيويورك تايمــز« و»نيويرك 

بوست«.
وذكــرت الصحيفتــان حالــة رجــل يتهــم قائد 
الأوركسترا بملامســته بطريقة غير لائقة اعتبارا من 
العام 1985 عندما كان في الخامســة عشرة، الى العام 
1993. واكد ثلاثة رجــال اخرين علنا أن جيمس ليفين 

اعتدى عليهم جنسيا مع أنه لم يلاحق جنائيا.
وكان قائــد الأوركســترا تقاعد رســميا في ختام 
موسم 2015-2016 بعد مســيرة استمرت 40 عاما في 

دار متروبوليتان، لاسباب صحية.
إلا أنــه بقي مديرا فنيا فخريا لهــا وعاد مرات عدة 

لقيادة عروض كان اخرها في الثاني من كانون الاول/
ديســمبر. وقالت الدار في بيان »أظهر التحقيق وجود 
ادلة ذات صدقيــة بان ليفين يقف وراء حالات تحرش 
وانتهاك جنسي« قبل أن يصل الى الدار ومن ثم خلال 

تعاونه مع اوبرا نيويورك.
وأضاف أن ممارسات قائد الأوركسترا سابقا طالت 
خصوصا »فنانين في مطلع مسيرتهم كان لليفين سلطة 
عليهــم«. وبالنظر الــى اســتنتاجات التحقيق الذي 
أجراه المدعي العام الســابق في ولاية نيوجيرســي 
روبــرت كليري فــان ادارة الاوبرا ومجلــس ادارتها 
اعتبرا »من غير المناســب ومن المســتحيل« ان يبقى 

جيمس ليفين في دار متروبوليتان.
والى جانب منصبه الفخري، صرف ليفين من ادارة 

برنامج مخصص للفنانين الشباب.
واشــار البيان إلى ان التحقيق اظهر ان الاتهامات 
والشائعات التي افادت ان مسؤولين في الدار تستروا 

على معلومات تدين قائد الاوركسترا، لا اساس لها.

جيمس ليفين

الممثلة إيفا لونغوريا: 
سأعلم ابني احترام الحركة النسائية

■ لوس أنجليس - د ب أ: أكدت الممثلة الأمريكية، 
إيفا لونغوريا، الحبلى فــي طفلها الأول من زوجها 
أنها  باســتون،  خوسيه  المكســيكي،  الأعمال  رجل 
ستعلم ابنها الذي لم يولد بعد، »أن يمجد ويحترم« 

الحركة النسائية.
ونقــل موقع »كونتاكــت ميوزيــك« الالكتروني 
المعني بأخبار المشــاهير، عن لونغوريا )42 عاما(، 
الرائعة من نشــطاء  القول: »لدينــا هذه الموجــة 
والذين  النســائية،  للحركــة  الداعمين  المســتقبل 
يدخلون هذا العالم بنظرة مختلفة لما يجب أن يبدو 

عليه المجتمع الذي نعيش فيه«.
وأضافــت بطلة المسلســل الكوميدي الشــهير، 
»ربــات بيوت يائســات«، والتي كشــف المتحدث 
باســمها في أواخر العــام الماضي أنهــا حبلى في 
»ولد«: »أنا متحمسة جدًا بسبب حملي في طفل ذكر، 
لأنني أعتقــد أن العالم يحتاج إلى المزيد من الرجال 

الصالحين«.
وأوضحت أن »هذا الطفل، ابني، سيكون محاطا 
بنساء قويات جدا ومتعلمات وذوات نفوذ، وأعتقد 
أنه من المهم أن يرى تلك الأنواع من النماذج القدوة 
في حياته، حتى يعرف كيف يدعمها وكيف يمجدها 

ويحترمها«.
وتشعر الممثلة الشهيرة بأن الحمل يمنحها القوة.

يذكــر أن زوجها باســتون )49 عاما( لديه ثلاثة 
أبناء من زيجة ســابقة، وهــم ناتاليــا )22 عاما( 
والتوأم ماريانا وخوسيه )14عاما(، وكانت العلاقة 
بينه وبين لونجوريا بدأت فــي عام 2013، ثم أعلنا 
خطوبتهما في دبي بعد عامين لاحقين، ليتزوجا بعد 

ذلك في المكسيك في أيار/ مايو من عام  2016.
وكانــت لونغوريــا تزوجت من قبل مــن الممثل 
الأمريكــي، تايلور كريســتوفر )45عامــا( في عام 
2002، وانفصــا بعد عامين، ثــم تزوجت من لاعب 
كرة السلة الفرنسي المحترف، توني باركر )35عاما( 

إيفا لونغوريافي عام 2007 وانفصلا في عام 2011.

وفاة الممثل الكويتي 
عبد الله الباروني عن 44 عاما

■ الكويت – رويترز: توفــي أمس الممثل الكويتي 
عبد اللــه الباروني عن 44 عاما مما أشــاع حالة من 
الصدمة والحزن على رحيل الفنان الذي كان يشارك 
في مسلســل جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان 

المقبل.
وقالت وســائل إعلام كويتية إن جثمــان الفنان 
الراحل ســيوارى الثرى بعد صلاة العصر في مقبرة 

الصليبخات.
وُلــد الباروني في 1973 ودخل عالــم التمثيل في 
1991 من بوابة المسرح فشــارك في أعمال منها )فري 
كويت( و)غابة الفرح( و)المحقق كونان( ونال جائزة 
أفضل ممثل دور ثان من مهرجان الكويت المســرحي 

عام 2000 عن دوره في مسرحية )صانع السفن(.
انتقل بعد ذلــك إلــى الدرامــا التلفزيونية التي 
أكســبته شــهرة كبيرة في الكويت وبرز في مسلسل 
)الاختيار( عام 2000 مما فتح أمامه الباب للمشــاركة 
في عدد كبير من المسلســات منها )الأصيل( و)رحلة 
شــقى( و)إخوان مريم( و)مســك وعنبر( و)أنيسة 

الونيسة(.
قــدم عددا قليــا من الأعمــال الســينمائية منها 
فيلم )شــباب كول( في 2004 و)شقة ستة( في 2015 

و)هامه( في 2017.
كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلســل )الخافي 
أعظم( من تأليف عبد الله السعد وإخراج أحمد المقلة 

والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

عبد الله الباروني

سير مايكل كين: أشعر بأنني سأعتزل التمثيل »قريبا«
■ لندن - د ب أ: كشف الممثل البريطاني الشهير 
الحاصل على لقب سير، مايكل كين، أنه يشعر بأنه 
ســيقدم على اعتزال التمثيل »قريبــاً«، وذلك في 

تقرير إخباري نشر أمس.
وأفاد موقــع »كونتاكت ميوزيــك« الالكتروني 
المعني بأخبار المشــاهير، بأن تصريحات كين )84 
عاما( بشــأن شعوره بأنه ســيعتزل قريبا، تأتي 
بالرغم من أنه لا يرغب في الابتعاد عن الشاشــة 

الكبيرة.
ونقل الموقــع الالكتروني عن كايــن، الذي قام 
بالتمثيل في أكثر مــن 167 فيلما على مدار تاريخه 
الفنــي، القول: »لطالمــا كنت أقول إنــك لا تعتزل 

الأفلام، ولكن الأفلام هي التي تعتزلك«.
وأضــاف: »إنهــم لــم يحيلوني إلــى التقاعد 
بعد، ولكنني أشــعر بأن ذلك أتٍ. فأنا سأتم عامي 

الخامس والثمانين هذا الأسبوع )اليوم الموافق 14 
من آذار/مارس(، وأرى أن الاستيقاظ في الساعة 
السادسة والنصف صباحاً لمراجعة ست صفحات 

من نص الحوار... لا يروق لي«.
من ناحية أخرى، أكد النجم الأســطوري أنه لم 
يرفــض أي عمل عُرض عليه أبــداً، حيث قال: »لم 
أرفض أي عمل قط، ولكن هناك عددا قليلا جدا من 

الأفلام التي ندمت على تقديمها«.
واســترجع كين تقديمه لأحــد الأدوار في عام 
1978 فــي فيلم»The Swarm« )أي الســرب(، 
الــذي اعتبــره البعض أحد أســوأ الأفــام التي 
أُنتجت على الإطلاق، حيث قال عن الفيلم - الذي 
تدور أحداثه حول غزو أســراب من النحل لولاية 
تكساس الامريكية - إنه بالنسبة له »أسوأ فيلم« 

قدمه.

»كيليكيس... دوار البوم«: فيلم مغربي يرصد حياة المعذبين في السجون
■ طنجــة )المغــرب( الأناضول: شــد فيلم 
»كيليكيس.. دوار البوم« عن حياة المعذبين في 
الســجون، للمخرج المغربي عز العرب العلوي 
لمحارزي، ليلة الاثنــن، أنظار جمهور المهرجان 
الوطنــي للفيلــم، المتواصلة فعاليــات دورته 
التاسعة عشر، في مدينة طنجة، شمالي المغرب.
وتدور أحداث الشــريط )115 دقيقة(، الذي 
تم عرضه في إطار منافسات المسابقة الرسمية 
للأفــام الطويلة، حول ســكان قريــة مغربية 
)دوار البوم( توجــد بين جبال الأطلس الكبير، 
يقضون حياتهم في التناوب على حراسة سجن 
يربطه بالدوار جســر معلق في الهواء على واد 

سحيق.
ومن ضمن هؤلاء، البطل »سعيد« وهو رجل 
بسيط، لم ينل حظه من الدراسة، يقضي حياته 
في التناوب مع حراس الســجن الآخرين على 

بوابة المعتقل.
يحب سعيد، الذي يساعده فقيه الدوار على 

دفن الموتى، عمله بحمــاس ويدافع عنه ويؤكد 
على وطنيته بحراســة من يعتقد أنهم يشكلون 
خطرا على أمــن الوطن، ليدرك فــي الأخير أن 
»دوار البــوم« ما هو في حقيقة الأمر إلا ســجن 

كبير يحتجز الجميع حراسا ومعتقلين.
المخرج عز العرب العلــوي لمحرازي، أوضح 
في تصريحات للصحافة، أن شريط »كيليكيس 
.. دوار البوم«، يدخل في إطار الاســتراتيجية 
التي تمنح الأولية للقضايا الإنســانية وحقوق 
الإنسان وللذاكرة الوطنية. وأضاف العلوي، أن 
فيلمه المذكور هو استمرارية لفيلمه »أندرومان.. 
من دم وفحم«، الذي اشــتغل فيه على المهمش 
والمســكوت عنه، الذي اســتقاه أيضا من واقع 
عايشه إبان طفولته. وكان شريط »أندرومان«، 
قد حصد ثلاث جوائز نظير مشاركته في دورة 
سابقة لنفس المهرجان. وأشار المتحدث، أن فيلم 
المجلس  بدعم  حظي  البــوم«  »كيليكيس..دوار 
الوطني لحقوق الإنسان بما أنه يدخل في إطار 

سينما حقوق الإنســان.  وتشارك في فعاليات 
المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم في 
المغرب، الممتد من 9 إلى 17 مارس/أذار الجاري، 

15 شريطا طويلا، ومثلها أشرطة قصيرة.
وتضم لجنة تحكيم مســابقة الفيلم الطويل، 
التي تترأسها الكاتبة اللبنانية رشا سالكاتكلا، 
المراكشــي، ودنيا  المخرجتــن المغربيتين ليلى 
بنجلون، وأســتاذة السينما الفرنسية سيمون 
بيتــون، والصحافي المغربي عبــد الله ترابي، 
إضافــة لرئيس قســم »المنتدى« فــي مهرجان 
ومدير  ترهيشت،  كريستوف  السينمائي  برلين 
عام مجموعــة وكالات للاتصال علي حجي من 
المغــرب. بينما يتــرأس لجنة تحكيم مســابقة 
مفتكر،  محمد  المغربــي  المخرج  القصيرة  الفيلم 
والى جانبه المنتجة الفرنســية أليس أورمبير، 
والصحافية المغربيــة جيهان بوكرين، والفنان 
التشــكيلي الفرنســي ريمون زانكي، والمخرج 

المغربي اسماعيل فروخي .

مايكل كين
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اقتصاد ومـال

1.4 مليار دولار وديعة 
إماراتية في المركزي السوداني 

لدعم احتياطياته الأجنبية
■  الخرطــوم - رويترز: قالت وكالة الســودان 
للأنبــاء )ســونا( الرســمية أمــس الثلاثــاء ان 
دولــة الإمارات العربيــة المتحدة أعلنــت عن دعم 
احتياطيــات العملات الأجنبية في بنك الســودان 

المركزي بإيداع نحو 1.4 مليار دولار.
وذكــرت الوكالة أن الوديعة مقدمة من »صندوق 
أبوظبي للتنمية«. وعانى الســودان من نقص حاد 
في العملة الأجنبية في الأشــهر الأخيــرة، مما أثر 
ســلبا على الواردات، وتســبب في اقتصار تداول 
الدولار إلى حد كبير على ســوق سوداء في العملة 

الصعبة آخذة في النمو.

الإدراج العالمي لـ»أرامكو السعودية« 
يبدو أكثر صعوبة على نحو متزايد

■  دبي/لندن - رويترز: قالت مصادر مقربة من 
عملية الطرح العام الأولي لـ»أرامكو السعودية« ان 
المملكة تتطلع بشــكل متزايد إلى طرح شركة النفط 
العملاقة محليا، في الوقت الذي تغلف فيه حالة من 
عدم اليقين خطط الطرح العــام الأولي في بورصة 

عالمية مثل لندن أو نيويورك.
وقالت المصادر ان الســعودية تعتمد على منحها 
وضع السوق الناشئة من قبل شركة »إم.إس.سي.

آي« لمؤشرات أسواق الأســهم في يونيو/حزيران، 
لمساعدة الشــركة على جذب أموال غربية بالإضافة 
إلى مســتثمرين رئيســيين مــن الصــن واليابان 

وكوريا الجنوبية.
لِــع علــى  وقــال مصــدر رفيــع المســتوى مُطَّ
التحضيرات »أعتقد أن احتمال حدوث الطرح العام 

الأولي الدولي وعدم حدوثه متساويان«.
وتخطط الســعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة 
في المئة مــن »أرامكو« في طرح عــام أولي قد يصل 
بقيمة الشــركة إلى تريليوني دولار ويجعلها أكبر 

شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

تأجيل جديد لطرح شركة
 »أدوية الحكمة« نسخة من عقار

 أدفير يفيد »غلاكسو سميثكلاين«
»غلاكســو  وجــدت  رويتــرز:   - لنــدن    ■
سميثكلاين« متنفسا في تأجيل جديد لنسخة نوعية 
من عقارها الشــهير أدفير لعلاج أمراض الرئة، بعد 
أن أصرت الجهــات التنظيمية في الولايات المتحدة 
على أن تجــري »أدوية الحكمة« الأردنية دراســة 
سريرية جديدة لتقييم نسختها النوعية من العقار.

وأمس الأول قالت شــركة الأدويــة التي مقرها 
الأردن أنها تتوقع تقديم رد إلى إدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية )إف.دي.إيه( مع بيانات سريرية جديدة 

في 2019.
وقالت »فيكتورا« شــريكة »أدويــة الحكمة« في 
المشــروع ان هذا يعني أن الموافقة المحتملة وإطلاق 
العقــار النوعي قد يتم في 2020 إذا ســارت الأمور 

على ما يرام.
وانخفضت أسهم »أدوية الحكمة« واحدا في المئة 
في التعاملات المبكرة بينما خسرت أسهم »فيكتورا« 

خمسة في المئة.
واجهت »أدوية الحكمة« بالفعل تأجيلا للموافقة 
الأمريكية على نسختها النوعية من العقار أدفير في 
2017، مثلما كان الحال مع منافستها »مايلان«. وفي 
الشهر الماضي أرجأت إدارة الغذاء والدواء الموافقة 
على نسخة ثالثة للعقار أدفير من وحدة »ساندوز« 

التابعة لشركة »نوفارتس« السويسرية.

»إيبكورب« تصدر في الصين
 سندات بـ 100 مليون دولار 

■  دبــي - الأناضول: أعلنت الشــركة العربية 
للاســتثمارات البترولية »إبيكورب«، التي تســهم 
فيها حكومات 10 دول عربية، إصدار أول ســندات 
في سوق »الديم ســوم« الصينية بقيمة 100 مليون 

دولار.
وأضافت الشــركة فــي بيان أمــس الثلاثاء ان 
الإصــدار يأتي ضمن برنامج الصكوك والســندات 

الدولية للشركة الذي انطلق 2015.
وحســب البيان، تســتحق الســندات خلال 3 

أعوام، وهي بعائد سنوي ثابت يبلغ 4.7 في المئة.
ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه لمؤسســة 
دولية مملوكة لحكومات إقليمية في المنطقة العربية 

وأفريقيا.
وأشــار البيان إلى أن بنك »ستاندرد تشارترد« 
قــام بمهام المدير الرئيســي ومديــر الاكتتاب لهذه 
الســندات، التي تم تقييمهــا من وكالــة »موديز« 

للتصنيف الإئتماني.
و«إبيكــورب«، هي بنك تنمية متعــدد الأطراف 
تأسس عام 1975 بغرض تعزيز تنمية قطاعي النفط 
والغاز فــي العالم العربي، وهي إحدى الشــركات 
للبترول  العربية المصــدرة  الــدول  التابعة لمنظمة 

»أوابك«.

وكالة »موديز« تتوقع
بلوغ إصدارات صكوك إسلامية
100 مليار دولار هذا العام

■  دبــي - الأناضول: توقعــت وكالة »موديز« 
العالميــة للتصنيف الإئتماني أمــس الثلاثاء بلوغ 
إجمالي إصدارات الصكوك )الســندات الإسلامية( 

عالميا، بين 90 - 100 مليار دولار في العام الجاري. 
وذكرت الوكالــة في تقرير وزعتــه على هامش 
مؤتمر صحافــي عقدته في دبي أمــس أن الصكوك 
ستحافظ على حالة الزخم خلال 2018، معتمدة على 
تزايد الطلــب من البنوك واحتياجــات الحكومات 

لتنويع التمويل. 
 وذكر التقرير ان إصدارات ماليزيا ودول مجلس 
التعــاون الخليجي مــا زالت تهيمن على الســوق 
العالميــة، وســتواصل تلــك الهيمنة خــال العام 

الجاري. 
وتوقع واضعوه تحســن الطلب علــى التمويل 

الإسلامي، مع تزايد الطلب من المستثمرين الأفراد. 
ونمى إصدار الصكوك بنســبة 17 في المئ خلال 
العــام الماضي إلى 100 مليــار دولار، مدفوعة بنمو 
الإصدارات الســيادية التي سجلت 56 مليار دولار، 
إضافة إلى 30 مليار دولار إصدارات دول الخليج في 

ظل احتياجاتها التمويلية الكبيرة. 

مصر: افتتاح المرحلة الأولى 
من أكبر محطة لاستغلال الطاقة الشمسية 

■  القاهرة - د ب أ: شــهدت مدينة أسوان جنوبي مصر افتتاح أول مرحلة من بناء 
ع أن تصبح أكبر  محطة عملاقة في البلاد لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســية، يُتَوَقَّ

محطة توليد طاقة شمسية في العالم.
 وقد قام مهندسون ألمان بدور مهم في إنشاء هذه المحطة. وقال أنتون ميلنر، المدير 
ذة، أمس في مراسيم الافتتاح »لدينا هنا  التنفيذي لشركة »أي بي فوخت« الألمانية الُمنَفِّ

مقومات شمسية مثالية، وواحدة من أقوى ظواهر أشعة الشمس في العالم«.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة التوليدية للمحطة الموجودة في الصحراء 1.86 غيغاوات 

من الكهرباء.
ومع أن وحــدة التوليد التي تم توصيلها أمس بشــبكة الكهرباء الوطنية ســوف  
توفرجزءا ضئيلا فقط من إجمالي الإنتاج المستهدف، إلا أنها ستكون أكبر حقل للطاقة 
الشمســية في مصر بما تحتويه من 200 ألف لوحة شمســية يتم توجيهها وفقا لموقع 
الشمس، وكذلك بمساحة تضاهي 50 ملعب كرة قدم تقريبا، حسب البيانات الرسمية.

وســتبني شــركة »أي بي فوخت« الألمانية التي تتخذ من العاصمة برلين مقرا لها 
ثلاثة حقول أخرى مشــابهة. وبشــكل إجمالي من المقرر أن تتكون المحطة من 41 حقلا 

شمسيا.
ويُعذّ هذا المشــروع العملاق بالنسبة لمصر جزءا من إستراتيجية تهدف إلى المضي 
قُدُما نحو توســيع نطــاق الطاقات المتجــددة بالبلاد. وتخطط مصــر لزيادة حصة 

الكهرباء بنسبة تصل إلى 20 في المئة حتى عام 2020 .
وعلى الرغم من أن المقومات اللازمة لنجاح محطة لاستغلال الطاقة الشمسية تعد 
جيدة بفضل شدة أشعة الشمس، إلا ان رمال الصحراء تمثل مشكلة لأنها تترسب على 
الألواح. ولا يمكن تعليق أمل على الأمطار التي يمكنها إزالة الرمال في تلك المنطقة التي 

تصل درجات الحرارة بها صيفا إلى 50 درجة مئوية.
يشار إلى أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية أصبحت متوفرة بأسعار معقولة بالنسبة 
دين بأسعار ملائمة من الصين- علما بأن  لمصر في الأعوام الأخيرة، لاسيما بفضل مُوَرِّ

الخلايا الموجودة في الصحراء بالقرب من أسوان تأتي من الشرق الأقصى أيضا.

»بي.تك« المصرية 
تريد زيادة المبيعات 26% هذا العام

■ القاهــرة - رويترز: قال محمــود خطاب، رئيس مجلس إدارة شــركة »بي.تك 
المصرية المتخصصة فــي بيع الأجهــزة الكهربائية والإلكترونية، أمــس الثلاثاء ان 
الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها 26 في المئة هذا العام إلى 4.335 مليار جنيه )246.45 

مليون دولار(.
وأبلــغ مؤتمرا صحافيا في القاهرة أن مبيعات الشــركة بلغــت 3.437 مليار جنيه 
في 2017 بزيادة 46 في المئة عن الســنة الســابقة. وقال »نســتهدف زيادة المبيعات 
الإلكترونية لتشكل 15 في المئة من مبيعات 2018 مقابل سبعة المئة في 2017«. وأضاف 
أن »بي.تك« تخطط أيضا لضخ اســتثمارات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه في 2018، 

مقارنة مع 150 مليونا في 2017.
وهــذه الشــركة واحدة مــن كبرى شــركات بيع وتوزيــع الأجهــزة الكهربائية 
والإلكترونية فــي مصر، وهبي مملوكة بنســبة 33.3 في المئة لشــركة »دي.بي.آي« 

البريطانية للاستثمار المباشر وباقي الحصة لعائلة خطاب.
وتعمل »بي.تك« في الســوق المصرية منذ 1997، وهي الوكيل الحصري للكثير من 

العلامات التجارية العالمية في مصر مثل »براون« و«كرافت« و«أريستون«.
وقال خطاب إن الشركة تســتهدف إضافة 500 وظيفة جديدة هذا العام ليصل عدد 

العاملين فيها إلى 3500 في نهاية العام.
)الدولار يساوي 17.5900 جنيه مصري(

محاولة أخيرة من رجل الأعمال السعودي سعد الصانع لإبرام صفقة ديون
لِعة ان  ■  دبــي - رويترز: قالت مصــادر مُطَّ
التي يقودها  المنهارة،  مجموعة سعد السعودية 
رجل الأعمال معن الصانع، دعت إلى عقد اجتماع 
مع الدائنين فــي محاولة أخيــرة لإنهاء خلاف 
يتعلــق بمطالبــات قيمتها 16 مليــار ريال )4.3 

مليار دولار(.
وذكــرت المصــادر أن مُستشــارّي المجموعة 
طلبوا مــن الدائنــن الاجتماع فــي دبي خلال 
الأيام القليلة المقبلة، ســعيا للتوصل إلى اتفاق 
قبل أن تبدأ الســلطات الســعودية مزادا في 18 
مــارس/آذار لبيع أصول بمليــارات الدولارات 
تخــص الصانــع وشــركته، مــن بينهــا آلات 
وعقارات ومركبــات. واحتُجــز الصانع، الذي 
صنفته مجلــة )فوربس( فــي 2007 كأحد أكبر 
100 ثري فــي العالم، في المنطقة الشــرقية في 
المملكة في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي بسبب 

عدم ســداد ديون. ولا تمت قضية الصانع بصلة 
لاحتجاز العشرات من رجال الأعمال السعوديين 
والشــخصيات الشــهيرة في إطــار حملة على 
الفســاد. وتخلفت »مجموعة سعد« و«مجموعة 
أحمد حمد القصيبي وإخوانه« عن ســداد ديون 
في 2009، في أكبر انهيار مالي تشــهده المملكة، 
لتتحمل بنوك محلية ودولية ديونا غير مسددة 

بنحو 22 مليار دولار.
لَعت علــى وثيقة  وقالت المصــادر التــي اطَّ
شــروط تضع إطار الاتفــاق أن الصانع، الذي 
يتلقى المشــورة مــن »ريماس« للاستشــارات 
المالية، طلب من بعض دائني مجموعته الاجتماع 
بهــدف تعيين لجنــة لتنســيق المفاوضات بين 

المقرضين والمدينين قبيل تسوية مزمعة للدَين.
وقالــت المصــادر التــي طلبــت عدم نشــر 
أســمائها نظرا لحساسية المســألة ان الاقتراح، 

الذي أُرســل إلى الدائنين في السابع من الشهر 
الجاري، يخــص 42 بنكا مؤهلا نالــوا أحكاما 
قضائية نهائية غير قابلة للطعن، بحق الصانع 
و«مجموعة سعد« أو الإثنين معا، من محكمة في 

المنطقة الشرقية في المملكة.
وتقول المصــادر ان بنوكا محليــة وإقليمية 
ودولية مؤهلة للتسوية لديها مطالبات بإجمالي 
16 مليار ريــال، إلى جانب مطالبــات من بنوك 
و«ســيتي«،  باريبا«  »بي.إن.بــي  مثــل  دولية 
وبنوك إقليمية مثل »المشــرق« تزيد على مليار 

ريال لكل منها.
ويقــدر بعــض المراقبــن إجمالــي ديــون 

»مجموعة سعد« بما بين 40 و60 مليار ريال.
أُرســلت إلى  التي  ولا تتضمــن المعلومــات 
الدائنــن عرضا للتســوية، لكنها تضــم قائمة 
بالأصــول التي من الممكــن النقاش بخصوصها 

في إطار اتفاق محتمل. وقالــت المصادر ان تلك 
الأصول تتضمن أرصدة دائنة بقيمة 12.3 مليون 
ريال في بنوك ســعودية ومبالغ إضافية قيمتها 

22.2 مليون ريال لدى شركات مالية أخرى.
وتقول المصادر إن الأصول تشمل أيضا أسهما 
قيمتها الإجمالية 1.57 مليار ريال في شــركات، 
من بينهــا »البنك الأهلي التجــاري«، و«المملكة 
و«بنك  المالية«،  ســامبا  و«مجموعة  القابضة«، 
الرياض«، وأصــولا عقارية بقيمــة 3.21 مليار 
ريــال، وحصصا فــي أربع شــركات، وأصولا 

إضافية تتوزع على أقارب لمعن الصانع.
وقالت المصادر ان »مجموعة سعد« والصانع 
إلى  الإضافية  الأصــول  بتلك  قائمة  ســيقدمان 
الدائنين قريبا، ولكنها أشــارت إلى أنه لا توجد 

إشارة إلى قيمتها في وثيقة الشروط.
لِعان أنه كان من المقرر عقد  وقال مصدران مُطَّ

اجتماع بين ممثلي مجموعة ســعد والدائنين في 
14 مــارس ، لكن لضمان الحضــور الكامل تقرر 

تعديل الموعد إلى الأسبوع المقبل.
ويقــول بعض الدائنــن إن الحاجة العاجلة 
لعقد الاجتمــاع تأتي لضمــان إمكانية الحفاظ 
على قيمة الأصول بشــكل أفضــل، بالمقارنة مع 
التصفية نفســها ولكن عبر  خضوعها لعمليــة 

بيعها في المزاد.
لِعا قــال ان أصول مجموعة  لكن مصــدرا مُطَّ
ســعد التي من المقرر أن تُباع فــي 18 مارس في 
إطار عملية التصفية تتضمن أصولا مثل الآلات، 
وأنها لــم تكن من بين الأصول الأساســية التي 
اُســتخدمت في اقتراح »ريماس«، والتي تتمثل 
في العقارات والأسهم، وإن نتيجة البيع لن تؤثر 

كثيرا على محادثات التسوية المقترحة.
)الدولار يساوي 3.7502 ريال سعودي(.

قطر تؤكد وأبوظبي تنفي توقيع اتفاقية 
مباشرة لتشغيل حقل البندق النفطي البحري

■  الدوحة/أبوظــي - د ب أ: أعلنت شــركة 
»قطر للبترول« المملوكة للحكومة القطرية أمس 
الثلاثاء توقيع اتفاقية امتياز جديدة مع كل من 
»المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي« وشــركة 
بترول أبو ظبــي الوطنية »أدنوك«، و«إنبكس« 
لة  اليابانية، و«شــركة البندق المحدودة« الُمشَغِّ
للحقل، لمواصلة تطوير وتشــغيل حقل البندق 

النفطي البحري المشترك.
غير ان وكالة أنباء الإمارات )وام( الرسمية 
نقلت عن مصدر مســؤول مــن »المجلس الأعلى 
للبتــرول« في إمارة أبوظبي القــول انه لم يتم 
منح أي امتياز لشــركة »قطر للبترول«، مشــير 
إلى أن ما حدث هو تمديد امتياز حق اســتغلال 
الحقل لاتحاد شركات يابانية من قبل الحكومات 
المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، 
دون أي تواصــل أو تفاعل مباشــر مع الجانب 
القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني 

فقط.
كما اكد المصــدر الإماراتي انه لم تنشــأ أي 
علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات 

وقطر نتيجة لهذا التمديد.
يذكــر أن »شــركة البندق المحــدودة« التي 

تتولى تشغيل وإدارة حقل البندق، تم تأسيسها 
عام 1970، وهي مملوكة بنسبة 100% للشركة 
المتحــدة للتنميــة البترولية المحــدودة، وهي 
شركة يابانية مملوكة بدورها لشركات يابانية 
هي كوزمو )45%( وشــركة جيه إكس نيبون 

)45%( وشركة ميتسوي )10(.
وتحــل اتفاقيــة الامتيــاز الجديــدة محل 
الاتفاقيــة الأصليــة لاســتغلال حقــل البندق 
والموقعة في مارس/آذار من عام 1953 بين حاكم 
أبو ظبي آنذاك وشــركة »دارسي للاستكشاف 
المحدودة«، والتــي تم تعديلها أكثر من مرة منذ 

ذلك التاريخ. 
وكانت كل من دولــة قطر وإمارة أبو ظبي قد 
وقعتا في مارس/آذار 1969 اتفاقية أخرى تنص 

على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.
يذكــر أن الاتفاقية الجديدة هــي أول اتفاق 
اقتصادي بين الدوحة وأبوظبي منذ قرار المملكة 
العربية الســعودية والإمارات العربية المتحدة 
ومصــر والبحريــن فرض مقاطعــة اقتصادية 
ودبلوماســية على قطــر فــي يونيو/حزيران 
الماضي بدعــوى تورط قطر فــي دعم جماعات 
إرهابية ومتطرفة تهدد اســتقرار الدول الأربع 

وغيرها من دول منطقة الشــرق الأوسط، وهي 
اتهامات تنفيها قطر تماما. 

وقال سعد شــريده الكعبي، العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول«، في بيان 
على موقع الشــركة القطرية »نحن ســعيدون 
لتوقيــع اتفاقية الامتياز التي تضمن اســتمرار 
تطوير وتشــغيل حقل البندق النفطي لسنوات 
عديدة مقبلة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر 
شــركاءنا اليابانيين على أدائهــم المتميز خلال 
أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى 
جهودهم في التشــغيل الآمن والصديق للبيئة. 
وإننا واثقون من أن شــركة البنــدق لن تدخر 
جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق 
خلال الفتــرة المقبلة من عمره لمــا فيه مصلحة 

جميع الأطراف.«
ويأتي توقيع الاتفاقيــة الجديدة بعد انتهاء 

مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس/آذار الحال. 
وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة 
قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، وبدأ 
إنتاجــه عام 1975. ويتم تصديــر النفط الخام 
المســتخرج من الحقل إلى اليابان والأســواق 

الآسيوية الأخرى.

استيراد 3200  بقرة من أمريكا
لمواجهة تداعيات الحصار على قطر

■ الدوحــة - الأناضــول: وصلــت إلى 
مينــاء حمــد الواقع قــرب الدوحــة 3200 
بقرة اســتوردتها شــركة قطرية خاصة من 
الولايات المتحــدة الأمريكية بحرا، في إطار 
لمواجهة  والخاص  الحكومــي  القطاع  جهود 
تداعيات الحصار المفروض على الدوحة منذ 
9 شهور. وبث الحســاب الرسمي لـ«مواني 
قطــر« أمس الثلاثــاء لقطــات فيديو تظهر 

وصول سفينة »كوينزلان« المحمّلة بالأبقار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مســاعي قطر 
للتغلــب على قطــع الســعودية والإمارات 
والبحريــن ومصــر العلاقــات التجاريــة 
وروابــط النقل معها، منــذ يونيو/حزيران 
2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه 
بالســعي  الرباعي  الدوحة  وتتهم  الدوحة. 

إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وقالت »شركة بلدنا« القطرية للصناعات 
الغذائية، وهي الشــركة المستوردة للأبقار، 
في بيان ان وصول هذه الشحنة من الأبقار 
سيضعها على الطريق لتحقيق هدفها المتمثل 
في بلوغ 14 ألف بقرة حلوب، وتلبية الطلب 
في الســوق المحليــة على الحليــب الطازج 
ومنتجات الألبان. وفي تصريح ســابق قال 

معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة الشركة، 
الذاتي للسوق  الاكتفاء  الشركة ستحقق  أن 
القطريــة من الحليــب الطــازج ومنتجات 
الألبــان بحلــول رمضــان 2018 )بعد نحو 

شهرين(.
الرئيــس  ويلتيفريــدن،  بيتــر  وقــال 
التنفيذي للشــركة، في تصريح ســابق أنه 
بعد وصول العدد الجديد من الأبقار سيرتفع 
الإنتاج إلى نحو 200 طن من الحليب الطازج 

يوميا.
الكامل الذي تستوعبه  وأضاف أن العدد 
المزرعة ســيكتمل أوائل 2019، ليصل إلى 20 
ألف بقرة منتجــة، وذلك بعد وصول 6 آلاف 
بقــرة أخرى على شــحنتين فــي مايو/أيار 

ونوفمبر/تشرين ثاني المقبلين.
وكان رئيــس الوزراء القطري، الشــيخ 
عبد اللــه بن ناصر آل ثاني، قد كشــف عن 
خطة حكومية تركز حاليا على مشاريع الأمن 
الغذائــي والمائي والدوائــي ورفع الاكتفاء 

الذاتي منها.
وأشــار إلى أن قطر كانت تستورد %90 
من الألبــان التي تحتاجها مــن أو عبر دول 

الحصار.

العراق يتوقع زيادة محصول القمح بفضل زيادة الأمطار
■  بغداد - رويترز: قال المدير الجديد للشــركة 
العامة لتجارة الحبوب في العــراق أمس الثلاثاء 
أنه يتوقع أن يبلغ إنتــاج القمح المحلي 2.5 مليون 
طن على الأقل في موســم 2018، بما يمثل تحســنا 
مقارنة مــع التوقعات الســابقة، بفضل تســاقط 

الأمطار في الآونة الأخيرة.
وكان العراق قد قال في فبراير/شباط أنه يتوقع 
انخفاض إنتاج القمح والشــعير بنحو 20 في المئة 

عن 2017 بسبب الطقس الجاف.
وقــال نعيم المكصوصــي في مقابلــة »الأمطار 
الأخيــرة غيــرت كل التوقعات لأنــه كان المتوقع 

كميات صغيرة هذه السنة«.
إلــى إمدادات قمح ســنوية  العــراق  ويحتاج 
تتراوح بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن، ما يعني 
وجود فجوة تسدها الواردات وتبلغ نحو مليوني 
طــن ســنويا. وقــال المكصوصي »هنــاك مناطق 
دخلت للتسويق، مثل الموصل والأنبار، في الخطة 
الزراعية ســتعوض النقص إذا حــدث في المناطق 

الزراعية الجنوبية«.
وفقد العراق الإنتاج في نينوى، أكثر محافظات 
العراق خصوبة وعاصمتها الموصل، بعد ســيطرة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« عليها.
لكــن الحكومة أعلنت انتصارهــا على الجماعة 
المتشددة في ديسمبر/كانون الأول بعدما استعادت 
كل الأراضي التي ســيطر عليهــا التنظيم في 2014 
و2015. يعمل المكصوصي مديرا بالإنابة للشــركة 

المسؤولة عن معظم واردات البلاد من القمح والأرز 
منذ نحو شهر، بعدما غادر ســلفه هيثم الخشالي 

ليشغل منصبا أرفع في وزارة التجارة.
وتعلــن »الشــركة العامة لتجــارة الحبوب«، 
التابعــة لــوزارة التجــارة، بصفــة دوريــة عن 
مناقصات عالمية لاســتيراد القمح من أجل برنامج 
الغذاء المدعم في البلاد، والذي جرى تدشــينه في 
1991 لمواجهــة عقوبات اقتصاديــة فرضتها الأمم 
المتحــدة. ويغطــي البرنامج دقيــق القمح وزيت 
الطهي والأرز والســكر وألبان الأطفــال. ولا يزال 
العراقيــون الفقراء يعتمدون علــى هذه المنظومة 

التي شابها الفساد والهدر بمرور السنين.
وفي العادة يجري خلط القمح المستورد بالمحلي 

لإنتاج الدقيق 
وتشــتري شــركة الحبوب القمح من المناشــئ 
الأمريكية والكندية والأسترالية مما يجعلها واحدة 
ة بين كبار مشتري الحبوب في المنطقة الذين  من القلَّ
ما زالــوا يقاومون شــراء أقماح روســيا والبحر 

الأسود الأرخص ثمنا حتى الآن مثل السعودية.
واحتــدم التنافس بــن بائعي البحر الأســود 
والولايــات المتحدة في شــمال أفريقيا والشــرق 
الأوســط في الســنوات القليلة الماضيــة، وفازوا 

بحصة في السوق.
لكن المكصوصي قال إن جودة القمح الروسي لا 
تناســب إنتاج الدقيق لبرنامج دعم الغذاء بسبب 
طبيعة محتــوى الغلوتين الموجــود فيه. وأضاف 

»إذا خلطنا الحنطة )القمح( الروســية مع المحلية 
)فستكون( غير صالحة للخبز«.

غير أنه لم يســتبعد استيراد القمح الروسي إذا 
تغيرت المواصفات في المســتقبل، قائلا »إذا وجدنا 
العراقية )ســوف(  حنطة روســية بالمواصفــات 

نجلبها«.
واجهــت وزارة التجارة العراقيــة صعوبة في 
استيراد الحبوب العام الماضي بعد تطبيق شروط 
جديدة للســداد والجودة أدت إلى عزوف التجار 

عن المشاركة في المناقصات العالمية.
وفي مايو/أيار، أجاز مجلــس الوزراء للوزارة 
إبرام صفقات مباشــرة )دون مناقصات( لشــراء 
القمح والأرز لضمان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس 
الصعوبة التي تجدها في جــذب اهتمام كاف عبر 

المناقصات.
ومنذ ذلك الحين، اشــترت الوزارة 500 ألف طن 
من القمح الأمريكي في صفقة مباشــرة في نوفمبر/

تشــرين الثانــي خارج عمليــة المناقصــات. ولم 
تتمخض مباحثات جديدة لشــراء القمح الأمريكي 
عن عملية شــراء ثانية هذا الشــهر بسبب ارتفاع 

الأسعار.
لكــن المكصوصــي قال ان الشــراء سيســتمر 
بالطريقتــن لتدبيــر احتياجات البــاد. وأضاف 
قائلا »متى وجدنا هناك حاجة للمناقصة ســنطرح 
مناقصة، وإذا وجدنا أن هناك حاجة لعقود مباشرة 

سنبرم عقدا مباشرا، حسب حاجة البلد«. 

»صندوق النقد الدولي« يدعو الجزائر إلى خفض تدريجي في سعر صرف الدينار 
■  الجزائر - الأناضول: دعــا »صندوق النقد الدولي« 
الســلطات الجزائرية إلى تنفيذ خفض تدريجي في ســعر 
صرف عملتهــا الوطنية )الدينار( كإحــدى أدوات تحقيق 

التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي. 
وقال في بيان، صدر في وقت متأخر مســاء أمس الأول، 
ان ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هــو إجراء خفض تدريجي 
في ســعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف 

الموازية )السوق السوداء(. 
ولم يصدر عن الســلطات الجزائرية تعليق فوري حول 

دعوة الصندوق. 
واختتمــت بعثة لصنــدوق النقد الدولــي أمس الأول 
زيــارة إلى الجزائر، كانت قد بدأتها نهاية الشــهر الماضي، 

في إطار مشــاورات المــادة الرابعة المعنيــة بالاطلاع على 
التطــورات المالية والاقتصادية للــدول الأعضاء.   وطالب 
»صندوق النقد الدولي« البنــك المركزي الجزائري بالبقاء 
مستعدا لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط 

التضخمية البالغة 5.6 في المئة في نهاية 2017.  
ويعني ذلك، أن خيــار تنفيذ تحريــر تدريجي للدينار 
الجزائــري )تعــويم جزئي(، يعــد أحد الخيــارات لدى 
السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، 

بتعويم عملاتها خلال العامين الأخيرين. 
وتشــهد الجزائر، منذ قرابة ثلاث ســنوات، أزمة مالية 
ناتجة عن هبوط أســعار النفط الخام بنســبة 50 في المئة 
في المتوسط. ويعد النفط الخام مصدر الدخل شبه الوحيد 

للبلاد.  ونفذت الجزائر، في وقت ســابق من العام الماضي، 
عملية طباعة للنقــد المحلي، بهدف تغطيــة عجز الميزانية 
وتمويل المؤسســات الحكومية، بعد تعديــات في قانون 

النقد العام الماضي. 
وقال الصندوق في هذا الصــدد ان خلق النقود لتمويل 
العجــز يجــب أن يقابله وضــع ضمانات وقائيــة قوية، 
وينبغي أن تشــمل هذه الضمانات حــدودا كمية وزمنية 

صارمة على التمويل النقدي.
وجاء فــي بيان الصندوق ان مواجهــة تبعات الصدمة 
النفطية سيتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات 
التمويل، منها إصدار ســندات دين محلية بأسعار السوق، 
وعقد شــراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض 

الأصول. وفي مطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية 
لبنــك الجزائر المركــزي أن قيمــة الأوراق النقدية التي تم 
طبعها حتى نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، تبلغ ما 
قيمته 20 مليار دولار، وأنهل سيستخدم لسد عجز الميزانية 

وسدا قسم من د الدَين الحكومي الداخلي. 
النقــد« الســلطات الجزائرية  كما طالــب »صنــدوق 
بالاقتراض الخارجي لتمويل المشــاريع الاســتثمارية في 

البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية. 
وترفض السلطات الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة من 
الخارج، بدعــوى ان وبلغ الدَين الجزائري الخارجي حتى 
العــام الماضي 3.85 مليار دولار فقط، حســب ما قال محمد 

لوكال، محافظ بنك الجزائر المركزي.

صورة ارشيفية لآلة حصاد في حقل قمح قرب الموصل. وفي الإطار مزارع عراقي يفحص قمح الموسم الماضي
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اقتصاد ومـال

الاقتصادات العربية غير قلقة من »رسوم ترامب«  
وترى ان تأثيرها على صادراتها سيكون محدودا

■ دبــي - الأناضول: قال خبــراء اقتصاديون 
ان تأثير الإجــراءات الأمريكية الأخيرة المتمثلة في 
والألومنيوم  الصُلــب  واردات  على  رســوم  فرض 
سيكون محدودا على الاقتصادات العربية لأن حجم 

تجارتها مع الولايات المتحدة لا يتجاوز 5 في المئة.
وذكــر الخبراء في تصريحــات خاصة أن الآثار 
السلبية قد تظهر على المدى الطويل في حال تصاعد 
وتيرة القــرارات المماثلة، ما ســيؤدي إلى خفض 
لدول  الرئيســي  الإيرادات  )مصدر  النفط  أســعار 

الخليج( جراء تباطؤ النمو العالمي.
وبــدت بوادر حــرب تجارية عالمية فــي الأفق، 
خاصة بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
قرارا بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات 
المتحدة من الصلب والألمنيوم بنســبة بلغت 25 في 

المئة و10 في المئة على التوالي.
وحاليا تشــكل الواردات الأمريكية من المعدنين 
نحو 23 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي مقارنة 

مع 17 في المئة عام 2000.
وقال فخري الفقي، أســتاذ التمويل الدولي في 
جامعة القاهــرة، ان التأثير محدود على اقتصادات 
الــدول العربية، لأن حجم تجارتهــا ما زالت تحت 
مســتوى 10 في المئة من التجــارة الأمريكية أغلبها 

في النفط.
وذكر في اتصال هاتفي مــن القاهرة، أن تصاعد 
وتيرة القرارات الحمائية سيلقي بآثار سلبية على 
الاقتصاد العالمي، مضيفا “ الكل خاســر جراء مثل 

هذه السياسات«.
وأوضــح الفقي، الذي عمل ســابقا كمستشــار 
لدى »صندوق النقــد الدولي«، أن النمو ســيتأثر 
جراء قرارات الولايات المتحدة )أكبر اقتصاد حول 

العالم(، وهنــاك مخاوف محتملة مــن تزايد حدة 
القرارات المضــادة. وأضاف »على المــدى الطويل، 
إذا قام الاتحاد الأوروبي والصين باتخاذ إجراءات 
مماثلة، فإن ذلك سيؤدي إلى نشوب حرب تجارية 
تقود لخفــض حجم التجــارة العالميــة، وبالتالي 
النفط  تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار 

)المصدر الرئيسي لإيرادات النفط لدول الخليج(.
وقال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ 
في الجامعــة اللبنانيــة، ان حجم تجــارة الدول 

العربية ضئيل، لذلك التأثير لن يكون بالكبير.
وأضاف  ان سياسة ترامب الحمائية تأتي في ظل 
ما يسميه »إستراتيجية شاملة بهدف حماية القطاع 

الصناعي الأمريكي من الُمنافسة العالمية«. 
وتابع »إن ضرر هذه الإســتراتيجية على الدول 
العربية سيظهر في قطاع النفط، حيث يهدف ترامب 
إلى لعــب الولايات المتحدة الدور الأول في ســوق 

النفط من خلال استخراج النفط الصخري«.
وأشار إلى أن ذلك سيدفع إلى زيادة العجز المالي 
في موازنات الخليجية مع انخفاض الأســعار، في 
المقابل ســيكون له تأثيــر إيجابي علــى موازنات 

الدول غير النفطية التى تستورد النفط.
وذكر أن الإجراءات ســيكون لها تداعيات على 
كل دول العالــم المصدرة إلى أمريكا، وعلى رأســها 

الصين، وكذلك على الولايات المتحدة نفسها.
وقال أن العديد من الشركات الأميركية تستورد 
موادها الأولية إلى حــدود الـ60 في المئة، وبالتالي 
يمكن ان تؤدي قــرارات ترامب إلى تراجع التجارة 
الدوّلية. وقال الخبيــر الاقتصادي عدنان الدليمي، 
ان اقتصــادات الــدول العربية جــزء لا يتجزأ من 
الاقتصاد العالمي، وأي تأثير سلبي سيطال الجميع.

وأوضــح أن الأســواق ســتعاني مــن تقلبات 
كبيــرة مع تصاعد التوتــرات التجارية، وقد يتجه 
إلى  الفدرالي الأمريكي )البنك المركزي(  الاحتياطي 
رفع أســعار الفائدة مما قد يؤثــر على دول الخليج 

التي تربط عملاتها بالدولار.
ورجــح إمكانيــة تراجع الولايــات المتحدة عن 
القرار فــي حال تصاعد وتيرة القــرارات المضادة، 

مثلما حدث في 2002.
وأشار الدليمي إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق 
جورج بوش فرض رســوما جمركية نسبتها 30 في 
المئة على واردات الصلب، واســتمرت لمدة سنة ثم 

ألغيت خوفا من تدابير انتقامية.
من جهــة ثانية تباينــت ردود الأفعال الصادرة 
من جانــب الشــركات الخليجية الكبــرى المنتجة 

للألومنيوم والصُلب جراء رسوم ترامب.
وقللــت شــركات إماراتية عاملة فــي صناعات 
الألومنيــوم والصُلبد، مــن تأثير قــرار الولايات 
المتحــدة الأمريكية بفرض رســوم علــى واردات 

الفولاذ والألمنيوم حال اتخاذه.
وأوضحــت الشــركات الإماراتيــة، أن تأثيــر 
القرارات الأمريكية على المنتجــات الإماراتية حال 
تطبيقها سيكون محدوداً، لاسيما وأن هناك أسواقا 

أخرى يتم التصدير إليها مثل السوق الأوروبية.
وقال عبد الله جاســم بن كلبان، العضو المنتدب 
العالمية  التنفيذي لشــركة »الإمــارات  والرئيــس 
للألمنيوم«، ان شركته جاهزة للتعامل مع التأثيرات 

المحتملة لفرض رسوم على صادرات الألمنيوم.
وأضــاف »نحــن ملتزمــون باســتمرار توريد 
منتجــات الألمنيــوم عاليــة الجودة إلى أســواق 
الولايــات المتحــدة لتلبيــة احتياجات شــركات 

التصنيع الأمريكية«.
ر للألمنيوم إلى  يذكر ان الإمارات ثالث أكبر مُصَدِّ
الولايات المتحدة بعد كندا وروســيا، كما أن شركة 
»الإمارات للألمنيوم« هــي ثالث أكبر منتج للألمنيوم 

الأولي )الألومينا( خارج الصين.
وأوضح بن كلبان أن السوق الأمريكية تستحوذ 
على 18 في المئة من إجمالي إنتاج الإمارات للألمنيوم 
بواقع 450 ألف طن ســنويا. لكنه أشار إلى أن تأثير 
قرار ترامب على مســتويات العــرض والطلب لن 

تتبلور بوضوح إلا مع مرور الوقت.
إلى  منتجاتها  للألومنيــوم«  »الإمــارات  وتورد 
الســوق الأمريكية منــذ 1999، وهي أكبر شــركة 
صناعيــة مملوكة من قبل حكومتــي أبوظبي ودبي 

بعد دمج شركتي دوبال وإيمال في عام 2014. 
من جهة ثانية أعلنت شــركة »صحار » لعمانية، 
وهي مــن أكبــر منتجــي الألومنيوم في الشــرق 
الأوســط، إنها قد تتضرر بشــكل غير مباشــر من 
الرســوم التي فرضتهــا الحكومــة الأمريكية على 

واردات الألومنيوم.
لكنها أشارا إلى أنها لن تتأثر مباشرة لأنها حالياً 
لا تصدر خــام الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، ولكن 
التأثير سيكون في الأســواق الإقليمية التي تنشط 

بها الشركة.
ويرى بنك قطر الوطني )أكبر مصرف في منطقة 
الشرق الأوسط(، أن الخطر الحقيقي على الاقتصاد 
العالمــي يكمن في حــدوث ردود مماثلة من الاتحاد 

الأوروبي والصين.
وأوضــح البنــك في تحليــل بحثــي، أن زيادة 
الرســوم الأمريكية لن يكون له تأثير ســلبي كبير 

على الاقتصاد العالمي. 

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«: توترات التجارة
 تلقي بظلالها على أفضل نمو عالمي متوقع في 7 سنوات

■  باريــس - رويترز: قالت »منظمــة التعاون 
التوترات  ان  الثلاثــاء  الاقتصادي والتنمية« أمس 
التجارية تهدد أفضل توقعات للنمو العالمي في سبع 
ســنوات، مضيفة أن من المرجح أن تشهد الولايات 
المتحدة رفع أســعار الفائدة أربع مــرات هذا العام، 
اقتصاد  أكبر  الضريبية  التخفيضات  ستنشط  حيث 
فــي العالم، بينما ســيضغط خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلاد.
وفي حــن تبدو المنظمــة أكثر تفــاؤلا عنها قبل 
أشــهر قليلة، فإنها حذرت من حرب تجارية قد تهدد 
الأفق، وتوقعت أن يتخلف النمــو في بريطانيا عن 
جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشــرين، نظرا 
للضبابية التي تكتنــف الانفصال المقرر عن الاتحاد 

الأوروبي.
وفي تحديث لتوقعاتها لمجموعة العشرين، رفعت 
»منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية«، التي تضم 
34 دولة من الاقتصادات المتقدمــة، توقعاتها للنمو 
العالمي فــي 2018 و2019 إلى 3.9 في المئة، وهو أعلى 
مســتوى منذ 2011، وذلك من تقديرات سابقة عند 

3.6 في المئة لكل من العامين.
وعزت رفع التوقعات إلى أسباب منها التقديرات 

بــأن التخفيضات الضريبية فــي الولايات المتحدة 
ستدعم النمو الاقتصادي هناك. وقال ألفارو بيريرا، 
كبير الاقتصاديين بالإنابة لــدى المنظمة »نعتقد أن 
تحســن الاقتصاد سيســتمر في العامــن المقبلين. 
عدنا لأوضاع أكثر طبيعية عما كنا عليه في العشــر 

سنوات الأخيرة«.
وتتوقع المنظمة أن يبقي انتعاش الاســتثمارات 
العالمية نمــو التجــارة الدولية عند نحو خمســة 
في المئــة هذا العــام. ورغم ذلك، قالــت المنظمة ان 
الاقتصــاد العالمي عرضة لانــدلاع توترات تجارية، 
بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
رسوما على واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة 

يتوقع أن تحفز تحركا مضادا من أوروبا وآخرين.
وقــال بيريرا »مــن الواضــح أن ذلك قــد يهدد 
التعافي. نعتقد بلا ريب أنها مخاطر كبيرة، لذا نأمل 

ألا تتحقق نظرا لما ستلحقه من أضرار.«
وتتوقع »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« 
أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.9 فــي المئة هذا العام 
و2.8 في المئة في 2019، حيث ستضيف التخفيضات 
الضريبيــة مــا بــن 0.5 و0.75 نقطــة مئوية إلى 

التوقعات لكل من العامين.

لذا قد يتعين على مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( رفع أســعار الفائدة أربع 
مرات هــذا العام مع ارتفاع التضخم، حســبما قاله 

بيريرا. 
وتوقعت في وقت سابق رفع الفائدة ثلاث مرات 

هذا العام.
التخفيضات  ســتقدمه  الــذي  الدعم  ظــل  وفي 
الضريبيــة للاقتصــاد الأمريكي هذا العــام والعام 
المقبل، تتوقع المنظمة أن يصــل الحد الأعلى لفائدة 
الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 

3.25 في المئة في نهاية 2019 من 1.5 في المئة حاليا.
ومــن المتوقع أن تتخلــف بريطانيــا عن موجة 
الصعود العالمي، لتحتــل المركز الأخير بين مجموعة 
الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3 في المئة فقط. 
وهذا أعلى من توقعات نوفمبر/تشرين الثاني التي 
كانت لنمو قــدره 1.2 في المئة نظرا لتحســن عالمي 

أوسع نطاقا.
ومــع انفصــال بريطانيــا المرتقب عــن الاتحاد 
الأوروبي العام المقبل، من المتوقع أن يتراجع نموها 
الاقتصــادي إلى 1.1 في المئة فــي 2019، وذلك دون 

تغيير عن توقعات المنظمة في نوفمبر.

وقالت المنظمة إن ارتفاع التضخم ســيؤثر على 
اســتثمارات  ســتتباطأ  بينما  الدخل،  مســتويات 
الشــركات في مواجهة حالــة الضبابية بخصوص 
علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

في المقابل فــإن النمو القوي في فرنســا وألمانيا 
يدعم توقعات نمو منطقة اليورو عموما 2.3 في المئة 
هذا العــام و2.1 في المئة فــي 2019. وكانت المنظمة 

تتوقع من قبل 2.1 و1.9 في المئة على الترتيب.
ومن المنتظر أن يعزز التيســير المالــي في ألمانيا 
النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ليصل إلى 

2.4 في المئة هذا العام وإلى 2.2 في المئة في 2019.
وستساعد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون على صعيد الرفــاه الاجتماعي والضرائب 
وسوق العمل بلاده على تضييق الفجوة مع ألمانيا، 
في ظل نمو متوقع قدره 2.2 في المئة، وهو الأعلى في 

11 عاما، ليتراجع إلى 1.9 في المئة في 2019.
وقالت المنظمة أنه في ظــل متانة اقتصاد منطقة 
اليورو، فإن ارتفاع التضخم ســيتيح للبنك المركزي 
الأوروبي خفض مشــترياته من السندات تدريجيا 
هذا العام ثم الخروج بعد ذلك من سياســة أســعار 

الفائدة السلبية.

رفع سقف الملكية الأجنبية يصعد بأسهم قطر... والتجاري الدولي يرفع بورصة مصر
 ■  دبي - رويترز: واصلت بورصــة قطر ارتفاعها أمس 
الثلاثاء، بعدما قالت شــركتان كبيرتان أنهما رفعتا ســقف 
الملكية الأجنبية فيهما، بينما دفعت مكاســب ســهم أكبر بنك 
مُدرَج في مصــر بورصة القاهرة للصعــود. لكن أداء معظم 

أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة اتسم بالضعف.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 1.6 في المئة بعدما قفز خمسة 
في المئة في الجلسة السابقة. وصعد سهم »بنك قطر الوطني« 
6.9 في المئة بعدما قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في 

المئة أمس الأول.
وقــال البنك يوم الإثنين أنه ســيوصي المســاهمين برفع 
نســبة تملك غير القطريين إلى 49 في المئة من رأس المال بدلا 
من 25 في المئة، في خطوة ستزيد وزن السهم على مؤشرات 

الأسواق الناشئة، وبما سيساعده على جذب تدفقات جديدة 
من الأموال الأجنبية.

وارتفع سهم »صناعات قطر« 4.6 في المئة بعدما قفز عشرة 
في المئة في الجلسة السابقة. وقالت الشركة أمس أنها زادت 

حد التملك لغير القطريين إلى 49 في المئة من 25 في المئة.
ونظر مديرو الصناديق إلى قراري البنك والشــركة شبه 
الحكوميين كمؤشر على عزم الســلطات على جذب مزيد من 

الأموال الأجنبية إلى السوق.
ورغم ذلك، قد يكون مجال ارتفاع السوق بدعم رفع سقف 
الملكية الأجنبية محــدودا، حيث لم يرفع بعد نســبة ملكية 
غير القطريين بين الشــركات الكبرى ســوى شركتين فقط، 
هما »مصرف قطر الإســامي« الذي صعد سهمه 0.7 في المئة، 

و«الكهرباء والماء القطرية« التي زاد سهمها 2.7 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 1.5 في المئة 
مع صعود ســهم »البنك التجاري الدولي« 2.2 في المئة، حيث 
عمد بعض المســتثمرين إلى الشراء للاستفادة من توزيعات 

الأرباح السنوية قبل انقضاء أحقيتها في 20 مارس آذار.
وقفز ســهم »السويدي إلكتريك« عشــرة في المئة، بعدما 
صعد 5.9 في المئة في الجلســة السابقة إثر قول الشركة أنها 
وقعــت عقدا مع »المصريــة لنقل الكهربــاء« لتوريد خطوط 

كهرباء بقيمة 2.12 مليار جنيه مصري )121 مليون دولار(.
وارتفع المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية في أوائل 
التعاملات، لكنه أغلق منخفضــا 0.04 في المئة بفعل عمليات 

بيع لجني الأرباح بعد مكاسب قوية لعدة أيام.

وصعد ســهم »الصحراء للبتروكيميائيات« 1.1 في المئة، 
وسهم السعودية العالمية للبتروكيميائيات »سبكيم« 2.6 في 
المئــة بعدما قالت الأخيرة أنها تخطط لاســتئناف محادثات 

اندماج مع »الصحراء«.
وألغت الشــركتان محادثات بشأن اندماج مزمع في 2014 

بسبب ما قالتا أنه عدم ملاءمة الإطار التنظيمي في البلاد.
وأغلق مؤشــر سوق دبي مســتقرا تقريبا، حيث لم يطرأ 
تغير يذكر على ســهم »بنــك الإمارات دبــي الوطني«. وقفز 
ســهم أكبر بنك في الإمارة 19 في المئة على مدى الجلســتين 
السابقتين، بعدما قال إنه يخطط لزيادة كبيرة في رأس المال، 
يعتقد المحللون أنها تعني رفع ســقف الملكية الأجنبية البالغ 

خمسة في المئة حاليا.

وزاد ســهم »دبي للاســتثمار« 1.9 في المئة بعدما اقترح 
مجلس إدارة الشــركة توزيعات أربــاح نقدية بواقع 12 في 
المئة للعام 2017، مقارنة مع توزيعات نقدية بواقع عشرة في 

المئة وأسهم منحة بواقع خمسة في المئة للعام 2016.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 

العربية أمس:
في الســعودية انخفض المؤشــر 0.04 في المئة إلى 7778 

نقطة.
وفي دبي اســتقر المؤشر عند 3166 نقطة، بينما زاد مؤشر 

أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4538 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 1.6 في المئة إلى 8802 نقطة. كما 

ارتفع المؤشر الكويتي 0.04 في المئة إلى 6728 نقطة.

تعطل إمدادات ليبية يرفع أسعار النفط
■  لنــدن - رويترز: ارتفــع النفط أمس الثلاثاء بعد أن قالــت ليبيا إن تحميلات 
الخام في ميناء رئيسي توقفت، مما بدد انخفاض الأسعار في وقت سابق بسبب أدلة 

على الزيادة المستمرة في إنتاج النفط الخام الأمريكي.
وقال موقع إلكتروني ليبي ان جميع التحميلات في ميناء الزاوية لتصدير النفط، 

والذي يصدر 308 آلاف برميل يوميا من نفط حقل الشرارة، توقفت بسبب إضراب.
وارتفعــت العقود الآجلة لخام برنت 11 ســنتا إلــى 65.06 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1017 بتوقيت فرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.67 دولار، 
بينما صعدت عقود خام غرب تكســاس الأمريكي الوسيط 17 سنتا إلى 61.53 دولار 

للبرميل.
وتراجع الخامــان نحو واحد في المئــة أمس الأول بعد أن قالــت إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية إن الإنتاج من حوض صخري ســيبلغ مســتوى قياسيا مرتفعا في 

أبريل/نيسان قدره 6.95 مليون برميل يوميا.
وتتوقع »وكالة الطاقة الدوليــة« أن يرتفع إنتاج الولايــات المتحدة متجاوزا 11 

مليون برميل يوميا في أواخر العام الجاري لتنتزع المركز الأول عالميا من روسيا.
من جهة ثانيــة قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكيــة أن إنتاج النفط الصخري 
فــي الولايات المتحدة من المتوقــع أن يرتفع بمقدار 131 ألف برميل يوميا في الشــهر 
المقبل، ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 6.95 مليون برميل يوميا. وسيتجاوز هذا 

الزيادة المتوقعة في مارس آذار والبالغة 105 آلاف برميل يوميا.
من ناحية أخرى توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في 
الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 66.1 مليار قدم مكعبة يوميا الاشهر المقبل. 
وســيكون ذلك أعلى بحوالي مليار قدم مكعبة يوميا عن التوقعات لشهر مارس آذار 

والزيادة الشهرية الخامسة عشر على التوالي.
وفــي أبريل من العام الماضي بلغ إنتاج الغاز الطبيعــي في الولايات المتحدة 55.2 

مليار قدم مكعب يوميا.
وينظــر إلى إنتاج النفط الصخري الأمريكي على أنــه عامل محتمل يعرقل توازن 
ســوق المعروض العالمي، لأن الزيادات تغطي على تخفيضات من الدول الأعضاء في 

منظمة أوبك ومنتجين خارج المنظمة في مقدمتهم 

لاغارد تدعو إلى تنسيق الجهود 
رة آمنة لإبقاء الأصول المشَُفَّ

■  واشــنطن - رويترز: قالت كريســتين لاغارد، مديرة »صندوق النقد الدولي« 
أمس الثلاثــاء ان الحكومات والبنوك المركزية بحاجة إلى التنســيق فيما بينها على 
رة، من أجل الحيلولة دون تحولها إلى  صعيد تطوير اللوائح المنظمة للأصول الُمشَــفَّ

أداة جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت في تدوينة قبل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الأسبوع المقبل 
رة، بما فيها تقنية سلســلة الكتل، تتيــح تطويرات مثيرة  ان تقنيات العملات الُمشَــفَّ
يمكن أن تغذي الإدماج المالي. ويمكن لوســائل الدفع الجديــدة منخفضة التكلفة أن 
تعمل لتمكين الملايين في الدول المنخفضة الدخل الذين يفتقرون إلى حســابات بنكية 

تقليدية.
وقالــت »لكن قبل أن نصل لذلك ينبغي أن نتريث حتــى نفهم المخاطر التي تكتنف 

الأمل«، مضيفة أن إغراء تلك التقنيات يجعلها أيضا خطرة.
وقالــت أيضا »تلك الفرص الرقمية ترتكز في العــادة على طريقة لا مركزية ودون 
رة عنصرا من خفاء  الحاجة إلى بنك مركــزي. هذا يعطي معامــات الأصول الُمشَــفَّ
الهوية، يشــبه كثيرا المعاملات النقدية.. والنتيجة هــي أداة كبيرة جديدة محتملة 

لغسل الأموال وتمويل الإرهاب«.
ومضت تقــول إن صندوق النقد يركز على تشــجيع الدول لكي تطور سياســات 
رة، على غرار  تضمــن النزاهة المالية وحماية المســتهلكين في قطــاع الأصول الُمشَــفَّ

الحاصل في القطاع المالي التقليدي.
رة يمكن استخدامها أيضا في »محاربة النار  وتابعت أن تكنولوجيا الأصول الُمشَــفَّ
ع تقاسم المعلومات  بالنار« عن طريق تقنيات مثل دفاتر الحسابات الموزعة التي تُسَرِّ
بين المتعاملين في السوق والجهات التنظيمية. ويمكن استخدام ذلك لإنشاء سجلات 
معيارية محققة ببيانات العملاء والمساعدة في محاربة التهرب الضريبي عبر الحدود 

حسبما ذكرت.
وقالت لاغارد ان بوســع الهيئات التنظيمية أيضا اســتخدام القياسات الحيوية 
والذكاء الصناعي والتشفير لتحسين الأمن الرقمي وكشف المعاملات المثيرة للاشتباه 

»بشكل شبه فوري«.
رة في زيادة الشفافية  وقد يساعد تطبيق قواعد الأوراق المالية على الأصول الُمشَفَّ

وتنبيه المشترين إلى المخاطر المحتملة.
رة هذا العامـ بما  ومن المنتظر أن تدرس مجموعة العشــرين تنظيم الأصول الُمشَفَّ
في ذلك أثناء اجتماع بوينس آيرِس لــوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول 

المجموعة الذي يعقد الأسبوع المقبل.

منطقة اليورو تفرج عن قروض جديدة لليونان
■  بروكســل - رويترز: قال رئيس مجموعة اليورو أمس الأول ان دائني اليونان 
في المنطقة ســيقدمون شــرائح إئتمانية جديدة إلى أثينا هذا الشهر، ويعكفون على 
إجــراءات لتخفيف عــبء الديون، في خطوات يجب أن تســاعد فــي تعزيز تعافي 

الاقتصاد اليوناني.
ويقتــرب برنامج إنقاذ اليونان البالغ قيمتــه 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 
2010، من نهايته في أغســطس/آب. ويُجري المقرضون الدوليون نقاشا بشأن كيفية 

التأكد من أن البلاد ستحافظ على نمو قوي في السنوات المقبلة.
وأبلغ ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع دوري 
لوزراء مالية منطقة اليورو ان صندوق الانقاذ ســيقدم قرضا جديدا بقيمة 5.7 مليار 
يورو إلى اليونان في النصف الثاني من هذا الشهر، بعد أن تنتهي البرلمانات في دول 

المنطقة من الإجراءات الخاصة بالموافقة.
ويأتي هذا بعد احترام اليونــان لتعهداتها بموجب المراجعة الثالثة وقبل الأخيرة 

لبرنامج الإنقاذ.
وللتخارج بنجــاح من البرنامــج، يجب إكمــال مراجعة رابعة قبل أغســطس. 

وسيسمح هذا لليونان بالحصول على قروض أخرى.
وقال ســينتينو »أنا على ثقة بأن اليونان ستنفذ جميع الأهداف المرجوة كي تنهي 

البرنامج بنجاح«.
ومــن بين الإجــراءات المتبقية عمليــات خصخصة أخرى وتحرير ســوقي الغاز 
والكهرباء. وقال ســينتينو إن تلك الإجراءات تمثل شــروطا مســبقة لمنح اليونان 

تخفيفا جديدا لعبء الدَين.

دراسة تتوقع خسائر بالمليارات للشركات
 الألمانية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■  ميونخ/شــتوتغارت - د ب أ: تنبأت دراســة بتكبد الشركات في ألمانيا خسائر 
فادحة تقدر بنحو 9 مليارات يورو سنويا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدراســة التي أجرتها شــركة »أوليفر وايمان« للاستشارات في مجال 
إدارة الأعمال وشركة »كليفورد تشانس« للاستشارات القانونية أن تكبد هذا الحجم 
من الخسائر من المتوقع أن يحدث في حال عودة التجارة مع بريطانيا عقب خروجها 
من الاتحاد إلى قواعد »منظمــة التجارة العالمية«، أي بتطبيــق الجمارك وما يعرف 
بالحواجز التنظيمية، مثل إجراءات القبول أو فترات الانتظار على الحدود التي تُكبد 

أموالا أيضا.
وحسب الدراسة، التي نُشــرت نتائجها أمس الأول، فإن ألمانيا ستكون أكثر دولة 

في الاتحاد الأوروبي متضررة من خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتقدر الدراســة إجمالي حجم خسائر الشركات في الاتحاد الأوروبي عقب خروج 
بريطانيا منه بـ37 مليار يورو سنويا. وتتوقع أن تتكبد الشركات في بريطانيا أيضا 

خسائر بنحو 32 مليار يورو سنويا.

روسيا تزيد وترفع مستوى جودة صادرات الوقود في صراع على السوق الأوروبية
■  أوست-لوجا/بريمورســك - رويترز: تظهر 
خطط شــركات وتقارير محللين أن روسيا تخطط 
لزيادة كبيرة فــي صادرات الوقود والاســتحواذ 
على حصة أكبر من الســوق الأوروبية، بعد عملية 
تحديث شــاملة لمصافي النفط فيها قيمتها 55 مليار 

دولار.
وشرعت روسيا في تحديث أكبر شركات التكرير 
في البلاد في 2011 بعــد أزمة نقص في الوقود. كما 
غيرت النظــام الضريبي كي يكــون مواتيا لإنتاج 

وقود أنظف وأعلى جودة.
أدت عمليــة التحديث، التي لــم تكتمل بعد، إلى 
زيادة إنتــاج المنتجات الخفيفــة والصادرات، مما 

أضر بهوامش شركات التكرير الأوروبية.
مؤسسة  وهي  للاستشارات،  »فايغون«  وتتوقع 
بحثية روســية، أن ترتفع كميــات التكرير الأولي 
للنفــط الروســي ثمانيــة ملايين طن هــذا العام، 
لتضاهي المســتوى القياســي المرتفــع البالغ 289 
مليون طن الذي سجلته في 2014، بفضل التحديث 

وزيادة أسعار النفط.
وتتوقع شركة الاستشــارات أن ترتفع صادرات 
روســيا من المنتجات النفطية الخفيفة، بما في ذلك 
الديزل، هذا العام إلــى 106 ملايين طن من نحو 95 
مليون طن في 2017 مع انخفاض الاستهلاك المحلي.

وحسب »ترانســنفت« الروســية، التي تحتكر 
خطوط أنابيب نقل النفط في البــاد، فإن ما يزيد 
على 38 في المئة مــن المنتجــات النفطية الخارجة 
مــن ميناء بريمورســك على بحر البلطيــق، الَمنفَذ 
الرئيســي للصادرات الروسية، سيذهب إلى ميناء 
روتــردام في هولنــدا، يليه ألمانيــا )19 في المئة(، 

وبريطانيا )15 في المئة( وفرنسا )11 في المئة(.
ووفقا لبيانــات ميناء بريمورســك، فإن الميناء 
يعتزم شحن 18.3 مليون طن من الديزل هذا العام، 
لتزيد الكميات بعد ذلك زيادة كبيرة إلى 19.8 مليون 

طن في 2019 و23.9 مليون طن في 2020.
لزيادة  تخطــط  »ترانســنفت«  فــإن  وإجمالا، 
الصــادرات من الديــزل الذي يحتوي على نســبة 
منخفضة جدا مــن الكبريت، أنظف أنــواع الديزل 
الذي يستخدمه سائقو السيارات في أوروبا، بواقع 

ثلاثة ملايين طن إلى 26 مليون طن هذا العام.
وقال أندرو ريد، المحلل لــدى »إي.اس.ايه.آي« 
المتحدة،  الولايــات  ومقرها  الطاقة،  لاستشــارات 
ان المزيد من الديزل الروســي يصبح منتجا نظيفا 
مناسبا لأوروبا بفضل الاستثمارات واسعة النطاق 

في عمليات المعالجة بالهدرجة.
وأضاف »روســيا تتوقع أكثر من 650 ألف برميل 
يوميا من الديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة 
جدا من الكبريت، بما يتيح لها أن تضخ ما يزيد على 

500 ألف برميل يوميا من المنتج في السوق«.

وقال أيضــا »تصدير المزيد مــن الديزل النظيف 
ســيتيح لروســيا الاســتمرار في زيــادة الحصة 
الســوقية في أوروبا - إلى الحد الذي ستلحق فيه 
الضرر بالمصدرين المنافســن في الولايات المتحدة 

والشرق الأوسط«.

محطة تكرير تابعة لشركة »روسنفت« قرب مدينة  اشتينسك في مقاطعة كراسنويارسك في شرق روسيا 
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ميسي يعود إلى قيادة برشلونة أمام »العنيد« تشلسي... والبايرن يتنزه في اسطنبول 
■ برشــلونة - أ ف ب: يشــكل الارجنتيني 
ليونيــل ميســي الخطــر الأكبر على تشلســي 
الانكليزي عندما يعود الى تشــكيلة برشــلونة 
اليــوم، فــي ايــاب ثمــن نهائــي دوري ابطال 
اوروبا، بعدما هز شــباكه ذهابا للمرة الاولى 

في مسيرته الزاخرة.
الاســبوع  نهايــة  فــي  »البعوضــة«  غــاب 
الماضــي عندما فــاز فريقه مــن دون عناء على 
ملقــة المتواضع )2-صفــر(، محتفظــا بفارق 
النقــاط الثمانــي عن اقــرب مطارديــه اتلتيكو 
مدريد فــي الدوري المحلي، بعدمــا رزق أفضل 
لاعــب فــي العالم 5 مــرات وزوجتــه انطونيلا 
وكان  »شــيرو».  الثالــث  بنجلــه  روكوتســو 
تشلسي، حامل لقب 2012، في طريقه لتحقيق 
فوز ثمين ذهابا في ملعبه »ســتامفورد بريدج» 
بهــدف البرازيلــي ويليــان قبل نصف ســاعة 
علــى نهاية الوقت، بيد ان ميســي انقذ الفريق 
الكتالونــي كالعــادة وســجل هــدف التعادل 
قبــل ربع ســاعة علــى الصافــرة، وكانت المرة 
الاولى يدرك فيها شباك فريق غرب لندن في 9 
محاولات. وتميــزت معظم مواجهات الفريقين 
بالحماســة، فقد التقيا 13 مرة )فاز برشــلونة 
ثــاث مــرات وتشلســي أربع مــرات(، خمس 
منهــا فــي الادوار الاقصائيــة وأشــهرها في 
نصف نهائي 2009 للمسابقة التي توج الفريق 
الكاتالوني بلقبها، فتعادلا سلبا في برشلونة، 
و1-1 ايابــا في لندن، حين خطف نجم وســط 
الاخيــر اندريس انييســتا هدف التعــادل في 
الوقت بدل الضائع. ورد الفريق اللندني الدين 
بعد 3 اعوام فــي طريقه الى اللقب ايضا عندما 
فاز 1-صفــر ذهابا فــي لندن وانتــزع تعادلا 
قاتلا 2-2 ايابــا بعد هــدف لفرناندو توريس 
في الوقت بــدل الضائع. وفي مقابل المشــوار 
الجيد لبرشــلونة المتوج 5 مــرات والباحث عن 
بلوغ ربع النهائــي للمرة الـ11 تواليا في دوري 

الابطال، وصدارته من دون خسارة في الليغا، 
يبــدو فريق المــدرب الايطالــي انطونيو كونتي 
متعثــرا محليا. فبعــد تتويجه فــي البرميرليغ 
الموســم الماضي، خسر لقبه وتقهقر الى المركز 
الخامس بفارق 25 نقطة عن مانشســتر سيتي 
الــذي هزمــه في مبــاراة حصــد فيهــا كونتي 
انتقادات لاذعة لتكتيكه السلبي. بيد ان مدرب 
يوفنتــوس ومنتخــب ايطاليا الســابق، عرف 
كيــف يتعامل مــع نطيره الاســباني ارنســتو 
القائــم  ويليــان  اصــاب  عندمــا  فالفيــردي، 
مرتــن وهــز شــباك الحــارس الالمانــي مارك 
اندريــه تيرشــتيغن، قبــل ان يرتكــب المدافــع 
الدنماركــي اندرياس كريستنســن خطأ كلف 
هدف التعادل بصناعة من اينيستا )33 عاما( 
العائــد الــى التمارين بعــد تعافيه مــن اصابة 
وترجمــة من ميســي متصــدر ترتيــب هدافي 
الليغا. وقال كونتــي الذي اعتمد هجوميا على 
البلجيكــي ايدن هازار وترك الاســباني الفارو 
موراتا والفرنســي أوليفييه جيرو على مقاعد 
البدلاء: »يجــب ان نكرر المبــاراة التي قدمناها 
في ســتامفورد بريدج ونحاول الاستفادة من 

الفرص للتسجيل«.
 أضاف بعد فوزه على كريستال بالاس 1-2 
السبت في الدوري، ملمحا الى اعتمدا تشكيلة 
مماثلة برغم مطالبتــه بالدفع بموراتا او جيرو 
»يجب أن نكون مســتعدين للمعاناة، اذا لعبنا 
مع هــازار كرقم 9، او مع جيرو او موراتا كرقم 
9 وهازار كرقم 10». وعانى هازارد كثيرا عندما 
شــغل الموقــع الهجومي بمفرده امام الســيتي 
الذي مرر 902 كرتين وفشــل البلوز بالتســديد 
على المرمى. وقال »عندما تغادر الملعب، يتكون 
لديك انطبــاع الركض كثيرا من دون الشــعور 
بخــوض مبــاراة كــرة قــدم. كان بمقدورنا ان 
نلعب ثلاث ســاعات دون ان ألمس الكرة». لكن 
هازارد الــذي افتقد لمجاورة الاســباني دييغو 

ميسي يعود الى صفوف برشلونة بعد اجازة ابوة قصيرة 

■ لندن - رويترز: أكد ديفيد سيلفا على أهميته 
لمانشســتر ســيتي بعدما أحرز هدفين ليقود فريقه 
المتصــدر للفوز 2-صفر على ســتوك فــي الدوري 

الانكليزي.
وكان بوســع فريق المدرب بيــب غوارديولا أن 
يفــوز بفارق أكبر مــن الأهداف لولا إهــدار العديد 
مــن الفرص الســهلة. ويتقدم ســيتي بفــارق 16 
نقطة على مانشســتر يونايتد الثاني، وإذا فاز في 
الجولة المقبلــة على إيفرتون يــوم 31 مارس/آذار 
فإنه سيســتضيف جاره يونايتد في استاد الاتحاد 
التتويج باللقب.  وسيكفيه حينها الانتصار لضمان 
وقال فينسن كومباني قائد السيتي: »كل من ينتمي 
للجانب الأزرق في مانشســتر يــدرك أن هذا الأمر 
يحدث مرة واحدة فــي العمر لكن علينــا أن نأخذ 
حذرنا فلن يقوموا بإهداء اللقب لنا». وإذا ســارت 
الأمور بهذا الشــكل في قمة مانشســتر في السابع 
من أبريل/نيســان وانطلقت احتفالات السيتي فإن 
لاعب الوسط الإسباني سيلفا سيستحق بكل تأكيد 
أن يحظــى بتقدير كبير. ويقوم ســيلفا، الذي رُزق 
فــي يناير/كانون الثاني بطفل قبــل موعد ولادته، 
بتقسيم وقته بين مانشستر وإسبانيا ليكون بجوار 
عائلته لكن في الملعب فإن مســتواه لــم يتأثر بأي 

شيء. وقال ســيلفا: »عندما ألعب كرة القدم أنسى 
كل شــيء آخر. من الجيد بالنســبة لــي أن ألعب. 
حياتــي الخاصة صعبة جــدا لي لكــن ابني يقاتل 
وحالته تتحسن». ووضع سيلفا السيتي في المقدمة 
في الدقيقة العاشرة بعدما أنهى هجمة سلسة رائعة 
بتســديدة واثقة بعد تمريرة عرضية منخفضة من 
رحيم ســترلينغ الذي تلقى قبلها تمريرة جيدة من 
غابرييل جيســوس. وخلال الشوط الأول لم يفعل 
الحارس إيدرســون تقريبا سوى التعامل مع إبعاد 
سيء للكرة من زميله كايل ووكر رغم أن بادو ندياي 
لاعب ستوك أطاح بالكرة بعد مجهود فردي ومهارة 
كبيرة من شيردان شاكيري. وأظهر ستوك صاحب 
المركز قبل الأخير روحا جيدة لكن سيتي سيطر على 
المباراة وضاعف ســيلفا من تقدم فريقه بعد خمس 
دقائق على بداية الشوط الثاني عندما وضع الكرة 
داخل المرمى بعد تبادل للكرة مع جيســوس. وتألق 
الحارس جاك باتلاند فــي إبعاد محاولة من ليروي 
ساني وســنحت أكثر من فرصة لســيتي للتسجيل 
لكنه افتقد اللمســة الصحيحة. وبعــد نهاية اللقاء 
احتفلت جماهير الســيتي بينما دخل غوارديولا في 
حوار مطول مع ســاني لشــرح بعض الأمور الفنية 

للاعب الألماني.

ثنائية سيلفا أمام ستوك اقتراب مانشستر سيتي من اللقب

■ لندن - رويترز: تشــير الكثير من 
التوقعــات والتكهنات إلــى أن الويلزي 
مارك هيوز هــو أبرز المرشــحين لتولي 
تدريب ســاوثهامتون خلفا للأرجنتيني 
ماوريســيو بليغرينو الذي أقيل مســاء 
الاثنين بعدمــا أصبح النــادي على بعد 
نقطة واحــدة ومركز واحــد عن منطقة 

الهبوط في الدوري الانكليزي.
وانفصل بليغرينو عن ســاوثهامتون 
بعد الهزيمة 3-صفر أمام نيوكاسل مطلع 
الأسبوع الحالي وهو ما يعني أن الفريق 
حق فوزا وحيدا في أخر 17 مباراة خاضها 
في الدوري الممتاز. وكان بليغرينو تولى 
تدريب النادي في يونيو حزيران الماضي 
خلفــا للفرنســي كلود بويل. وحســب 
مدرب  ســيلفا  ماركو  فــإن  التوقعــات 
بيليتش  وســافن  الســابق  واتفــورد 
مدرب وســتهام الســابق من الأســماء 
وكان  بليغرينو.  لخلافة  أيضا  المطروحة 

مارك هيوز أقيل من تدريب ســتوك قبل 
شــهرين تقريبا وسبق له اللعب أكثر من 
50 مبــاراة مع ســاوثهامتون في أواخر 
القرن الماضي. وإذا عين هيوز  تسعينات 
مدربا لســاوثهامبتون فإنه سيكون أول 
بريطاني يدرب الفريق بعد أربعة أجانب 
هم ماوريسيو بوشيتينو ورونالد كومان 

وبويل وبليغرينو.
 ويحتــل ســاوثهامتون المركز 17 بين 
فرق الــدوري الممتاز العشــرين برصيد 
28 نقطــة متفوقــا بنقطة وحيــدة على 
آخر  قبــل  وســتوك  بالاس  كريســتال 
ثمانــي جولات من الموســم. وســيحل 
ســاوثهامتون ضيفا على ويغان )درجة 
الثمانيــة لكأس الاتحاد  ثانية( في دور 
يوم الأحد المقبل. لكــن الفريق لن يلعب 
في الدوري حتى 31 مــارس/آذار عندما 
يحل ضيفا على وســتهام منافســه على 

النجاة من الهبوط.

هيوز وسيلفا أبرز المرشحين لخلافة 
بليغرينو في تدريب ساوثهامتون

دوري أبطال اوروبا 

الكرة اليونانية

رابطة الدوري تحذر 
من »عواقب وخيمة« بعد إيقاف البطولة

■ أثينا - رويترز: قالــت رابطة الدوري اليوناني لكرة القدم إنها تعارض قرار 
إيقاف مباريات البطولة بســبب أحداث الشــغب والخروج عن النظام مضيفة أن 

الإيقاف يهدد بانهيار الأندية بالفعل.
وكانت الســلطات اليونانية اتخذت قــرار إيقاف المباريات لأجل غير مســمى 
الاثنين بعد نزول إيفان ســافيديس مالك نادي باوك إلى أرض الملعب وهو مســلح 
للاحتجاج علــى إلغاء هدف لفريقه أمــام أيك الأحد الماضــي. وقال جيورجوس 
ســتراتوس رئيس الرابطة عقب اجتمــاع مع جيورجيوس فاســليليديس نائب 
وزير الثقافة والرياضة: »الإيقاف لن يحل أي مشــكلة بل إنه يشــكل خطرا هائلا 
وربما يقودنا إلى اتجاه بعيد عن أهدافنا. إيقاف المباريات لن يفيد أي شــخص أو 
أي جهة بل إن الإيقاف يعني إلغاءأي شــيء إيجابي تحقــق. قرار وقف المباريات 
يهدد رياضة كرة القدم بأكملها إلى جانب عواقبه المالية«. وأضاف ســتراتوس أنه 
طالب »باستئناف المباريات في أقرب فرصة« لكن السلطات لم تحدد تاريخا لذلك. 
وابتليــت الكرة اليونانية بالعديد من حوادث اجتياح الجماهير للملاعب وأحداث 
الشــغب داخلها وخارجها. ووعدت الســلطات مرارا وتكــرارا بإعادة الانضباط 
والنظام إلى اللعبة. لكن عدد المشجعين في الملاعب تراجع. وحققت أربعة فرق فقط 
من إجمالي 16 فريقا في الدوري الممتاز نسبة مشاهدة تتجاوز خمسة آلاف مشاهد 
في المباراة الواحدة في الدوري هذا الموسم. وأعلن باوك أن الحكم احتسب الهدف 
وأقر بفوز باوك بعد نهاية المباراة بنحو ســاعتين بينما أعلنت الشرطة أنها أرادت 

استجواب سافيديس على دخوله غير المصرح به للملعب.

سيلفا يحتفل عقب تسجيله هدفين لمانشستر سيتي

الدوري الاسباني 

بيتيس يهزم الافيس 
ويتقدم إلى المركز الثامن 

■ مدريد - د ب أ: تقــدم ريال بيتيس 
إلــى المركز الثامــن بالدوري الإســباني 
بفــوزه على مضيفــه ديبورتيفو الافيس 

1/3 في المرحلة الثامنة والعشرين.
بيتيس  بتقدم  الأول  الشــوط  وانتهى 
بهدفين نظيفين حملا توقيع لورينزو مورن 
الدقيقتين  في  فرنانديز  غارســيا  وخافي 

29 و44. وفي الشــوط الثانــي رد روبين 
ســوبرينو بهدف لالافيس في الدقيقة 67 
قبل أن يحرز لورينزو مورن الهدف الثاني 
له والثالث لبيتيس في الدقيقة 78. الفوز 
رفع رصيد بيتيس إلى 40 نقطة في المركز 
الثامن وتجمد رصيد الافيس عند 31 نقطة 

في المركز السادس عشر.

■ لشــبونة - د ب أ: عــزز ســبورتينغ 
لشــبونة موقفه في المركــز الثالث بالدوري 
البرتغالي بالفوز على مضيفه تشافيس 1/2 

في المرحلة السادسة والعشرين.
ورفع سبورتينغ رصيده إلى 62 نقطة في 

الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف بنفيكا  المركز 
الوصيف وخمس نقاط خلف بورتو المتصدر. 
وتقــدم باس دوســت بهدفين لســبورتينغ 
فــي الدقيقتــن 62 و86 ورد بلاتيني بهدف 

لتشافيس من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

الدوري البرتغالي

سبورتينغ يعبر تشافيس
 ويعزز مركزه بين الكبار 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: ضــم خورخــي 
الأرجنتينــي،  المنتخــب  مــدرب  ســامباولي، 
خمســة لاعبين من الدوري المحلي لقائمة فريقه 
اســتعدادا لوديتــي إســبانيا وإيطاليا الشــهر 

الجاري.
ويعد ماكســيمليانو ميزا، نجم اندبيندينتي 
الأرجنتيني، أبــرز مفاجآت قائمة ســامباولي 
من اللاعبين المحليين. واســتدعى أيضا كل من 
لاوتارو مارتينيز، هداف راسينغ، وبابلو بيريز 
وكريســتيان بافــون، لاعبــي بــوكا جونيورز، 

وفابريســيو بوســتوس، لاعــب اندبيندينتي. 
ويكمل اللاعبون الخمســة من الــدوري المحلي 
قائمة المنتخب المكونة من 27 لاعبا، على رأسهم 
القائد ليونيل ميســي، قبل مواجهة إيطاليا في 
23 أذار/مــارس بمدينة مانشســتر الإنكليزية، 
ثم إســبانيا في العاصمة الإســبانية مدريد في 
السابع والعشرين منه. وتعتبر هذه المرة الأولى 
التــي ينضم فيها اللاعبــان مارتينيز وميزا إلى 
منتخب التانجو الأرجنتيني. وأعلن سامباولي 
أنه سيســتغل جولة فريقــه الأوروبية لتحديد 

القائمــة النهائيــة التــي ســتخوض المونديال 
الروســي والتي ســتكون مكونة مــن 23 لاعبا. 
وتأمــل الأرجنتــن فــي التتويج بــكأس العالم 
2018 لتعويض خسارتها نهائي مونديال 2014 
بالبرازيــل أمــام ألمانيــا. وتلعب فــي المجموعة 
الرابعة بجانب ايســلندا وكرواتيــا ونيجيريا. 
وضمت التشــكيلة لحراســة المرمى: سيرخيو 
روميرو وناويل غوزمــان ووليفريدو كابايرو. 
الدفــاع: ماركــوس روخــو وراميــرو فونيــس 
موري وفريدريكو فازيو ونيكولاس أوتاميندي 

ســالفيو  وادواردو  اكونيــا  وماركــوس 
ونيكــولاس تاغليافيكــو وجابرييــل ميركادو 
خافييــر  الوســط:  بوســتوس.  وفابريســيو 
ومانويــل  باريديــس  وليانــدرو  ماســكيرانو 
ولــوكاس  سيلســو  لــو  وجوفانــي  لانزينــي 
بيجليا وايفر بانيغا وأنخيــل دي ماريا وبابلو 
بيريز وماكســيمليانو ميــزا. الهجوم: غونزالو 
هيغواين وليونيل ميســي وســيرخيو أغويرو 
ودييغو بيروتي وكريســتيان بافون ولاوتارو 

مارتينيز.

سامباولي يضم خمسة لاعبين محليين استعدادا لوديتي إيطاليا واسبانيا

كارلوس تيفيز: السوبر الأرجنتيني ستكون أشبه بمباراة شطرنج!
■ بوينس آيرس - د ب أ: أكد كارلوس تيفيز، نجم بوكا جونيورز 
الأرجنتيني أن مباراة الكأس الســوبر المحلي التي سيخوضها فريقه 
أمــام غريمه التاريخــي ريفر بليت اليوم ســتكون أشــبه بـ»مباراة 

شطرنج».
وقــال: »اللقب ســيفوز به الذي ســيرتكب عدد أقل مــن الأخطاء 
والذي ســيكون مراعيا للتفاصيل، المباراة ســتكون على درجة عالية 
من التوتر والضغط كما هي العادة دائما، ســتكون مباراة شطرنج». 
وتعتبــر المباراة ثاني مباراة نهائية بين بــوكا وريفر بليت عبر تاريخ 
لقاءاتهما الطويل، حيث كانت المــرة الأولى في نهائي بطولة الدوري 
عام 1975 عندما فاز بــوكا بهدف دون رد. وأضــاف تيفيز )34 عاما( 
قائلا: »عندما نرتدي قميــص هذا النادي فإننا ندرك أن علينا أن نقدم 
كل شــيء ويوم الأربعاء علينا أن نســتعيد روح الانتصار التي تميز 
بوكا«. ويخوض بوكا الســوبر بعدما توج بلقب الدوري 2017/2016، 
وهي المســابقة التي يتربع على قمتها منذ 15 شهرا. وفاز بوكا السبت 
الماضي 1/2 على منافســه تيغري، واحتفظ بصدارتــه بفارق ثماني 
نقاط عن أقرب ملاحقيه، تايريز، الذي ســيواجهه في أول نيســان/

أبريل المقبــل. ويترقب مدرب بوكا، جويرمو ســكوليتو، تعافي لاعب 
الوســط بابلو بيريز والمدافع ليوناردو خارا، صاحب هدف الفوز أمام 
تيغري، حتى يقف على التشكيلة النهائية لفريقه في مباراته المصيرية 
أمام ريفــر بليت. وتلعــب مباراة الســوبر على ملعــب »مالفيناس 
أرخينتينــاس« بمدينة مينــدوزا، التي تبعد ألــف و100 كيلومتر عن 
العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وتقام المباراة تحت وطأة الجدل 
الدائر منذ بضعة أســابيع في الكرة الأرجنتينية علــى خلفية مزاعم 
بعــض الأندية، بينها ريفر بليت، التي تشــير إلى اســتفادة بوكا من 
محاباة الحكام في أكثر من مناسبة هذا الموسم. وختم تيفيز قائلا: »في 
الملعب علينا أن نضرب مثلا )في الانضباط( وألا نركن إلى الجنون، من 

يخسر عليه أن يؤمن بأنه قدم كل ما لديه«.

باراغواي تبدأ 
استعدادتها للمستقبل 
بمواجهة أمريكا وديا

■ أسونســيون - د ب أ: انضــم المدافعــان فابيــان 
بالبوينا، لاعب كورينثيانز البرازيلي، وغوستافو غوميز، 
نجم ميــان الإيطالي، إلى قائمة منتخــب باراغواي الذي 
يســتعد لملاقاة نظيره الأمريكي وديا فــي 27 أذار/مارس 

الجاري.
وبالإضافة إلى اللاعبين المذكورين، ضمت القائمة أيضا 
البرازيلي،  الحارسين روبرتو فيرنانديز، لاعب بوتافوغو 
والفريدو أجويلار، لاعب أولمبيــا الباراغواني. وخرج من 
القائمــة الحراس دييغو باريتو وخوســتو بيار وانتوني 
ســيلفا، وكان هذا الأخير هو الحارس الأساســي للفريق 

خلال مشــواره فــي تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة 
لبطولــة كأس العالــم 2018 بروســيا. وأخفــق المنتخب 
الأمريكــي الجنوبي فــي التأهل إلى المونديال الروســي، 
ولذلك بــدأ المســؤولون بالتخطيط والإعداد للمشــاركة 
في مونديــال قطــر 2022. وتولى غوســتافو مورينيغو، 
مــدرب منتخبات باراغواي للشــباب، مؤقتا المســؤولية 
الفنيــة للمنتخب الأول، في الوقت الــذي يعد فيه الاتحاد 
الباراجواياني لكرة القدم قائمة تضم ســتة مرشحين على 
الأقل لخلافة المدرب السابق فرانسيسكو ارسي، الذي رحل 
عــن منصبه عقب الإخفاق في التأهل لــكأس العالم. وقال 

اوســكار هاريســون، رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم، 
الأســبوع الماضي أن جميع المدربين الستة الموجودين في 
القائمة من طراز رفيع. وأضاف هاريسون: »سيكون لدينا 
مدرب، وسيكون مهما وعلى مستوى كبير، نشعر بالهدوء، 
ســيكون لدينا مدربا لمنتخبنا». وتابع: »سنكون حذرين، 
وسنســتغل هذا الوقت بأفضل طريقــة«. وبالإضافة إلى 
مباراة أمريكا الودية، تلتقي باراغواي مع اليابان في ودية 
أخرى بالنمســا في 12 حزيران/يونيــو المقبل. ويخوض 
المنتخب الياباني مونديال روســيا ويلعــب في المجموعة 

الثامنة بجانب بولندا والسنغال وكولومبيا.

كوســتا العائد الى اتلتيكــو مدريد بعد صراع 
مع كونتي، قد يجد نفســه مجــددا امام مهمة 
اختراق دفاع »كامب نو» بعد اعتبار مدربه ان 
اللعب المفتوح امام برشلونة او سيتي سيكون 

»غبيا» نظرا لنوعيتهم المتفوقة.

ومــا يعقــد مهمة تشلســي اكثــر، الصورة 
الدفاعيــة الجديــدة التي ظهر فيها برشــلونة 
هــذا الموســم، بحيــث اســتقبلت شــباكه 13 
هدفــا فقط في 28 مبــاراة في الليغــا، ما دفع 
الارجنتيني دييغو ســيميوني مــدرب اتلتيكو 

مدريد الى الاشادة بعمل فالفيردي الكبير اثر 
حلوله بدلا من لويس انريكي. وقال سيميوني 
بعد فوز برشــلونة على لاعبيه وتعبيده طريق 
اســتعادة لقــب الليغا من ريــال مدريــد: »انا 
سعيد لرؤية برشلونة المدمج والقوي دفاعيا. 

ما يفعله فالفيردي رائــع. لقد أعاد ابتكارهم«. 
مواجهة وصفها فالفيردي الذي ســيعول على 
الاوروغواني لويس ســواريز وربما الفرنسي 
المتألق راهنا عثمان دمبيليي من دون البرازيلي 
كوتينيــو الممنوع مــن المشــاركة لخوضه دور 
المجموعات مع ليفربول الانكليزي، »هم أقوياء 
ودفاعهــم مدمــج. آمالنــا كبيــرة والمنافســة 

مفتوحة«.
وفــي مباراة اليــوم الثانية، تبدو المنافســة 
شبه معدومة بين بايرن ميونيخ الالماني حامل 
اللقب 5 مرات، ومضيفه بشكتاش الذي اصبح 
اول فريــق تركي يتصدر مجموعتــه في الدور 
الاول، لخســارة الاخير ذهابا صفر-5، عندما 
خاض 75 دقيقة بعشــرة لاعبين اثر طرد قطب 
دفاعــه الكرواتــي دوماغوي فيــدا. ولم ينجح 
اي فريــق في تاريخ المســابقات الاوروبية في 
قلب تأخــره ذهابــا بخماســية، بينما نجحت 
أربعــة اندية بقلــب تأخرهــا بأربعــة أهداف، 
آخرها برشــلونة الموســم الماضي امام باريس 
ســان جرمان الفرنســي في ثمن نهائي دوري 
الابطــال )صفــر-4 و6-1(. ويقــدم البايــرن 
موســما رائعا، فبات على بعــد فوزين من لقب 
سادس تواليا في البوندسليغا، لينعش مدربه 
يــوب هاينكــس آمــال الفريــق البافــاري في 
تحقيــق الثلاثية التاريخية )الــدوري والكأس 
المحليان ومســابقة دوري ابطــال اوروبا( منذ 
عودته لاستلام دفة تدريبه في تشرين الاول/
اكتوبر الماضي خلفا للايطالي كارلو انشيلوتي 
المقــال من منصبــه عقب الخســارة المذلة امام 
باريس ســان جرمــان الفرنســي صفر-3 في 
دور المجموعات لــدوري الابطال. وكان المدرب 
المخضرم قد ابتعد عــن التدريب منذ عام 2013 
بعدما قاد بايرن الى ثلاثية تاريخية، علما انها 
كانت المرة الأخيرة يحرز النادي لقب المسابقة 

الأوروبية الأم.

الدوري الانكليزي

تشكيلة الأرجنتين

نجم بوكا تيفيز يتطلع إلى لقاء القمة الليلة ضد ريفر بليت



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9123 الأربعاء 14 آذار )مارس( 2018  - 26 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9123 Wednesday 14 March 2018

19 Sports رياضــة

الخليفي يزرو نيمار 
في ريو دي جانيرو

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: قــام ناصــر 
الخليفــي، رئيس نادي باريس ســان جيرمان، 
بزيارة نجــم فريقه نيمــار فــي البرازيل التي 
يقضي فيهــا اللاعب فتــرة تعاف مــن جراحة 
أجراها فــي القدم اليمنى. ونشــر والــد نيمار 
على مواقــع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه 
مع نجله ورئيس ســان جيرمــان ومدير الكرة 
بالنــادي، انتيــرو هنريكي، داخل منــزل قائد 
المنتخب البرازيلي الواقع على الساحل الجنوبي 
لمدينة ريو. وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن 
الزيارة كان مخططا لها قبل بضعة أيام، ولكنها 
جاءت في الوقــت الذي تتنامى فيــه التكهنات 
حــول مســتقبل نيمــار. وقالت صحيفــة »لو 
باريزيان«: »الآن في ســان جيرمان لا يعرفون 
إذا كان اللاعب البرازيلي ســيبقى أو ســيغير 
النــادي«. وتحوم الشــائعات حول مســتقبل 
نيمــار، خاصة بعــد إخفاق ســان جيرمان في 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســم وخروجه على 
يد ريال مدريد. وتكهن الإعلام الإسباني بانتقال 
نيمار إلى الريــال نظير مقابل مــادي ضخم قد 
يصل إلى 400 مليون يــورو، كما لمحت أيضا إلى 

إمكانية عودته لبرشلونة مرة أخرى.

مانشستر سيتي: لا توجد 
إمكانية للتعاقد مع ميسي!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أكد الإســباني 
فيران ســوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر 
ســيتي، أنه لا يوجد أي إمكانيــة لتعاقد ناديه 
مع النجــم الأرجنتيني ليونيل ميســي. وقال: 
»لا يوجــد أي إمكانية للتعاقد معــه، أعرف ليو 
وعائلته جيــدا وأعلم أنه بخير في برشــلونة 
المــكان الذي يتعين عليــه أن يتواجد به، بدونه 
ســنصنع طريقنــا الخاص الذي ســيكون أكثر 
صعوبــة لأنه اللاعــب الأفضل فــي تاريخ كرة 
القدم«. وشارك سوريانو في بوينس آيرس في 
مؤتمر جمع بعض رجال الأعمال ورؤساء أندية 
ومدربي كرة قدم. واعترف سوريانو بأن ميسي، 
الذي تعرف عليه عندما كان يعمل في برشلونة 
قبل عشرة أعوام، يتمتع بالعبقرية وأنه اللاعب 
الأفضل في التاريخ. وردا على سؤال عما إذا كان 
ميسي يعد تركيبة خاصة صنعها العمل الطويل، 
أجاب ســوريانو قائلا: »ميســي ظاهرة، ولكن 
بعيدا عن هذا الأمر كان محظوظا بعض الشــيء 
بالمجيء عندما كان صغيرا إلى مكان خصب مثل 
برشلونة حيث تلعب كرة هجومية«. واستطرد 

قائلا: »ولكن ميسي عبقري ويغير كل شيء«.

الاتحاد الألماني يقيل 
مدربة منتخب السيدات

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة 
القدم إقالة شــتيفي يونس من تدريب المنتخب 
الألمانــي للســيدات، إثر سلســلة مــن النتائج 
المتواضعــة. وكانــت لاعبة المنتخب الســابقة 
يونس، تولت تدريــب الفريق فــي 2016 خلفا 
لســيلفيا نايد، التي قادت المنتخب للتتويج في 
الأولمبياد وكأس العالم، لكنها لم تحقق النتائج 
المرجوة. وخرج المنتخب الألماني للســيدات من 
دور الثمانيــة لــكأس الأمم الأوروبيــة )يورو 
2017(، واحتل المركز الأخير فــي بطولة أقيمت 
مؤخــرا بالولايــات المتحدة، بمشــاركة أربعة 

منتخبات.

القادسية يجتاز العربي 
في الدوري الكويتي

■ الكويــت - الأناضول: اجتاز القادســية، 
مضيفه العربي 2/3، في ختام الجولة الخامســة 
عشرة للدوري الكويتي. وتقّدم القادسية بهدف 
الإيفواري لاســانا ديابي في الدقيقة 19 ليخرج 
متقدما بالشــوط الأول. وفي الشــوط الثاني، 
زادت الإثارة بإضافة ديابــي الهدف الثاني في 
الدقيقة 52، وبعدها بثــاث دقائق عاد العربي 
بهدف عــن طريق بــدر طارق من ركلــة جزاء. 
واســتمرت الإثارة بتعادل العربــي بهدف عبر 
مشــاري الكندري في الدقيقة 62، ليعود بعدها 
بخمــس دقائق لاســانا ديابي ليحــرز الهدف 
الثالث له وللقادســية ويقتنــص الفوز لفريقه. 
وارتقــى القادســية للمركز الثالــث برصيد 22 
نقطة، فيما تجمد رصيد العربي عند 20 نقطة في 

المركز الرابع.
ويتصدر الكويت برصيد 33 نقطة.

أولمبياد بيونغتشانغ 
البارالمبية يحقق رقما قياسيا 

في مبيعات التذاكر
اللجنة  قالــت  رويترز:   - بيونغشــتانغ   ■
البارالمبيــة الدوليــة فــي بيــان إن أولمبيــاد 
بيونغتشــانغ لأصحــاب الاحتياجات الخاصة 
حقق رقما قياســيا جديدا فــي مبيعات التذاكر 
بعد بيع أكثر مــن 320531 تذكرة والتفوق على 
الرقم القياسي الســابق والذي سجل في دورة 
سوتشي في روســيا قبل أربعة أعوام. وأضاف 
بيــان اللجنــة البارالمبية الدوليــة أن مبيعات 
التذاكر في الدورة الحاليــة التي تقام حتى 18 
مــارس/آذار الجــاري تجــاوزت، بحلول يوم 
الاثنين، العدد المســجل في دورة سوتشي وهو 
316200 تذكرة. كما أن آخر رقم لمبيعات التذاكر 
في الــدورة الحالية يعــادل تقريبا ضعفي عدد 
التذاكر التي بيعت في أولمبياد تورينو الشتوي 
فــي ايطاليا فــي 2006. وقال أندرو بارســونز 
رئيــس اللجنــة البارالمبية الدوليــة في بيان: 
»أخبــار رائعــة أن تحقق دورة بيونغتشــانغ 
البارالمبية الشــتوية رقما قياســيا في مبيعات 
التذاكــر«. وأضاف: »وبعد ثلاثــة أيام من بدء 
التنافس جاءت استجابة الرياضيين والكوريين 
رائعة. أتمنى الآن أن يتســنى للجنــة المنظمة 
زيادة مبيعات التذاكر إلى مستويات جديدة مع 

تبقي ستة أيام من المنافسات«.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - رويتــرز: تــوج الأهلــي بلقــب الدوري 
المصــري للمرة الـ40 فــي تاريخه والثالثــة على التوالي 
قبل ســت جــولات علــى النهاية بعــد تعــادل المصري 

البورسعيدي سلبا مع ضيفه الإنتاج الحربي.
وأدى التعادل إلى اســتحالة تعويض المصري لفارق 
النقاط مــع الأهلي في مــا تبقى من مباريات المســابقة 
هــذا الموســم. ويتصــدر الأهلــي برصيــد 75 نقطة بعد 
فــوزه للمرة الـ24 في 28 مبــاراة ويتقدم بفارق 22 نقطة 
علــى الإســماعيلي و24 نقطة علــى الزمالــك. ولم يكن 
بوســع الإســماعيلي أو الزمالك اللحــاق بالأهلي، لكن 
المصري رابــع الترتيب الذي كان يملــك 48 نقطة من 25 
مباراة الوحيد القادر من الناحية الحسابية على معادلة 
رصيد النقــاط مع الأهلي لــو فاز بكل مبارياته التســع 
المتبقيــة. لكن بعــد تعادله رفع المصــري رصيده إلى 49 
مــن 26 مبــاراة بينما يحتل الإســماعيلي المركــز الثاني 
برصيــد 53 نقطة مــن 27 مباراة متقدمــا بفارق نقطتين 
عن الزمالك الثالث الــذي خاض 27 مباراة أيضا. وكان 
المصــري الأكثــر هيمنــة وهجومــا فــي الشــوط الأول 
ولاحــت له فرصتين في أول نصف ســاعة عندما حول 
إسلام عيسى تمريرة عرضية رائعة لم يستغلها يوسف 
واتارا من بوركينا فاســو بعد عشــر دقائق من البداية. 
وفي الدقيقة 25 هيأ احمد شكري كرة رائعة أمام أحمد 
جمعة ليسدد الأخير أعلى المرمى. وأهدر أحمد شرويدة 
مهاجــم الإنتاج أهم فرصة لفريقه في الدقيقة 29 عندما 
تلقــى تمريرة عرضية حولها برأســه بعيــدا عن المرمى. 
وكاد محمــد كوفــي مدافــع المصــري أن يســتغل كرة 
ســقطت من يد حارس الإنتاج في الدقيقة 55 لكن دفاع 

الإنتاج أبعد الكرة. 
ومــن جهــة أخــرى، قــال محمــود الخطيــب رئيس 
النادي الأهلي، إنه لن يســمح لمثيري الشــغب بالتواجد 
فــي مدرجات ملاعب كرة القدم وأن يتســببوا في ضرر 
للنــادي ومبادئه ومســتقبله. وأكــد إن إثارة الشــغب 
فــي المباريــات أمــر مرفــوض، وأن هنــاك قلــة قامــت 
باســتغلال حمــاس الجماهيــر خــال مبــاراة الأهلي 
ومونانــا الغابوني في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال 
إفريقيــا، وهــي من قامــت بأعمــال الشــغب. وأوضح 
حرصه على تواجد الجماهير، حتــى وإن كانت البداية 
بدخول 5 آلاف مشــجع فقــط، لأن الهــدف وجود 100 
ألف مشجع بالمباريات، مؤكدا أن النادي بصدد إنشاء 
ملعب عالمي ســيكون أحد أفضــل 10 ملاعب في العالم. 

الأهلي يتوج بطلًا للمرة الـ40 في تاريخه بعد تعادل المصري... وتحذير لمثيري الشغب 

السعيد الذي مدد عقده مع الاهلي يحتفل مع زميليه عقب الفوز الافريقي الاسبوع الماضي 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تعرضــت صحيفــة »الأهــرام« المصريــة لموجــة من 
الســخرية بعد تكريمها للاعب التونســي حمدي النقّاز 
كأفضــل ظهير أيمن فــي الدوري المصري لعــام 2017، 
رغــم أن اللاعــب المذكــور انضــم للزمالــك فــي كانون 

الثاني/ يناير 2018.
وكتب النجم أحمد حســام )ميدو( علــى »تويتر«: »في 
استفتاء الأهرام، فاز حمدي النقاز بلقب أفضل ظهير أيمن 
في الدوري المصري في 2017 )معلومة اللاعب لم يشــارك 
مــع الزمالك في 2017( ووقع للزمالك في 2018! ســبحان 
الله«. وأضاف القائد الســابق لمنتخب مصر أحمد حسن: 
»مــن عجائب الإيچيبشــن ليــغ، النقــاز يتعاقد فــي 2018 

ويفوز بجائزة أفضل ظهير في 2017 في استفتاء الأهرام! 
من المســؤول عن هذه الاختيارات في صحيفة عريقة مثل 
الأهرام؟«. وفســر عمــرو الدرديري، رئيــس تحرير بوابة 
الأهرام ســبورت والمســؤول عن حفل التكــريم، ما حدث 
بقوله: »ما كُتب على الشاشة جاء بشكل خاطئ، النقاز لم 
يكن مرشــحاً من الأســاس لهذه الجائزة«. وأضاف: »كنا 
نقوم بتكــريم منتخب تونــس على تأهلــه لنهائيات كاس 
العالم 2018 وقررنــا تكريم النقاز بدلًا من علي معلول، لان 
الأخير تم تكريمه كأفضل ظهير أيسر العام الماضي«. فيما 
اســتعرب رئيس نادي الزمالك مرتضــى منصور الضجة 
التي أثارهــا التكريم، وأضاف على حســابه في »تويتر«: 
»لمــاذا كل هذه الضجة غير المبــررة لحصول اللاعب النقاز 
علــى جائزة أفضــل ظهير في مصر، لــو كان لاعبا للأهلي 
لمجدوه وصنعــوا له تمثالا، لا أعلم ماذا فعــل لهم الزمالك 

ليحاربوه بهذه الطريقة«. 

تونسي انضم إلى الزمالك المصري هذا العام
 فتوّج أفضل لاعب عن العام الماضي!

■ إنديــان ويلــز )كاليفورنيــا( - د ب أ: تغلبــت النجمــة 
الأمريكية فينوس وليامز على شــقيقتها الصغرى سيرينا للمرة 
الأولى منذ أربعة أعوام، لتتأهل على حســابها إلى الدور الرابع 

لبطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة.
وحسمت فينوس المباراة 3/6 و4/6 ضمن الدور الثالث، بينما 
ودعت سيرينا البطولة الأولى لها منذ وضع مولدوتها في أيلول/
سبتمبر 2017. وقالت فينوس، التي احتاجت إلى ساعة واحدة 
و45 دقيقة للتغلب على شــقيقتها: »لا يمكن ضمان الفوز أبدا إلا 

بنهاية المباراة.
 ســيرينا قادرة على العودة بأي لحظة.« وكانت آخر بطولة 
رسمية سابقة لسيرينا، أســتراليا المفتوحة 2017، حيث توجت 
بها بعد شــهرين من بدايــة حملها، وغابت بعدهــا عن الملاعب 
حتى خاضت منافســات إنديان ويلز. والمبــاراة هي الأولى بين 
الشقيقتين في بطولة إنديان ويلز منذ الدور قبل النهائي لنسخة 
2001 .وحققت فينوس )37 عاما( الانتصار الثاني عشــر خلال 
29 مباراة جمعتها بشقيقتها ســيرينا. وكان آخر انتصار سابق 
لفينوس على ســيرينا في الدور قبل النهائي لبطولة مونتريال 
عــام 2014 .واحتاجت الدنماركية كارولــن فوزنياكي المصنفة 
الثانية إلى ســاعتين وربع الســاعة للتغلب على البيلاروسية 
ألكسندرا ساسنوفيتش 4/6 و6/2 و3/6 .كذلك صعدت الفرنسية 
كارولين غارسيا المصنفة السابعة، والتي وصلت لدور الثمانية 
لبطولتي الدوحة ودبي، إلى الدور الرابع بالفوز على الأسترالية 

داريا غافريلفا 5/7 و4/6.
وتلتقي غارســيا في الدور الرابع، الألمانية أنجليك كيربر التي 
تأهلت بالفوز على الروســية يلينا فيســنينا 5/7 و2/6 .وتغلبت 
الإسبانية كارلا ســواريز نافارو على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 
5/7 و3/6 واللاتفية أنســتازيا سفاتســوفا علــى الألمانية جوليا 
جورجيس 3/6 و3/6، والروســية داريا كســتكينا على الأمريكية 
سلون ستيفنز 4/6 و3/6 والأمريكية دانييلا كولينز على الروسية 

صوفيا جوك 4/6 و4/6 .

بطولة إنديان ويلز

فينوس تهزم شقيقتها سيرينا للمرة الأولى منذ أربعة أعوام 

■ إنديــان ويلز - د ب أ: صعد النجم السويســري 
روجيه فيدرر إلــى الدور الرابع لبطولــة إنديان ويلز 
لتنس الأســاتذة بدون عناء، بعدما تغلب على الصربي 
فيليب كراينوفيتش 2/6 و1/6. واحتاج فيدرر، المصنف 
الأول علــى العالــم، إلــى 58 دقيقة فقــط للتغلب على 
منافسه الصربي الذي فجر مفاجأة في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضــي بالوصول إلى نهائــي بطولة باريس 
بيرسي.

وجاء الانتصار بعد 24 ســاعة من اســتكمال فيدرر، 
الحائز على 20 لقبا في بطولات »غراند سلام«، مباراته 
في الدور الثاني أمام الأرجنتينــي فيدريكو دلبونيس 
التــي توقفــت قبلها بيوم بســبب الأمطــار. واعترف 
فيدرر بمعاناته شــيئا ما من التحول سريعا من مباراة 
الدور الثاني إلى مباراته في الدور الثالث، والتغير في 
توقيتات المباريات. ويلتقي في الدور الرابع، الفرنســي 
جيريمي شــاردي الــذي تأهــل بالفوز علــى مواطنه 
أدريان مانارينو 5/7 و6/4 و1/6 .وانســحب النمساوي 
دومينيك ثيم المصنف الخامس أمام الأوروغواني بابلو 
كويفــاس، عندمــا كان الأخير متقدمــا 6/3 و4/6 و2/4 
.وتأهل الجنــوب أفريقي كيفن أندرســون بالفوز على 
الأرجنتيني نيكولاس كيكر 6/7 و6/7، وتغلب الإسباني 
بابلو كارينو بوســتا على الروســي دانييل ميدفيديف 
1/6 و5/7 .وتغلــب الكرواتــي بورنا تشــوريتش على 
الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 1/6 و3/6 والأمريكي 
تايلر فريتز على الإســباني فيرناندو فيرداســكو 6/4 
و2/6 و6/7 والكــوري تشــونغ هيون على التشــيكي 

توماس بيرديتش 4/6 و4/6 .

فئة الرجال

فيدرر يعبر إلى الدور 
الرابع بانتصار سهل

عالم التنس

الدوري المصري

وأشار إلى أنه لن يسمح بالعودة من جديد إلى البداية، 
وأن من أخطأ لا بد من معاقبته، معلنا تكليف الشــؤون 
القانونيــة بالنادي بمتابعة التحقيقيــات وتوفير الدعم 
للأبريــاء الذين تم القبض عليهم وســط المذنبين. وختم 
بأنه ســيقوم بتفعيل التعاقد مع إحدى شــركات الأمن 
المتخصصة فــي تأمين المباريات مع منــع المتورطين في 
أحداث الشغب من الدخول إلى مباريات النادي لأعوام. 
وكانــت مجموعة مــن جماهيــر الأهلي قامــت بأعمال 
شــغب خلال وعقــب مبــاراة مونانا الغابونــي بأبطال 
إفريقيــا يــوم الثلاثــاء الماضي، ما أســفر عــن تحطيم 

العديد من مقاعد المدرجات.

سيرينا )يمين( تعانق شقيقتها فينوس عقب الخسارة أمامها 

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل جيمــس هــاردن 
28 نقطة ليقود هيوســن روكتس إلــى الفوز على 
ســان أنطونيو ســبيرز 93/109 ضمن دوري السلة 

الأمريكي للمحترفين.
ورفع روكتس عدد انتصاراته في الموســم حتى 
الآن بذلك إلى 53 مقابل 14 هزيمة متصدرا مجموعة 
المنطقة الغربية. بينما مني ســان أنطونيو ســبيرز 
بالهزيمة الثلاثين له في الموســم مقابل 37 انتصارا. 
وأحرز داميــان ليــارد 32 نقطة وعشــر تمريرات 

حاســمة ليقود بورتلاند تريل بليزرز إلى الانتصار 
العاشر له على التوالي حيث تغلب على ميامي هيت 
99/115 .كذلك تألق جوســوف نركيتش في صفوف 
بليزرز وأحرز للفريق 27 نقطــة و16 متابعة ، بينما 
كان غــوران دراغيتــش أبرز عناصــر ميامي هيت 
وســجل 23 نقطة لكنه لم ينجح في إنقــاذ الفريق 
من الهزيمــة. وتغلب أوكلاهوما ســيتي ثاندر على 
ســاكرامنتو كينغــز 101/106 وميلواكي بكس على 

مضيفه ممفيس غريزليز 103/121 .

دوري السلة الأمريكي

هاردن يقود روكتس إلى الفوز على سبيرز 
فار هيلز )الولايات المتحدة( - د ب أ: كشــف 
الملكي  والنــادي  للغولــف  الأمريكي  الاتحــاد 
للغولف بإسكتلندا أن قواعد اللعبة التي يديران 
شؤونها في العالم، ستشــهد بعض التغييرات 
لتســريع وتيرة اللعب وجعلها أكثر يســرا من 

ناحية الفهم.
وأوضح الاتحــاد الأمريكي والنــادي الملكي 
أن التغييرات الرئيســية المقرر تطبيقها سيكون 
بينها الســماح بإزالة العلم بــدون مراقبة عند 

لتنفيذ ضربة في الحفرة وتبسيط  الاســتعداد 
إجراء الإسقاط وإلغاء عقوبة الضربة المزدوجة. 
وتأتي التغييــرات الجديدة في رياضة الغولف 
كنتــاج للاقتراحــات الخاصة بهــذا الموضوع 
والتي تم طرحها للمناقشــة وإبــداء الرأي في 
2017. وبالفعل وبناء على ذلك، تم تغيير بعض 
القواعد ولكن بقــي الكثير منها بــدون تغيير. 
وشــملت التغييرات الأخيــرة القواعد القديمة 
الخاصة بالمناطــق الخضــراء والرملية، حيث 

أصبحــت أكثر مرونة، كما ســاعدت التغييرات 
على تقليص الوقت المخصص للبحث عن إحدى 
الكــرات الضائعة من خمس إلــى ثلاث دقائق. 
وتهدف التغييرات الجديدة التي ســتدخل حيز 
التنفيذ فــي أول كانــون الثاني/ينايــر المقبل 
إلى ضمان تبســيط القواعــد الخاصة برياضة 
الغولــف وتطبيقها بشــكل صحيــح من جميع 
اللاعبــن، وجعل اللعبة أكثر جذبا ويســرا من 

ناحية الممارسة للاعبين الجدد.

بدءا من العام المقبل

رياضة الغولف تشهد تغييرات تاريخية في قواعدها! 

■ القاهرة - رويترز: أنهى الأهلي بطــل الدوري المصري جدلا 
طويــا بالإعلان عــن تمديد عقد صانــع اللعب عبدالله الســعيد 

لموسمين.
وكان العقد الحالي للســعيد )33 عاما(، وهو ركيزة أساسية في 
منتخب مصر المتأهل لكأس العالم 2018، ســينتهي بنهاية الموســم 
الجــاري وارتبط اســمه بالانتقال للغريم التقليــدي الزمالك. لكن 
ســيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي قال أن الســعيد وقع على 
عقد جديد لموســمين. وقال الســعيد، الذي انضم من الإســماعيلي 

عام 2011: »الحمد للــه مددت عقدي لعامين مع الأهلي ومنذ البداية 
كنت أرغــب في ذلك ولكن لظروف خارجة عــن إرادتي طالت فترة 
التفاوض وانتهت القضية لأنني كنت أريد الاســتمرار مع فريقي«. 
وجاء الإعلان عن تمديد عقد السعيد بعد يوم واحد من تجديد عقد 
الظهير الأيمن أحمد فتحي لعامين بعد تكهنات بشأن انتقاله للزمالك 
أيضا. وكانت جماهير الأهلي وجهت هتافات ضد فتحي والســعيد 
خلال الفوز 4-صفر على مونانا الغابوني في دوري أبطال افريقيا 

بسبب تقارير عن رفضهما البقاء في النادي.

السعيد يمدد عقده مع الأهلي بعد جدل طويل!

اللاعب التونسي حمدي النقّاز 
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صحف عبرية

محمد علي طه
 

■  لقد حان الوقت لقــول الحقيقة، حتى لو 
كانت قاسية ومرة. نحن شعب بكاؤون يبكون 
ويولولــون منذ أيــام دير ياســن وحتى الآن 
ويتهمون اليهود. كفى. لا توجد إبادة شعب. لا 

توجد جرائم حرب. لا يوجد قمع.
  أنا لا أصدق اليهود الذين يســمّون »نحطم 
الصمت« أو »بتســيلم«. فهم وكلاء للمؤسســة 
الصهيونية وهدفهم هو البــث للأغيار: كم هي 
اسرائيل دولة ديمقراطية وجميلة، هي فيلا في 

الغابة.
الأكثر  الجيــش  هو  الاســرائيلي  الجيــش 
أخلاقية في العالم، جيش على كيفك. انســاني. 
له قيــم انســانية. طهارة الســاح. ليس مثل 
جيوش الشــعوب العربية. ليــس مثل جيش 
فرنســا في الجزائر أو جيش الولايات المتحدة 

في فيتنام.
  »بتســيلم« تحتج على إغلاق المناطق، رغم 
أن الاغلاق هو من أجل الشعب الفلسطيني، من 
اجل أن يبقى مغروســا في أرضه وأن لا يهاجر 
أبنــاؤه إلى الغــرب ويتحولون إلــى لاجئين 

ويتهمون دولة اسرائيل.
  »نحطــم الصمــت« يضخمــون كل حادثة 
ويتحدثــون عن القتــل والاعدام. هــذا كذب. 
نحن مســلمون، نؤمن بالله وبالقدر. ومكتوب 
في كتابنا المقدس متى ســيولد كل مسلم ومتى 
سيموت، وما هو سبب موته. عندما يأتي ملاك 
الموت فلن يســاعد أي شيء. لا توجد رشوة ولا 
حمايــة. الجيش الاســرائيلي لا يقتل ولا يقوم 

باعدام العرب، الله هو المسؤول عن الموت.
 جنود الجيش الاسرائيلي يصنعون معروفا 
مع كل فلســطيني قتــل أو أعــدم، لأن عائلته 
ســتحصل على هدية شــهرية محترمة من أبو 
مازن، وهو يتحول إلى شــهيد يدخل مباشــرة 

إلى الجنة، ويأكل ما لذ وطاب ويشــرب الخمر 
الفاخر وينام مع ســبعين عذراء جميلة في كل 
يــوم. أي بطل هذا؟ يجدر أن تكون شــهيداً. يا 
جنود الجيش الاســرائيلي، بربكم، أنا أتوسل 
اليكم أن تقتلونــي. أنا أموت بالعذراوات، ربما 

سيعدن لي قوة الذكورة في شيخوختي.
  أنا أعرف ياسين الســراديح من أريحا، من 
يمكنــه تحمل حرارة الصيــف الطويل واللعين 
فــي أريحا؟ ما هذه الحياة الســيئة في أريحا؟ 
جنود الجيش الاسرائيلي أرسلوه عبر الشارع 
الســريع إلى جنة عدن ليســعد هنــاك، طعام 

وشراب وعذراوات، يا سراديح.
   ابراهيــم أبــو ثريــا، مبتور الســاقين من 

قطاع غــزة، لا يوجد له حتى كرســي كهربائي 
متحرك. هــو يعيش حياة فقــر لأن الحياة في 
غزة بائســة. لقد توسل ليكون شــهيداً. جنود 
الجيش الاسرائيلي أرســلوه عبر شارع 6 إلى 
جنة عــدن. الجندي اليئور ازاريا أشــفق على 
عبد الفتاح الشــريف كي لا يعيــش معوقاً في 
الخليــل، مدينــة الفقراء. لقد ســاعده على أن 
يكون شــهيداً وأعطاه تذكرة سفر بالمجان إلى 
الجنة. المســتوطنون صنعوا معروفاً مع الفتى 
أبو خضير وعائلة دوابشــة: خلصوهم  محمد 
من حياة الفقر وحولوهم إلى شهداء يعيشون 

في جنة عدن.
الفلاحــن  يســاعدون  المســتوطنون   

الفلسطينيين، ولا يضايقونهم. نحن نعيش في 
ســنوات محل، لا يوجد محصول. لا نحتاج إلى 

اشجار زيتون أو كروم أو حقول للقمح.
وشــكراً  الاســرائيلي  للجيــش  شــكراً 
للمستوطنين. لا توجد جرائم حرب، هذا كذب. 
لماذا يهددون بـ »لاهاي«، ما هي »لاهاي«؟ هذه 

رحلة في الربيع إلى اوروبا، نزهة بالمجان.
نحن نشــكر كل من يقــوم باعــدام العرب 
وكل من يقتلنا. لمن الشــكر ولمن البركة؟ لجنود 
الجيش الاســرائيلي والمســتوطنين، وخاصة 

لمستوطني براخا.

 هآرتس 2018/3/13

 جنود الجيش الاسرائيلي والمستوطنون يقومون بقتلهم ويجعلونهم شهداء

نحن نشكر من يقتل العرب!
شلومو بتروفسكي

 

■ في السياســة كل شــيء ممكن، وإلى أن تحل 
الكنيســت نفســها فانها لن تحل. الحياة الواقعية لا 
تزال تذكر التوجه إياه، في شــهر أيــار / مايو 2012 
عندما صوتت الكنيست بالقراءة الاولى على حلها في 
أول الليل، وفي نهاية الليــل قامت حكومة وحدة مع 
كديما )الذي تفكك بعد نصف ســنة، ولكن هذه قصة 
أخرى(. ورغم ذلك، بعد كل التحفظات، يبدو أن ايام 

الائتلاف الحالي معدودة. 
الأصوليون من جهتهم نزلوا عن الشجرة العالية 
التــي تســلقوا اليها. من شــرط ثلاثة قــراءات إلى 
الصيغة الاصلية للنائب بن تسور قبل الميزانية بقيت 
قراءة عاجلة للصيغة الحالية، في ظل الموافقة على أن 
تتغير بعد ذلك وكثيراً. لقد أثبت ليتســمان صلاحية 
القاعدة التي تقول ان من يهدد ولا يقصد التنفيذ يجد 
نفســه يأكلها من كل الجهات. في نهاية المطاف وضع 
الاصوليون في الخروج من هذه الازمة، ولا يهم كيف 
تنتهي في النهاية، سيكون في كل حال أقل جودة مما 
كان من قبل. فهم يوافقون منذ الان في واقع الامر على 
قانون تجنيد يشــبه جداً قانون بيرس  ـ  شــكيد من 
الولاية السابقة، ذاك الذي بسببه خرج مئات الآلاف 

إلى الشوارع للاحتجاج ضد »القضاء والقدر«. 
من يصر، صحيح حتى هــذه اللحظة، على البقاء 
عالياً جداً على الشجرة، هو ليبرمان. فالمسدس الذي 
وضعه اليوم على الطاولة، الانســحاب من الحكومة 
مع اجازة قانون التجنيــد بالقراءة الثاني والثالثة، 
جعل إجازة الميزانية غير مجدية سياســياً بالنسبة 
لنتنياهــو. قــرار ليبرمــان تغيير النبرة فــي بداية 
جلســة الكتلة أمس ونثر التهديدات يميناً ويســاراً 
عمل في نهاية المطاف ضده بالــذات. نتنياهو معني 
بالانتخابات والاســتطلاعات تثني له، والوضع في 
التحقيقــات لن يكون أفضل لاحقاً، وبشــكل عام في 
هــذه اللحظــة الانتخابات هي الافضل له وباســرع 
وقت ممكن. ولكنه ما كان ســينطلق إلى الانتخابات 
فــي وضع يكون فيــه ممكنا اتهامه بذلــك. وهذا هو 
الســبب الذي جعله هــو الآخر ينزل عن شــجرته 
الخاصة ويتنازل عن الطلب السخيف باعلان الولاء 

من جانب كل رؤســاء كتل الائتلاف. من قدم له أمس 
على طبق من الفضة الذريعة للتوجه للانتخابات كان 
ليبرمان. وقد نجح هذا بحيث أن نتنياهو تنازل حتى 
عن الاحبولة الغبية التي قال فيها ان بينيت هو الذي 

يفكك الائتلاف. 
إذا كنــا ســنصدق الاســتطلاعات التي نشــرت 
أمس في قنوات التلفزيون  ـ  وقيود هذه الوســائط 
الاعلاميــة معروفة مــن حيث المصداقيــة   ـ  فان هذا 
التســلق للشــجرة لا يفيد ليبرمان على الاطلاق، بل 
العكس تماما. فمصوتــوه المحتملون لن يثيبوه على 
تفكيــك الائتلاف الحالي، رغم عنــاده الايديولوجي 
المزعوم. من شــأن ليبرمان ان يكتشف بأنه تنازع مع 
الاصوليين ولبيد ونتنياهو أخذا المرابح. السؤال هو 
إذا كان الســبيل الذي سار فيه أمس لا يزال يسمح له 

باعادة التفكير أم ربما فات أوان التراجع.

يديعوت 2018/3/13

التسلق على الشجرة لا يفيده على الاطلاق بل العكس تماماً

ليبرمان... هل فاتت الفرصة؟

افيغدور ليبرمان

عناصر من الجيش والشرطة الإسرائيلية يحيطون بشهيد فلسطيني عقب إطلاق النار عليه

إسرائيل كوهين
 

■ إذا لــم يمــر قانــون التجنيــد 
الكنيست  دورة  في  الثلاث  بالقراءات 
على  نصــوت  لن  فنحــن  الشــتوية 
الميزانيــة. هذا ما أعلنه في الاســبوع 
الماضي نائب الوزير، يعقوب لتسمان. 
وزير المالية موشــيه كحلون هدّد رداً 
على ذلك بالانســحاب مــن الحكومة. 
ووزير الدفاع ليبرمان انضم ايضا إلى 
الجوقة عندما قال: قانون التجنيد هو 
لن  بيتنا«  »اسرائيل  التهرب...  قانون 

يخضع ولن يسمح لهذا بأن يحدث.
رئيس الحكومة كان في ذلك الوقت 
في الولايات المتحدة. ورغم أن المحللين 
كتبوا بأن هذه هي »الأزمة السياسية 
الأهــم في الــدورة الحاليــة«، إلا أن 
نتنياهو لم يتراجــع. في الوقت الذي 
تغيرت فيه العناوين في اسرائيل بين 
الاعلام  وسائل  وفي  وأخرى،  ســاعة 
كتب عن أزمــة وانتخابات مبكرة، فقد 
ســمح نتنياهو للشــباب بأن يلعبوا 
أمامه وأن يتشــاجروا فــي ما بينهم، 
إلا أنه يقف فــوق كل هذا الوحل. فهو 
منشــغل بترامب وإيران، وهو يحظى 

بالهتــاف على خطابه فــي »الايباك« 
ويجتمع مع رجال اعمال واقتصاديين. 

ما شأنه بهذه الامور الصغيرة.
لــم  نتنياهــو  أن  صدفــة  ليــس 
يندهش. هو يعرف نفســية شركائه: 
هم أشــخاص لا يخافون من شخص 
متهم بتلقي رشــوة وهدايا، ويتركون 
حكومتــه من خلال إرســال رســالة 
أشــخاص  هــم  وقيميــة،  اخلاقيــة 
يريدون »التمسك بالكراسي« وتأجيل 
النهاية بــأي ثمن. فقــط أن لا تجرى 
الانتخابات. لذلك، قلب الامور رأســا 
علــى عقب: بدل الدفاع عن نفســه أو 
الاعتذار، بدأ بالهجوم. الشركاء يجب 
عليهم »النــزول عن الشــجرة«، قال 
للمراســلين السياســيين الذين كانوا 
معــه في الطائــرة، وأضــاف تهديداً 
خاصا به: »إما أن يتوصلوا إلى اتفاق 
واسع يمتد حتى النهاية وإما سنضطر 

لاجراء الانتخابات«. 
هذه كانت المرحلة الحاسمة منذ بدأ 
بتغيير الاتجاه. الرسالة تم استيعابها 
جيــداً من زملائه، رؤســاء الاحزاب. 
فقــط بعد عودتــه إلى اســرائيل بدأ 
إلــى مكتبه  بعلاج الأزمة. اســتدعى 

رؤساء الاحزاب الحريدية، وفي نهاية 
اللقاء تم التوضيح بأنه يجب تحقيق 
ثلاثة شــروط لحــل الازمــة: الاول، 

مســودة متفــق عليها مع المستشــار 
والاحــزاب  للحكومــة  القانونــي 
الثاني، موافقــة كحلون  الحريديــة، 

بالقراءات  القانون  تأييد  على  وحزبه 
الثلاثــة، الثالــث، تعهــد علنــي من 
افيغدور ليبرمان باجراء هذه العملية.

كل  أن  اعتقدوا  سياسيون  محللون 
شرط من هذه الشروط اشكالي وغير 
قابل للحل. وبالأحــرى عندما جمعها 
معا. ومرة أخرى، الاستنتاج الواضح 

هو أن نتنياهو يريد الانتخابات.
الوســط  بتغطية  أقــوم  بصفتــي 
الشــرط  إن  القول  الحريدي، يمكنني 
الاول الذي يتعلــق بموافقة الاحزاب 
الحريديــة علــى قانــون التجنيــد، 
اعتبر في تلــك المرحلة غير منطقي ولا 
يمكن تحقيقــه. قائمة ديغــل هتوراة 
الليطائية سحبت إلى اتجاه واغودات 
يســرائيل، الحسيدية ســحبت نحو 
اتجاه آخر وشاس وقفت في الوسط. 

فوضى كبيرة.
جذرية  بصورة  فكّك  نتنياهو  ولكن 
كل الالغــام: موافقــة الحريديين على 
قانــون التجنيد تم انجازهــا، وتأييد 
كحلــون تحقــق، وحتــى ليبرمــان 
أدرك أن منصب وزيــر الدفاع أهم من 

التصريحات النضالية.
في هذه الاثناء، وبعد التنكيل الذي 
رؤســاء  الماضي  الاســبوع  في  مرره 
الاحــزاب، فــإن نتنياهــو يعرف أن 
شركاءه في الائتلاف سيوافقون على 

التنازل  كل إملاء. فقــد وافقوا علــى 
هم  والآن  انفسهم،  واهانة  والخضوع 
مثل المــادة اللينة في أيــدي نتنياهو  
ـ  بارادتــه ســيقود إلــى انتخابات 
منــذ الآن، وبارادته يمكنــه تأجيلها 
إلــى موعد اكثــر راحة له. الشــركاء 
المخلصون الذين استلقوا على الجدار 
أثناء التحقيق معه ورفضوا  من أجله 
إسماع أي صوت احتجاج، من شأنهم 
أن يكشــفوا أنهم اكلوا السمك الفاسد 

وطردوا من المدينة.
نتنياهــو غيــر معني حقــاً بعلاج 
جذري يحل المشــكلة ويزيل موضوع 
التجنيد مــن الاجنــدة العامة. هو لا 
يريد حقــاً ضمانة لحكومة مســتقرة 
يريد  نتنياهــو   .2019 العــام  حتــى 
منخفضة،  بقــوة  الازمة  على  الحفاظ 
بمســتوى  التحكم  يســتطيع  حتــى 
اللهب. هكذا تكون لــه امكانية ايجاد 
ســبب لحــل الحكومــة إذا أراد ذلك، 
اللحظة  في  الانتخابات  إلى  والذهاب 
المناســبة له. صحيح، الجمهور يحب 

سحرة مثل هؤلاء.
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استطاع بيبي تفكيك الألغام التي وضعت أمام حكومته 

الشيء الذي يفهمه رئيس الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دان مرغليت
 

التي يفرضها  المبكــرة  ■ الانتخابات 
نتنياهو الآن على شركائه ستضر قبل أي 
اليهودي«.  و»البيت  »كلنا«  حزبي  شيء 
علــى كحلــون وبينيت تجنيــد أحزاب 
المعارضة، وربما ايضا الاحزاب الحريدية 
لحكومة انتقالية بديلة، يترأسها شخص 
لــن يتنافــس علــى هــذا المنصــب في 
الانتخابات القادمة. هكذا يمنعون رئيس 
الحكومة من استقبال ترامب في السفارة 
في القدس، وابقاء اليــد على الزناد في 
مواضيع الامن والمناطق واحتلال شاشة 
التلفاز من دون توقف مع اعلانات رسمية 
حسب الحاجة. هكذا ايضا يعاقبونه على 
من  للتملص  الاقتراع  صناديق  استخدام 

سلطة القانون.
القصــة قديمــة، الحدث تم نســيانه 

إذا لم تتم إزاحته عن رئاسة الحكومة فإن حزبي »كلنا« و»البيت اليهودي« سيخدمانه

العقاب المناسب لنتنياهو
عوزي برعام

         

■ مســتويات عدم الاتفاق الوطني في البلاد تحطم 
ارقاماً قياســية. عرفنا نقاشات حول الدولة اليهودية، 
محتواهــا وحدودهــا، عرفنــا نقاشــات حــول ماهية 
الديمقراطية، وحول محاولــة تقزيمها أمام »اليهودية« 
كقيمــة. ولكن هنــاك فرصة لفحص هل مــا زالت هناك 

اطواق ستساعد على الحفاظ على هذا البناء قائما.
الانتخابــات القريبــة مــن شــأنها أن تقودنــا إلــى 
تشخيص أن السقوط هو سقوط حر لا يوجد ما يوقفه. 
مثــال على ذلك: نفتالي بينيت يقول إنه بعد الانتخابات 
القريبة ســيكون هو رئيــس الحكومة أو وزيــر الدفاع. 
المشــكلة هي أن هذا ربما ســيتحقق. ومــن الواضح أن 
هذا الســيناريو يضر بأي امكانية لاتفاق مستقبلي مع 
الفلسطينيين )رغم أنني غير مقتنع بأن ترامب ونتنياهو 

مفضلان في هذا السياق(.
حكومة المعراخ فــي 1977 وحكومة الليكود في 1992 
ســقطتا أيضاً تحت شعار »أيها الفاسدون، كرهناكم«. 
لم يكن ذلك هو العنصر الوحيد الذي أدى إلى الفشــل، 
لكنــه مركــب مهم. هــذه المــرة الوضع مختلــف ويجب 
الاستنتاج منه رد سياسي مختلف: يجب أن نضع سوراً 
واقياً مشتركاً أمام شــرعنة الفساد. شعار الانتخابات 
لليكود ســيكون بالتأكيد شــيئاً مثل »كفى للمؤامرات  ـ  
اسمحوا لنا بالحكم والتوجيه«. خلف هذا الشعار يقف 
الافتراض بأن الجمهور في 2018 أصبح ناضجاً لاعطاء 
موافقته لزعيم »جيد« حتى لو كان »فاســداً«. في زوايا 

الشارع تسمع »أليس بوتين فاسدا؟«.
قليلون هم الذين يؤمنون بــأن نتنياهو طاهر اليدين. 
فــي ملف 1000 اعتــرف بتلقي هدايا وملــف 4000 يبدو 
مغلقــاً مــن كل الجهات. هل يوجــد أحد حقــاً يعتقد أن 
نير حيفتس وشــلومو فلبر شــريكان في الانقلاب ضد 
نتنياهــو؟ ولكن هناك خطراً ملموســاً بأن يحظى رئيس 

الحكومة بالثقة على الرغم من ذلك. نعم، ســيقولون إنه 
فاسد. وماذا في ذلك؟ هل لأنه تلقى الرشوة فيجب منعه 
من احباط التواجد الإيراني في ســوريا، ومضايقته في 

مواصلة تحسين العلاقة الجيدة مع دونالد ترامب؟
فــي هــذا الوضع اقتــرح أن يقــوم رؤســاء الاحزاب 
في البــاد من كل أطراف الطيف السياســي ويوقعون 
على ميثاق قصير يرســل للجمهــور موقفاً معيارياً ضد 
الفســاد العام: »نحن الموقعين أدناه، رؤســاء الاحزاب 
المختلفــة، نعلــن أن رئيــس الحكومة الذي تقــدم ضده 
لائحــة اتهام يجب عليه الاســتقالة مــن منصبه، ونحن 
نعــارض كل مظاهر التحمل والشــرعنة للفســاد العام 
وندعــو كل مواطــن إلى التصويت حســب رأيــه. نحن 
نختلف في عدد كبيــر من المواضيع، لكننا نريد التثبيت 
بصورة مشــتركة تحفظنا من مظاهر الفســاد العام في 

دولة اسرائيل«.
أنا لا أوهم نفسي بأنه ستكون هناك موافقة ساحقة 
على تعاون كهذا. ولكن الطلب المعياري الذي يمثل الحد 
الادنى لادانة الفســاد العام هام مــن أجل الحفاظ على 

قاسم مشترك، حتى لو كان متدنياً.
الانتخابــات القريبة ســتكون عاطفــة ومليئة بالمواد 
المتفجــرة الجدليــة. ومــن شــأنها أن تجــرى فــي ظــل 
الاحتفــالات بالذكــرى الســبعين العظيمــة لوزيرة عدم 
الثقافة، وتدشــن الســفارة الأمريكية في القدس. ومع 
ذلك، سيأتي نتنياهو إلى الاحتفالات وهو محاط بغيمة 
ثقيلــة تضايقــه. هذا الوضع ســيجبره علــى التصرف 
مثل زعيم هنغاريا وزعيم التشــيك، »كل شيء من صنع 
اليســار، ومعه وســائل الاعلام«. هل هذا سيســاعد أو 
سيقف مثل السد؟ هل ما زال يوجد في اسرائيل اتفاق 
علــى أن الفســاد هــو مرض خبيــث أم أنهم وجــدوا له 

علاجاً يسمّى »الى الأمام، يا بيبي؟«.
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في ظل الفساد الحالي أقترح أن تقوم الأحزاب
 بالتوقيع على ميثاق شرف يدينه

هل يوجد في اسرائيل اتفاق على أن الرشوة أمر سيىء؟ والعبــرة آنية. فــي 1959 توفي رئيس 
الكنيســت الاول يوســف شبرنســك، 
تصرفــت مباي في حينه في الكنيســت 
كعزبتها الشخصية، حاولت الاملاء على 
سينتخب  مرشحها  أن  الكنيست  اعضاء 
لهذا المنصب. مناحيم بيغن ود. يوحنان 
بادر خرجــا بغضب إلى عملية ثأر. أقاما 
تحالفاً فورياً لأحزاب اليمين واليســار، 
وتركا قائمة الســلطة في وضع الأقلية. 
بيغن لــم يخش مــن التصويت لصالح 
هعفودا  احــدوت  من  الكنيســت  عضو 
الذي كان على يســار مبــاي، د. ناحوم 
نير رفالكس. لقد تولى حتى الانتخابات 
الدرس  تعلمت  مباي  الرابعة.  للكنيست 
ترشــيح  طرحت  التالية  الجولــة  وفي 
كديش روز المتواضــع والعقلاني، الذي 

كان مقبولا على أعضاء الكنيست.
مقابل بنيامــن نتنياهو الذي يفرض 
عليهم بصورة منفردة انتخابات مبكرة، 

يجــب على موشــيه كحلــون ونفتالي 
)افيغدور  شــبيه  تحالف  انشاء  بينيت 
ليبرمان الــذي كثير مــن أعضاء حزبه 
»اســرائيل بيتنا« يوجــدون الآن على 
مقاعد الاتهام أو في الطريق إلى السجن، 
اتفق كمــا يبدو مع نتنياهــو على تأييد 
الانتخابات المبكرة(. عليهم ضم المعسكر 
وميرتس  مســتقبل  ويوجد  الصهيوني 
حتى  وربما  المشتركة،  العربية  والقائمة 
الاحزاب الحريدية، وأن يشكلوا حكومة 
انتقالية لأربعة أشــهر يترأسها شخص 
لن يترشــح للكنيســت القادمــة. بذلك 
يمنعون نتنياهو من استخدام مناوراته 
الرسمية حسب احتياجاته في صناديق 

الاقتراع.
هكــذا نتنياهو لن يســتقبل الرئيس 
السفارة  الأمريكي عند قدومه لتدشــن 
الأمريكيــة في القدس. ولن يســتمر في 
وضــع أصبعه على الزنــاد في مواضيع 

الامــن والمناطق، ولن يســتطيع القيام 
التلفاز  شاشــات  واحتــال  بمناورات 
التي  الرسمية،  بالاعلانات  الوقت  طوال 
هــي فعليا دعايــة انتخابية مباشــرة. 
وبدونــه سيشــكلون حكومــة مهمتها 
شــيء  أي  وتجميد  للانتخابات  الاعداد 
آخــر. إذا لم تتــم إزاحته مــن منصبه 
تمهيــداً للانتخابات فــإن حزبي »كلنا« 
و»البيت اليهودي« ســيكونان الحزبين 
نتنياهو،  ســيخدمان  اللذين  الأوليــن 

سيعرضان انجازات تسحر الناخبين.
لا يوجد في خطوة كهذه ما من شــأنه 
اســتبعاد الليكود. إذا تمكن نتنياهو من 
منع تقــديم لائحة اتهام ضــده أو إذا تم 
تقديم لائحة اتهام ضده لســبب آخر أو 
إذا تمت تبرئته، حينها يمكنه المشــاركة 
في حكومة مستقبلية إذا وافق الشركاء  
ـ  حتى أن يقف على رأســها  ـ  إذا لم يقم 
قبل  القائمة  رئاسة  من  بإزاحته  الليكود 

الانتخابات.
)التــي  كهــذه  انتقاليــة  حكومــة 
سيســتدعى اليهــا الليكــود ويرفض( 
ســتعاقب نتنياهــو على نــزوة تقديم 
الانتخابــات فقط بســبب أن الشــرطة 
تشــكّك فيه مرتين بتلقي الرشوة. وهو 
لا يســتحق جائــزة كهــذه تتمثــل في 
استخدام صناديق الاقتراع للتملص من 

سلطة القانون.
وبينيت  كحلــون  أن  الغريــب  مــن 
لا يــدركان أن عليهمــا فعــل كل مــا في 
اســتطاعتهما من أجل إزاحــة نتنياهو 
من رئاســة الحكومة إذا تم تقديم موعد 
الانتخابــات. كل ذلــك بســبب الخوف 
بأنهم  الهســتيري  الادعاء  من  الغامض 
قاموا بحــل حكومة اليمــن، في الوقت 
الذي قام فيه رئيســها بهذا العمل. »لهم 
عيــون لا يرون بها، وآذان لا يســمعون 

بها«.

إسرائيليون يتظاهرون ضد فساد نتنياهو في تل ابيب هآرتس 2018/3/13
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الثورة: الأمل المفقود
عبدالمجيد حزين 

لا يوجد ما يدعو إلى تشــجيع الثورة بذاتها كما 
يقــول العلامة ســليمان العودة فى كتابه »أســئلة 
الثورة«، فالثورة محفوفــة بالمخاطر، ولكنها تأتي 
غالبــاً كقدر لا يرد حينما يتعــذر الإصلاح الجذري 
الجــاد... فليس هناك في هذه الحالة دعاة للثورة، 
ولكن القمع والظلم والفســاد والتخلف والفقر هم 
دعاة الثــورة. فالثورة الشــعبية لا يرتــب لها أحد 
، ولا يخطــط لها الناس ، ولكنهــا تنفجر على حين 
غــرة كقدر الله المحتوم ، حين تســد طرق الإصلاح 
، وتوقــف عمليــات العدالة الإجتماعيــة ، وتنتهك 
الكرامــة الإنســانية للمواطنــن . لــم تشــهد بلاد 

الربيع العربي أحداثاً خطيرة كما يحدث الآن . 

المنظومة العسكرية

لقد جاوز الظالمون المدى ، تجاه شباب وشعوب 
مســلمة أرادت الحيــاة والإنعتــاق مــن منظومــة 
عســكرية وبعثية ويســارية مجرمة . فقامت دول 
الخليج العربي فى التصدي لأشــواق الحرية عند 
الشــعوب الثائــرة ، وذلــك بمســاعدة الطغاة بكل 
الطرق غير المشروعة ، ففي مصر مولت السعودية 
والإمــارات ، حملة السيســي لقتل ونهب الشــعب 

المصــري بطريقة بشــعة ، وفــي ليبيا قــام خليفة 
حفتر بقتل الليبيين بطريقة همجية ، بدعم مباشــر 
من محمد بن زايد والملك الراحل عبدالله آل سعود 

وقوات السيسي في مصر المنكوبة . 

جيش الإسلام

أمــا في ســوريا فقامت الســعودية بمنع جيش 
الإسلام - الذي تموله - من تحرير دمشق ، عندما 
كان هذا الأمر قاب قوسين أو أدنى، وبذلك أنقذت 
الســعودية بشــار وحلفاءه من الهزيمــة المحققة ، 
مما تسبب فى  قتل وذبح الشعب السوري الكريم 
.  إن هذا الفعــل الدنيء يذكرني بما فعله الملك فهد 
بالجزائريــن عندما تآمــر مع الطغمة العســكرية 
الجزائرية ، مما تسبب في قتل أكثر من مائتي ألف 
من المواطنــن ، وذلك  باعتراف الجنــرال نزار في 
مذكراته المنشــورة . ما زالت مؤامرات الســعودية 
والإمارات تحيط بتونــس الخضراء من كل جانب 
، لدرجــة أنهم يحاولون إعــادة الديكتاتور بن علي 

لسدة الحكم مرة أخرى .
لقــد قــام الشــباب  فــي دول الربيــع العربي ، 
بتقــديم العديــد من التضحيــات ، لتغييــر أوضاع 
فاســدة حقيــرة ، حلــت بأوطانهم بســبب طغاة ، 
وعبيــد يلعقون أحذية كل طاغية . إن هؤلاء الطغاة 

والعبيــد جثمــوا علــى أنفــاس الوطــن ،  فأهلكوا  
الحرث والنســل  بثمــن بخس ، لأنهــم لا يمتلكون 
الضمير أو الشــرف ، فهم أتباع للشــيطان والعدو 
الأجنبي . لقد تخيل هــؤلاء الطغاة أن الأمل يموت 
فــي حيــاة الشــعوب ، إلا أن الأمل لا يمــوت أبداً ، 
فمارد الحريــة الذي تململ لوقت من الزمان داخل 
جســد وعقل الشــباب ، قــد خرج مــن القمقم ولن 
يعود إليه . لقــد تمخض عن هذا الأمل لحظة فارقة 
ضد طغاة قتلوا البشــر وحرقوا الأرض والشجر ، 

فانطلقت الثورات الشعبية في بلادنا .
 إن الثــورات السياســة تأخــذ أشــكالًا متعددة 

فمنها :
1 – الثورة الشعبية وهي ثورة يقوم بها الشعب 
ضد حاكم ظالم أو نظام جائر ، لتغيير واســتبدال 
النظــام السياســي والإقتصــادي والإجتماعــي ، 
بنظــام أكثــر عــدلًا واحترامــاً للكرامة الإنســانية 

للمواطنين .
2 – الثــورة الوطنية  وهى ثــورة وطنية تحررية 
، لتحرير الوطن من مســتعمر جاء واســتولى على 
مقدرات بلد ما  بحجة الإعمار والإصلاح ، وذلك ما 

يسميه المغفلون والعملاء » إستعمار » .
3 – الثــورة المؤدلجــة وهــي ثــورة يقــوم بهــا 
أصحاب فكــر معين لإدخال النــاس فى معتقدات 
هــذا الفكــر بالقــوة ، وأشــهر هــذه الثــورات هي 

الثورات الشــيوعية فى القرن العشرين ، أو الثورة 
الشيعية فى إيران .

4 – ثــورة الجياع وهــي ثورة يقوم بهــا الفقراء 
ضد نظام برجــوازي ديكتاتوري ظالــم ، من أجل 
لقمــة العيــش لا أكثر ولا أقل ولذلك أســميها ثورة 

العبيد .
يقــوم بهــا  ثــورة  المباركــة وهــي  الثــورة   –  5
المجاهدون ضد إســتعمار خارجي أو طاغية ، عبد 
النــاس والبلاد لنفســه بــدلًا مــن أن يعبدهم  لرب 
النــاس ، ويحرمهم من أن يحكموا بمــا أنزل الله ، 
لذلــك قال الصحابي ربعي بن عامر ، لرســتم قائد 
الفرس » اللــه ابتعثنا من عبادة العبــاد إلى عبادة 
رب العبــاد ، ومــن ضيق الدنيا إلى ســعتها ، ومن 

جور الأديان إلى عدل الإسلام »  .
 وتقــوم الثورة الإســامية علــى عنصرين هما 
الأمانــة وأهل الخبرة لقــول النبى صــل الله عليه 
وســلم » إذا ضيعت الأمانة فانتظر الســاعة ، قال 
كيف إضاعتها يا رســول الله ، قال إذا وسد الأمر 
إلى غيــر أهله فانتظر الســاعة » رواه البخاري عن 

أبي هريرة  . 
خلاصة القول :

أولًا : الثــورة الســورية والليبيــة همــا ثورتــان 
مباركتان قامتا من أجل الكرامة الإنسانية وحرب 
الطغــاة ، فهمــا أقــرب إلــى الثــورات الإســامية 

المباركة .
ثانيــاً : الثــورة المصريــة والتونســية واليمنية 
هــي ثــورات أو هبات أقــرب إلى ثــورات الجياع ، 
قامت من أجل لقمة العيــش وضد نظام غير عادل 

إجتماعياً .
ثالثاً : الثورة الســورية هى الأقرب إلى النصر ، 
لأن شــبابها عندما حرروا بعض المناطق حكموها 
بالشــريعة وليــس بالقانــون الوضعــي . لقد علم 
هــؤلاء المجاهــدون أن القــوة لله جميعــاً ، وعملوا 

بالآية الكريمة:
 » إن تنصــروا اللــه ينصركم ويثبــت أقدامكم » 
فلذلك ثبتوا ضد أعتى قوة نيرانية في العالم ولمدة 

سبع سنوات . 
بين لنا النبي الكــريم أن الملائكة تضع أجنحتها 
على الشام وقت السلم فكيف بها زمن الحرب ففى 
حديث زيد بن ثابت قال رســول الله صل الله عليه 
وســلم  »  طوبى للشام قلنا لأي ذلك يا رسول الله 
؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها » 
رواه أحمد والترمذي . هناك سؤال يفرض نفسه : 
لماذا كان موقف الجيش التونسي في مواجهته 
للمتظاهرين أشــرف من مواقــف الجيش المصري 

والسوري والليبي واليمني تجاه المتظاهرين ؟ 

٭ كاتب مصري يعيش في بريطانيا

 موقف صعب
قد تدوم هذه القضية لسنين عديدة تبقى تنخر في عمر المتهم د. طارق 
رمضان الذي اهتزت صورته وهو الخســران في كلا الحالتين سواء أن 
كان متهمــا أم بريئاً . فإن كان متهما فهنالك قــرار المحكمة بالإضافة  إلى  
تحطم ســمعته وعقباتها . وأن أثبتــت براءته، فاجتياز كل جلســات 
المحكمة ســتحرق وتســتنزف كل طاقته وأمواله بالإضافة  إلى  التوتر 
والقلق والضغط الذي تمر به عائلته التي اصبحت تحت الأنظار في هذا 

الموقف الصعب الذي يهدد استقرارهم .

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

زيف ونفاق
يصنف طارق رمضان نفســه على أنه أوروبي مســلم أو مسلم أوروبي 
)وهذا ليس صحيحا ولا ينطبق عليه، رغم معيشــته فــي دول أوروبية(، 
وفي سلوكه/ طروحاته الكثير من الإشــكاليات، بل إني صادفته مرة يعيد 
انتاج مقولة ماركســية متعلقة بالمرأة ويؤسلمها، علما أنه دارس للأدب ولا 
علاقة له بالعلم الشرعي ولا تزيد صلته على دورة أخذها في أزهر مصر، بل 
أطروحته للدكتوراه كانت عن نيتشه والفلسفة.  وهو غارق حتى أذنيه في 
طروحات لاهوتية وخلط للأديان ناهيك عن اعتماده على فلسفات مختلفة. 
الــذي يهمني في أمره، كيف اعتبر نموذجا لـ )المفكر الإســام ي(، مع العلم 
أنني أرفض هذا التصنيف، فالتصور الإســام ي لم يبق شــيئا للفلســفة، 
والتفكير لا يقتصر على شــخص بعينــه. ألأنه حفيد البنــا من طرف أمه؟ 
كانت مقولته التي صدمت بها عن المرأة، علــى اعتبار أنها اختبار للعقيدة. 
وهكذا فلم أتفاجأ بتهم الاغتصاب الموجهة له )وهي بالمناسبة 3 تهم رسمية، 

و3 أخرى أشــبه بتحرش مع طالبات له في مكتبه وســيارته.. الخ( وكنت 
سأســتنتج بســهولة الاختلاط والخلوات والعلاقات. والتركيز عليه ليس 
مهما لولا أنه يقدم نفسه وجها إسلاميا ومفكرا حداثيا وداعيا للتجديد.. مرة 
نافق بعــض أعضاء البرلمان في دولة ما، فما كان من امرأة مســيحية إلا أن 
ردتهم. نعرف الإســام ، ويعرفون الإسلام ، ولا أحد يطيق الزيف والنفاق. 
لم يتهموا )ارهابيا( واحدا بالاغتصاب، باســتثناء ما حدث في دولة تنظيم 

الدولة من سبي واستحلال. 

أبو خالد- فلسطين 

 الاغتصاب أنواع
اغتصب في اللغة العربية يعني أخذ الشيء قهرًا وظلمًا بواسطة القوة أو 
بالترهيب أو بوسائل ضغط أخرى. للأسف يتبادر لذهن العربي أن )عملية( 
الإغتصاب هي فقط شــكل واحــد. المطلع على قوانين الــدول الأوروبية في 
الموضوع يلاحظ أنهم تخطوا هذه الصورة التــي لاتزال في أذهان المواطن 
العربي  إلى  »لمس المرأة في مكان لا تحب لمســه من طرفه هو كذلك اغتصاب« 
بمعنى الإغتصاب أنواع . أما عن ملاحظة المرأة أثر ندب في المنطقة الحساسة 
من جســده، هذا لا يعني أنها تكذب بل أن طريقة الإغتصاب إن حصلت فهي 

من نوع آخر غير الذي يظن الشخص العربي.

عبد الكريم البيضاوي 

العلاقات المعقدة
علينــا أن ننتبه ونضع الفاصل بين الشــخصي، حيث طارق رمضان 

كأي رجل في هذا العالــم ليس نبياَ! وبين الجمعــي حيث أن الخطر أن 
يصبح وعينا الجمعي أحد الضحايا. من ناحية أخرى ســأكون ســعيدا 
إذا كان الانصاف هو ثمرة هذه القصة بأكملها. نحن نستطيع أن نساهم 
في ذلك مثلا بالابتعاد عن ردود الفعل وخاصة الســلبية، وهو بالتالي 
سيســاهم في فهم أوسع للعلاقات الســلوكية بين الرجل والمرأة والتي 
غالبــا ضحيتها المرأة وإن لم يكــن دائما. وخاصة فــي مجتمعنا حيث 
الواقع أكثر مأســاوية. وكما تفضلت أختي غادة السمان طارق رمضان 
قد يكون بريئا من تهمة الاغتصاب، والله أعلم، ورغم هلامية هذا الاتهام 
لكنه لا يبدو أنه صادق أيضاً. وبالتالي برأيي الضجة تضر به كمتهم، ولا 
تنفع في البحث عن الحقيقة والتي كما تفضلت هي الهدف أساسي وهي 

المعيار الحقيقي الذي علينا أن نضعه نصب أعيننا. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

 الانسياق وراء العواطف
 

إنه من السذاجة والنزق والغفلة أن نبرئ أحدا سلفا من تهم التحرش 
أو الإغتصــاب، فقط لأنه داعية أو مفكر إســامي أو لأنه كاتب معارض 
للنظــام ومن الغريــب أن الناس ينســاقون وراء عواطفهــم ويلغون 
عقولهم ويطلقون العنان للخيال لتصور كل ســيناريوهات المؤامرة ولا 
يتصورون للحظة أن كل إنســان قد يخطئ ولو تدثر بعباءة الداعية أو 

المفكر أو لبس ثوب المعارض الشرس. 
هل هؤلاء المعارضــون والدعاة والمفكرون الإســاميون، أكثر ورعا 
وتقوى وطهرا من ســيدنا يوسف عليه الســام الذي يقول عنه القرآن 
الكريم: »ولقــد همت به وهم بها لولا أن رأى برهــان ربه« والذي يقول 
القــرآن الكريم أيضا على لســانه: »وما أبرئ نفســي إن النفس لأمارة 

بالسوء إلا ما رحم ».

عبد المجيد - المغرب 

التظاهر بالبراءة
وقعت في بريطانيا تحرشــات واغتصابات جنســية كثيرة من قبل 
شــخصيات كبيرة سياســية وفنية، ولم تكشــف الضحايــا حقيقة ما 
جرى لهن إلا بعد مضي عقود من الســنين، بعضهن كن طفلات وبعضهن 
كن صبيات وقعن في شــرك شخصيات مشــهورة لا يساور الشك أحدا 
أنهــم كانوا في الظاهر مــن الملائكة، ولكنهم في الحقيقــة ذئاب غادرة. 
كل الضحايا لم يكشــفن الأمر في حينه لأســباب عديدة لا يتسع المجال 
لســردها. أتذكر أحد الذئاب البشــرية مقدم برنامج تلفزيوني مشهور 
وذو شــعبية هائلة اســمه جيمي ســيفيل الفنان الذي يرعى الأعمال 
الخيرية والذي نال الكثير من النياشــن والامتيــازات…. كان يتظاهر 
بالبراءة ويداعــب الصبيات ثم يختلي بهن ويفعــل المنكرات وافتضح 
أمــره بعد وفاته، وذلــك بعد أن صرخت واحدة من ضحاياه وكشــفت 
الحقيقــة فشــجعت الأخريات وعددهــن بالمئات….. ســحبت منه كل 
النياشــن والامتيازات وبــدأت تلاحقه اللعنات. وهناك شــخصيات 
بريطانية سياســية كبيرة ســبق أن ارتكبت نفــس الجرائم الاخلاقية 
مســتغلين مناصبهم وقد رحلوا عن الدنيا ولكــن الحكومة البريطانية 

رفضت الكشف عن اسمائهم !
نتمنــى أن يكون الدكتور طارق بريئا…… ولكــن علينا أن نتذكر أن 

الرجال ليسوا كلهم أنبياء أو ملائكة.

أمجد العراقي 

مقال الياس خوري:
السياسة والأخلاق في سوريا

 عصابات مزقت المزيج الاجتماعي
شــكرًا للســيد الياس خوري ، لكل ما يكتب، 
ولاعتبــار ثورة الشــعب الســوري ثورته، رغم 
اختطافهــا من أعتى القــوى الظلامية، بمؤازرة 
أشــرس العصابــات الأقلويــة البدائيــة التــي 
تدعي أنها نظام ، وأعني شــبه قبيلة آل الأســد 

وأقربائه.
الاجتماعــي  النســيج  مزقــت  عصابــات   
للمجتمــع الوطني الســوري، كما تنبــأ منذ 40 
عامــا الباحث الفرنســي ميشــيل ســرا ، الذي 
اغتالتــه بعــد عذاب وســجن طويــل عصابات 
حزب الله والشيطان معا.  وإن عدنا للموضوع 
، فكلمــا تكلمنــا عن يســار أوروبــي، نتكلم عن 
قوى ليســت لها في الواقع اي قوة ذات فحوى 
وأهمية، وكثيرا ما تتماهى مع نظام ديكتاتوري 
كنظام بوتين أو أنظمة فاشلة ككوبا وفنزويلا.  
ودعكــم من النظام الرأســمالي الصيني النهم، 
وإذا كان لليســار الأوروبــي خصوصا، تاريخ 
حافل ببعــض الإنجازات ، فأغلب الأنظمة التي 
كانت تعتبر نفســها اشــتراكية ، فلطالما ولدت 

مشوهة لحملها أساليب لينين وستالين:
أكتوبر/تشــرين  ثــورة  خطــف  الأول   
الأول والثانــي قــروي أســس لأعتــى الأنظمة 
الديكتاتوريــة، ولايــزال مــا يســمى باليســار 
العربــي بالمناســبة حبيــس الوهــم والجهــل 
التقدميــة  الوطنيــة  تكــون  وقــد  والماضــي، 
الديمقراطيــة العلمانيــة بديــا عــن كثيــر مــن 

الهراء..

فوزي رياض الشاذلي - سوريا

تعقيب
لا تقلق ... انها ليست صدمة غاز الأعصاب قاتل 

الجاسوس ... لكنها صدمة غاز البركزيت !

تيريزا 
ماي
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صادق الطائي*

 د. نورالدين ثنيو* 
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ما الذي يخيف التونسيين؟
بأنهــم  يصفونهــم  مــا  كثيــرا 
كل  فــي  ومميــزون  اســتثنائيون 
شــيء. لكن هــل هم حقــا حائرون 
ومذبذبون وخائفون مثلما تشــير لذلــك بعض المواقف 
والآراء والاســتطلاعات؟ حتى إن قبلنا وســلمنا بالأمر 
فهل من ضيق الحاضر؟ أم من ثقل الماضي؟ أم من غموض 

المستقبل؟
 يعود التونســيون الذين كســروا قبل سبع سنوات 
حاجز الرعب وصرخوا في وجه مستبديهم بأن »لا خوف 
بعد اليــوم«، ثانية إلى مربعات القلــق والحيرة، بعد أن 
طلقوهــا بالثلاثة وتركوهــا إلى غير رجعــة؟ هل يكون 
تدهور اقتصادهم وانحداره لمستوى كارثي غير مسبوق 
مثلا؟ أم تكــون ضبابية ديمقراطيتهم التــي يتربص بها 
الانقلابيــون من الداخــل والخــارج، ويتحينون فرصة 
الانقضاض عليها؟ أم توقعات أكثر من سياســي تونسي 
وأجنبي بهيمنة وشيكة للإســاميين على مقاليد السلطة 
بعــد الانتخابات البلديــة المقبلة، هي مــا يجعلهم قلقين 
وممتلئــن خوفا وتوجســا مما قد تخبئه لهــم الايام من 

مقادير ومفاجآت صعبة؟ 
صباح الخميس الماضي دق محافــظ المصرف المركزي 
التونســي جرس إنذار آخر، قد يكــون الأخير، وقال في 
مؤتمر صحافــي عقد ه بمقــر البنك، إنه قلــق من وضع 
اقتصادي يكشــف عن«أرقام مخيفة جدا«، وإن »التضخم 
يرتفع لمســتويات غير عادية. فبعد أن عشــنا طويلا مع 
معــدلات فائدة بين اثنين وثلاثة في المئــة، ثم انتقلنا إلى 
اربعة وخمســة في المئة، وهي عتبــة جديدة وصلنا الان 
إلى ســبعة في المئة. وإذا لم نتخذ إجراءات فسنبلغ عتبة 
اخرى«. لكن مروان العباســي لم يكشــف بالمقابل شيئا 
عن طبيعة تلك الاجراءات، أو عما إذا كان هو من سيبادر 
لاتخاد جزء منها على الأقل، أم إنه ســيترك المهمة بالكامل 
على عاتق رئيس الحكومة، رغم أنه يعرف بالتأكيد حجم 
وحدود صلاحياته على المســتوى المالــي والاقتصادي، 
ولكن ما الذي دفعه لإطلاق صيحــة الفزع تلك، والجميع 
يعلم تقريبا أصل الداء، ويدرك حتى بالعين المجردة مقدار 

الهوة الســحيقة التي تردى لها اقتصاد تونس بدون أن 
يحتاج أحد لخبراء حتى يشرحوا له مثلا ما تعنيه الارقام 
القياســية التي وصلها العجز التجــاري، أو ما يدل عليه 
عمليا وصول مدخرات البلاد من العملة الأجنبية الصعبة 
إلى ما يعادل فقط سبعة وسبعين يوما من التوريد. هل كان 
يبحث إذن عن تقديم مبررات لمهمة إنقاذ مالي واقتصادي 
يعرف أنها باتت في ظل الظروف المحلية والاقليمية شــبه 
مستحيلة؟ أم أنه كان يستحث الحكومة على التحرك قبل 

فوات الاوان وجنوح المركب بمن فيه؟ 
في كل الأحوال لم يكن جديدا أن يســمع التونسيون، 
منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع، صيحات الفزع من الأرقام 
يرونها  كانوا  التي  الاقتصادية،  والتصنيفات  والمؤشرات 
تتهاوى بســرعة قياســية، أو تحذيرات الخبــراء من أن 
تونس في طريقها لأن تصطدم قريبا جدا »بالحائط«. لقد 
اعتادوا على ذلك واعتادوا أيضا على مسؤولين حكوميين 
يقولون لهم إنهم مطالبون بالعمل والصبر، وإن عليهم أن 
يفخروا بأن بلدهم، رغم كل شيء، هو الدولة الديمقراطية 
الوحيدة في محيط الاســتبداد العربي الواســع. لكنهم 
لم ينتبهوا جيــدا، على ما يبدو، في خضــم ذلك التركيز 
الاعلامي على شــؤون معاشــهم، لتصريــح غريب أدلى 
بــه وزير خارجيتهم الاســبوع الماضــي لبرنامج »دائرة 
الخطر« الذي يبث على قناة »دوتشــه فيله« التلفزيونية 
الالمانيــة، قال فيه لمحاوره تيم سيباســتيان »دعنا نكون 
صادقــن، تونس ليســت ديمقراطية بعــد. أمامنا طريق 
طويلــة للوصول إلى نظام ديمقراطــي متكامل تكون فيه 
الشــفافية ســيدة الموقف«. ووجه الغرابة هــو ألا احد 
كان يقول بالطبع بأن الديمقراطية التونســية اســتوت 
واكتملت وصارت قوية وصلبة مثل ديمقراطيات أوروبا، 
أو انها ليســت في مراحلها الجنينيــة الاولى. ولأجل ذلك 
فقد بدا تجاهل المســؤول الأول عن شــؤون الدبلوماسية 
كل الخطــوات التــي قطعتها بلاده نحو تلــك الغاية غير 
مفهوم. لمــاذا فضل النظر للنصف الفــارغ من الكأس بدلا 
من أن ينظر للنصف الملآن؟ ولماذا بخس وقلل بشكل ما من 
شــأن واهمية ما حققته بلاده مقارنة بالدول القريبة منها 

مثلا؟ هــل كانت تلك علامة غضب ويــأس غير مبررة من 
ديمقراطية لم يعد أحد يفكر في انها تكفي لاغراء الغربيين 
بتقديم الدعــم الضروري لتونس؟ أم أنها لم تكن ســوى 
إشــارة خفية إلى أن البلد الصغير لن يســتطيع الصمود 
طويلا بوجه الضغوطات القوية، التي يتعرض لها بسبب 

اختياره السير ضد التيار؟ 
ربما عكس تصريح الدبلوماسي البارز جزءا من حالة 
القلق والشعور الذي ينتاب التونسيين بأن الديمقراطية 
أدارت ظهرها لهم، وأنهــا صارت رهينة لإملاءات الخارج 
أكثر من ارادة الداخل، ولم تقدر إلى الان على صنع الفارق 
المنتظر فــي حياتهم. ولكن ما الــذي ينقصها حتى تصبح 
أكثر قوة وصلابة وجذبا؟ هي ماتزال بحاجة لاســتكمال 
بناء مؤسســاتها، مثلمــا يدل على ذلك عــدم توفقها إلى 
الان للتصديق علــى المحكمة الدســتورية، التي يفترض 
أن تكون الفيصل في أي تأويل لنص الدســتور، والحاجز 
ضد أي زيغ أو انحــراف محتمل عنه. وهي ما تزال رهينة 
التقلبات والظروف والاهواء، بشــكل بقيت معه الشكوك 
قائمة إلى الآن فــي القدرة على تنظيــم انتخابات بلدية 
نزيهة وشفافة، رغم تحديد موعدها بشكل رسمي في مايو 
المقبل. لكن المشــكل لا يبدو قانونيا وتشــريعيا بحتا، بل 
سياسيا بالدرجة الأولى. إنه يكمن في تصور التونسيين 
لحاجتهم لنوع وطبيعــة الديمقراطية التي يرغبون فيها. 
وهل انها ســتكون بالنســبة لهــم غاية وهدفــا، في حد 
ذاتــه؟ أم أنها مجرد طريق ووســيلة لبنــاء دولة العدل 
والرفاه التي يتمنــون؟ والعائق الأكبر هنــا هو أن عدم 
فهمهم وإدراكهــم لذلك التحديد بالــذات، هو ما يجعلهم 
المستمرة، وللمبارزات  الديكة  متابعين سلبيين لصراعات 
الصوتية التي ينساق وراءها سياسيوهم، وتنتهي غالبا 
لا بفائز ولا بمهزوم، بقدر ما تعمق حيرتهم وتزيد يأســهم 
وقنوطهم من حصول اي تغير أو اصلاح حقيقي في بلدهم 
وتجعلهــم يكفرون بالديمقراطيــة، ويتمنون في لحظات 
ما رجوع قبضة الاســتبداد القديمة، عســى أن تعيد لهم 
بعض الهدوء والاســتقرار، الذي يمنعهم من السقوط في 
الفوضى والمجهول. أليســت نكبة تونس في نخبتها مثلما 

علّق ســاخرا ذات مرة رئيس حكومتها السابق؟ ألا تبث 
تلك النخب الحداثيــة والديمقراطية الآن خوفا جديدا من 
الديمقراطية بالتعســف عليها، وسوء استخدامها بعد أن 
كان جزء منها زمن الاستبداد يبث خوفا قديما من معارضة 

السلطة والخروج عن ارادتها القمعية؟ 
المصيبــة أن المتحكمين فــي مفاصل الدولة يشــيعون 
الخوف بدلا من أن يبشروا التونســيين ويفتحوا أمامهم 
افاقا وآمالا بالمســتقبل. ولانهم لا يمتلكون حتى شجاعة 
رئيس الوزراء الفرنســي الاسبق جون بيار رافاران، فهم 
لا يستطيعون أن يقولوا مثله إنه »وجب التحذير وإطلاق 
صافرة انذار، بضرورة مساعدة تونس التي تمثل امتدادا 
للامن القومي الفرنســي، وإن فيها بيئة سياسية مواتية 
لصعود الاســاموية وغزوهــا للحكــم ديمقراطيا«، بل 
يحاولون بكل الســبل مداراة مواقفهم وإسقاط مخاوفهم 
ومخاوف غيرهم على كل التونسيين بلا استثناء، بتركيز 

انظارهم فقط على النصف الفارغ من الكأس. 

*كاتب وصحافي من تونس 

عن مزاوجة الدين والسياسة: 
حالة مادلين أولبرايت

وزيــرة  أول  أولبرايــت  مادلــن  كتبــت 
كتاب   )2001-1997( الأمريكيــة  للخارجيــة 
»الجبــروت والجبــار.. تأملات في الســلطة 
الدولية« في وقت متأخر  والدين والشــؤون 
من حياتهــا، وكان أهم ما فيه هو التدليل على 
إيمانها بالله، وعلى انطلاقها في كل خياراتها، 
حتى تلــك التــي تبــدو غريبة، مــن مبادئ 

مسيحية. 
كذلــك أرادت أولبرايت من خلال وضعها هــذا الكتاب أن تربط 
بشــكل لا يقبل الفصــل بين الدين المســيحي، الــذي تعتبره دين 
الولايات المتحدة ومنهجها وعوالم السياســة والدبلوماسية التي 

تضع طريقة للتعاطي مع الأطراف الأخرى المكونة لهذا العالم.
كان ذلــك الكتاب الصادر عام 2006 أكثر بكثير من مجرد ســيرة 
ذاتية، أو تجربة شــخصية، ورغم أننا نجد الحديث عن الإيمان في 
كتابات ورسائل الكثير من القادة الأمريكيين، إلا أن كتاب »الجبروت 
والجبار« يعد من الأقوى والأكثر جرأة ومباشرة، ليس فقط مقارنة 
بمذكرات رفيقتيها هيلاري كلينتون وكونداليزا رايس اللتين تقلدتا 
المنصب المرموق نفســه، ولكن حتــى مقارنــة بمؤلفاتها الأخرى. 
هيلاري كلينتون على سبيل المثال بدت أكثر تحفظاً في حديثها عن 
الجانب الإيماني في حياتها، على الأقل في كتابها »خيارات صعبة«، 
ولعل السبب في ذلك يعود لطموح كلينتون الذي لا يحده سقف في 
لعب أدوار أكبر على الصعيد السياســي، مــا جعلها تركز أكثر على 
الوقائع التي عاصرتها إبان ترؤسها للعبة الدبلوماسية الأمريكية، 
خاصة أنها كانت فترة خصبة ومليئة بالأحداث الكبرى، ومن بينها 

أحداث الربيع العربي.
تعمــد مادلــن أولبرايت على تقــديم كتاب في شــكل موعظة. 
ســتحدثنا عن التاريخ الأمريكي بشكل يجعل منه تاريخاً مسيحياً 
صرفاً، وتســتدل على ما تقــول بالكثير من الأمثلــة، وكأنها تذكّر 
من يحكمون الولايــات المتحدة الآن، أو في المســتقبل بأن أمامهم 
مســؤولية كبيرة، ليس فقط أمام الشــعب »المؤمن بطبعه« الذي 

اختارهم ولكن أمام الخالق أيضاً.
هل يمكن وصف ذلك بالمســيحية السياســية على غرار تسمية 
»الإســام السياســي« الشــائعة؟ خاصة أن الأمر لا يقتصر، كما 
ستشــرح لنا أولبرايت نفسها على شــخصها هي، أو على الرئيس 
في عهدها بيل كلينتون، بل سيشــمل معظم السياسيين والرؤساء 

الأمريكيين الذين أتيحت لهم فرص الظهور والحكم.
بحســب التجربة العملية ستتميز المســيحية السياسية بعدة 
صفات تجعلها مختلفة عن نظيرها »الإســام السياسي«. أول هذه 
الصفات أنها أكثر تستراً، حيث تعلن عن نفسها في مناسبات معينة 
فقط، إبان الانتخابات، أو إبان اللحظات الدينية، أو خلال اللقاءات 
التي تجمع أصحابها برمــوز البيت اليهودي. في تلك المناســبات 
فقط يتم تكثيــف الحديث عن الديــن كأهم مكــون للثقافة، وأهم 
محرك ودافع للسياســة. في تلك المناسبات، خاصة تلك التي تجمع 
المتحدثين برموز اللوبي الصهيوني، ســيتم التأكيد على الارتباط، 
وعلى نقــاط الالتقاء بين الهويتين المســيحية واليهودية، باعتبار 
الأصل الواحد والمصير المشــترك. بخلاف هذه اللحظات القصيرة 
يبدو الأمــر وكأننا نعيش علمانيــة مادية لا علاقــة لها بأصوات 
السماء. هذا »التستر« يصبح في كثير من الأحيان أشبه بـ«التقية« 
التي يعرف بها الشــيعة، والتي تجعلهم أحياناً لا يتفوهون بكل ما 
يعتقدونه، مما يخلق تشويشاً لدى مستمعيهم. التشويش المقصود 
سيكون موجوداً لدى البسطاء من المتابعين الذين يرون في العالم 
الأول ذاك وفي الولايات المتحدة خاصة، قمة للديمقراطية العلمانية 
التي يتناقض تحققها مع وجود أي انحياز ظاهر لدين من الأديان أو 

عقيدة من العقائد.
من هنا تأتي أهمية هذه الشــهادة لمادلين أولبرايت وغيرها من 
الشــهادات المماثلة، ومن هنا يمكننا أن نفهم عصبية جورج بوش، 
وحديثه الــذي يمزج الحرب على الإرهاب بالحروب الصليبية، كما 
أن بإمكاننا أن نفهم ســر الشــعبية التي حظي بها الرئيس الحالي 
دونالد ترامب، ولماذا يبالغ أحياناً في إثبات تدينه وولائه للكنيسة 
وللكتاب المقدس الذي يحض، بحسب فهمه، على القيام بالكثير من 
الإجراءات على الصعيد الدولــي كمناصرة الكيان الصهيوني مثلًا 

وتمليكه أرضه المزعومة.
كان ترامــب ثمــرة للمزج بين الشــعبوية، بمعنــى المغالاة في 
القوميــة والدين، وهو امتزاج مدمر لأنه يصــل بك بالضرورة إلى 
المعادلة الآتية: أبيض مســيحي في مقابل ملون غير مسيحي، وهو 
ما نجده عند اليمين الفرنســي مــع زعيمه فرانســوا فيون، الذي 
اســتطاع في ظاهرة نادرة أن يحصل على الدعم المطلق للكنيســة 
الكاثوليكيــة إبان انتخابات العام الماضي، وإن كان لم يوفق آنذاك 

في الوصول إلى الرئاسة.
قلنا إن ذلك التســتر والتقية علــى الطريقــة الغربية، خاصة 
الأمريكية، كانــت تجعل هذه النزعة للربط بين الدين والسياســة 
خفية، لكن هناك عاملًا آخر كان يجعل هذه النزعة غير مرئية بالعين 
المجردة، ومســتوجبة لكثير من التأمل والتحليل، وهو ارتباط هذا 
التديــن بالكثير من الحــروب والقتل والتدميــر، وكأن حب الرب 
وتنفيذ وصايــاه يمر عبر طريق طويل مغطى بجثث الأبرياء. يذكّر 
هذا أيضاً بعالم الاقتصاد الشــهير توماس مالتوس )1834-1766( 
الذي وضع نظرية عرفت باســمه، وأصبــح بموجبها أحد الأركان 
المهمة في مجال المدرسة الاقتصادية الرأسمالية. مالتوس الذي كان 
متديناً هو الآخر، ومن خلال بحثــه عن العلاقة بين تناقص الموارد 
اللاإرادي، والذي لا يمكنه أن يلحق بأي شكل من الأشكال، الزيادة 
السكانية المطردة، وجد نفسه يبرر ليس فقط الإجهاض وإجراءات 
إنقاص عدد الســكان بكل ما فيها من قســوة، ولكن أيضاً الحروب 
وحتــى الإبادات الجماعية، بحجة أنها قد تكون أقداراً ســاقها الله 
للبشــرية، من أجل خلق توازن بين عدد النــاس والموارد المتوفرة 
لهم. هذه النظرية ســوف ترفع العبء الأخلاقي فعلًا عن الكثير من 
المجرمين الذي ســوف يقولون ببســاطة: ربما كانت تلك هي إرادة 

الله حقاً ونحن لم نكن سوى أداة.
قبل الحرب الأمريكية على العــراق كان هناك حصار خانق راح 
ضحيته ما يتجاوز المليون إنســان في معظــم التقديرات. كل هذه 
التقوى وذلــك الورع الــذي أظهرته مادلين أولبرايــت، من خلال 
كتابها، لم يمنعانها من أن تظهر بمظهر اللامبالي إزاء هذه المأساة، 
وحينما ســألتها مراســلة برنامج 60 دقيقة في مقابلة شهيرة بثت 
بتاريــخ 1996/5/12 عن وفاة نصف مليون طفــل، نتيجة لبرنامج 
العقوبــات الأمريكية على العــراق، لم تملك إلا أن تقــول العبارة 
التي وثقتهــا لاحقاً، بفخر، في مذكراتها المعنونة »الســيدة وزيرة 

الخارجية«: »نعتقد أن ذلك كان يستحق هذا الثمن«.

*كاتب سوداني

العراق: الحملات الانتخابية وفساد المال السياسي

عندما تكون الفلسفة عين الحكمة في الزمن الراهن

ونحن نتابع الاســتعداد للسباق 
الانتخابــي فــي العــراق، لابد من 
تسليط الضوء على نقطة مهمة، هي 
حملات الدعاية الانتخابية وتمويلها، وشــبهات الفساد 
التي تشــوبها، ففي العلوم السياســية، يشير مصطلح 
»تمويل الحمــات الانتخابية« إلى الأمــوال التي تُجمع 
وتُنفق من أجل الترويج للمرشحين والأحزاب السياسية 
والاســتفتاءات  الانتخابــات  خــال  والسياســات، 

والمبادرات ونشاطات الأحزاب وتنظيماتها. 
ونحن مقبلون على تنافــس انتخابي، من المتوقع ان 
يكون حادا، إذ تشــارك في الانتخابات المقررة منتصف 
شــهر مايو المقبل، وفقاً لقاعدة بيانــات المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات، 206 أحزاب وكيانات سياسية و27 
تحالفاً انتخابياً كبيراً. ويتوقع أن يبلغ عدد المرشحين في 
عموم مدن العراق الى أكثر من 11 ألف مرشــح، بارتفاع 
يبلغ ألفي مرشح عن انتخابات 2014، التي شارك فيها 9 
آلاف مرشــح للتنافس على 328 مقعداً من مقاعد البرلمان 
الاتحادي، أي أننا إزاء تنافس 33 مرشــحا على كل مقعد 
برلماني، وهذه النســبة كبيرة جدا بالمقاييس العالمية، ما 
يعنــي ضمنا ارتفاع حدة التنافس بين المرشــحين. ولأن 
حملات الدعايــة الانتخابية مــا تزال فــي بدايتها فلن 
نســتطيع تقديم أرقام دقيقة عما سيصرف في الحملات 
الدعائية وعن مصادر تمويلها وعن دور المال السياســي 
في ذلك، لكننا ســنعتمد في تحليلنا على بعض معطيات 

الانتخابات السابقة في العراق.
في البدء يجب أن نؤشر إلى أن مسألة تمويل الحملات 
الانتخابية في كل دول العالم قد تشــوبها شبهة الفساد، 
ولكن كلما كان النظــام الرقابي والقضائــي في الدولة 
صارما وذا اجراءات تتســم بالوضوح والشفافية، قلت 

احتمالات الفساد في تمويل الحملات الانتخابية. 
أطاحت بعض التســريبات بمســتقبل سياسيين في 
مختلف دول العالم، إذ يتعرض السياســي الى المحاكمة 
في حال إدانته بتهمة فســاد تمويــل حملته الانتخابية، 
وإذا ثبتت التهمة عليه، فإن ذلك يعني نســف مستقبله 
السياســي برمتــه، والأمثلة على ذلك كثيرة، وبشــكل 
خاص في حملات الانتخابات الرئاسية في مختلف دول 

العالم.
ونتيجة لحالة الفســاد المستشــرية في العراق، فإن 
متابعة مظاهر الفســاد في الحملات الانتخابية قد يعتبر 
من الحــالات المثيرة للضحــك لدى البعــض، ومع ذلك 
سنحاول تســليط الضوء على الموضوع. في البدء الامر 

متعلق بشكل أســاس بقانون الاحزاب وتمويلها، الذي 
لم يفعّل بشــكل مقنع حتى الان فــي العراق، فالكثير من 
الاحزاب والحركات لم تعلن عــن ذمتها المالية ومصادر 
تمويلها، ولم تكشف بشــفافية عن حساباتها المصرفية، 
ليتســنى للجهات الرقابية والقضائية متابعة اي شبهة 
فساد قد تمارس في هذا الشأن، كما أن الكثيرين يطعنون 
بنزاهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأن مجلس 
المفوضين تم اختيــاره وفق تواطؤ ومحاصصة الاحزاب 
الكبيرة، التي توزعــت مقاعده فيما بينها، وبالتالي فإن 
دور هذه المفوضية كجهة رقابية مستقلة مطعون فيه منذ 

البدء.

ومــع ذلك نقــول إن مســألة مراقبة شــفافية تمويل 
الحملات الانتخابية يقع على عاتق المفوضية، التي يجب 
أن تراقب وتعرف مصادر تمويــل الحملات الانتخابية، 
وأن تضع ســقفا أعلى، كما هو الحال في دول عديدة في  
العالم، حيث تحدد التبرعات والهبات والمشاركات التي 
تقدم من المؤسسات ورجال الأعمال بحد أقصى 5% من 
مجموع الحملة الانتخابية، التي سعت بعض الدول الى 
تحديدها بســقف اعلى كما حصل في مصر، التي حددت 
مبلغ الحملة الانتخابية بنصف مليون جنيه مصري كحد 
أعلى للكيان او المرشح المفرد. بينما نجد قانون انتخابات 
مجلس النواب العراقي لم يفصــل الأمر، بل جاء النص 

القانوني فيه بشكل مقتضب وغائم.
لقــد حــدد القانــون العراقي مثــا منع اســتعمال 
مؤسســات الدولة وابنيتهــا وإمكاناتهــا في الحملات 

الانتخابية لمنع الاحزاب الممسكة بالحكومة من استغلال 
النفوذ في حملاتها الانتخابية، فقد نصت المادة )24( من 
القانون )45( المعدل لعام 2013 على ما يلي، »يمنع تنظيم 
الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشــح أو مؤيدوه 
ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة 
في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر 
الدولة المختلفة«. اما المــادة )25( من القانون فقد نصت 
على، »يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة 
المختلفة وأماكن العبادة والرمــوز الدينية لأي دعاية أو 
لكن  والمرشحين«.  السياسية  للكيانات  انتخابية  أنشطة 
فيما يتعلق بشفافية تمويل الحملات الانتخابية، لم يأت 
أي ذكر في القانون المذكور ســوى فقرة باهتة هي الفقرة 
)29( من القانون التي أشــارت الى، »يحظر الإنفاق على 
الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات 

أوأموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي«.
وبحسب موظفين ســابقين في مفوضية الانتخابات، 
أشرفوا على عملية الاقتراع السابقة عام 2014، فإن كلفة 
الحملــة الانتخابية للمقعد البرلمانــي قد تصل الى مئات 
الالاف مــن الــدولارات، عبر ما يتم تنفيــذه من حملات 
دعائية، ولكنه قد ينخفــض في بعض المحافظات والمدن 
الصغيرة والهامشــية إلى عشرات الآلاف من الدولارات 
قد تصل الى خمســن ألف دولار. أما أبواب صرف أموال 
الحمــات الدعائية، فإنها عــادة تتوزع بــن إعلانات 
الشــوارع وإعلانات وسائل الإعلام )الصحف، المجلات، 
قنوات التلفزيون( والأهم مــن كل ذلك عمليات توصف 
بانها حملات شراء الاصوات الانتخابية، حيث تتم هذه 
الحملات عبر توزيع المســاعدات والهبات العينية مثل، 
البطانيات والمدافــئ وقد يصل الامر الــى توزيع المواد 
الغذائيــة كالزيت والبقول والرز، وحتى كروت شــحن 
الهواتــف النقالة، لكن البعض تحــدث عن توزيع هدايا 
ثمينة للنخب من المجتمعات المحلية )رؤوســاء العشائر 
ورجــال الديــن والزعامــات المحليــة( إذ وزع عدد من 
الساسة المعروفين قطع ســاح )مسدسات( على شيوخ 
العشائر، أو الســيارات وقطع الأراضي على رجال دين، 
بالاضافة الى ما يعد به السياسي شارعه، بتوفير فرص 
العمل الحكومية ودعــم القطاع الخاص أو فرص القبول 
في الجامعات، مقابل الوقوف معه في حملته الانتخابية.

وعندما يتم توجيه ســؤال لكل حزب أو كتلة أو حتى 
ناخب نــزل الى الانتخابات بشــكل مفــرد، عن مصدر 
تمويل حملته الانتخابية ســنجد أن أكثر جواب متداول 
هو«التمويل الشــخصي مــن قبل اعضــاء الحزب« مع 

»بعــض التبرعات من التجار ورجــال الاعمال المؤيدين 
لتوجهات الحــزب«. ولطالما صرح النــواب الأكراد بان 
تمويل الدعايــات الانتخابية للاحــزاب الكردية هو من 
حكومة الاقليم والاستثمارات التي تملكها الاحزاب. إذ أن 
كل حزب كردي لديــه ميزانية خاصة، ويقتطع جزءا من 

ميزانية الإقليم لتمويل الدعايات الانتخابية. 
فيما صرح عدد من نواب كتل المحافظات ذات الاغلبية 
الســنية، ان كتلهم اعتمدت على التمويل الذاتي بشــكل 
اســاس لكل مرشــح، ومن ثــم الدعم المقدم مــن اموال 
قيادات وشــخوص الكتلة للمرشــحين الصغــار، وأن 
أموال القيادات تتراوح بين املاكهم وريع الشركات التي 
يمتلكونهــا وارصدتهم في البنوك. بينما ســبق للنائب 
المســتقل القاضي وائل عبد اللطيــف ان صرح للاعلام 
بتصريح خطير مفاده؛ »ان  اغلب الاحزاب لا تملك شركات 
ولا اســتثمارات ولا توجد لديها امــوال، وانها اعتمدت 
في تمويــل دعاياتها الانتخابية علــى الدعم الخارجي، 
الانتخابية«  دعاياتهم  الى  الوزارات  مناقصات  وتحويل 
كما أشار عبد اللطيف الى »أن هناك معلومات بان مقاعد 
البرلمان بيعت بنصف مليون دولار للمقعد الواحد، على 

أن يجني النائب ريع ذلك المقعد بعد فوزه«.
وعلى صعيد متصــل يرى بعض الخبــراء أن جميع 
الأحزاب السياســية تملك مصادر تمويل »غير نظيفة«، 
اذ يعتقدون أن من غير المعقــول أن يتم تمويل الاحزاب 
والحركات السياســية العراقية اليوم  بالطرق القديمة 
المتعارف عليها، كالاشتراك الشــهري وتبرعات أعضاء 
الحزب فقــط، إذ ان عدد المنتمين الى أكبــر الأحزاب في 
العراق اليــوم لا يتجــاوز بضعة الاف، وأن اســتيفاء 
اشــتراك او تبرعات منهم لــن يوفر حتى مســتلزمات 
مقرات الاحزاب، بينما نحن نشــاهد قدرة وثراء احزاب 
وحركات تمتلك مقــرات وصحف وقنوات اذاعة وتلفزة، 
وتصرف الملايين في حملاتها الانتخابية على مرشحيها، 
كل ذلك يقود الى أن هذه الحــركات تتلقى دعما من دول 
إقليميــة، ومن بعض الحكومات والمؤسســات الدولية، 
لأســباب متعددة لا مجال للخوض فيهــا هنا، والنتيجة 
أو المحصلة النهائية هي ضــرورة الوقوف بحزم بوجه 
فساد المال السياســي ودوره الخطير في افساد العملية 
السياســية بشــكل عام، والحمــات الانتخابية بوجه 
خاص، لان ذلك ســيمثل خطوة اولى في طريق الوقوف 

بوجه الفساد.  

*كاتب عراقي

ما زالت الفلســفة تحتفظ بقوتها 
الإجرائيــة من حيــث تحديد معاني 
الأشــياء والكلمــات، خاصــة فــي 
خصصات والفروع  عصرنا الرّاهن الذي تســيطر عليه التَّ
العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية المختلفة، حتى صارت 
المجتمعات المتطورة على هذا الأساس توصف بمجتمعات 

المعرفة. 

نشأت الفلسفة عند اليونان كتفكير في الكليات والعلل 
الأولى، وهذا التفكير لا يزال يحتفظ براهنيته في موضوع 
الإرهــاب، كظاهرة تكثف أســبابها وعللهــا في جملة من 
الاعتبــارات والعوامــل والخلفيات والأبعاد، وليســت 

مبتورة عما قبلها وسياقها ومقرّريها. 
لمعرفــة الإرهاب وتعيينه لا نحتاج إلــى الرؤية الكلية 
التي تقتضيها الفلســفة في العصر اليوناني فحسب، بل 
أيضا إلى مدلولها فــي العصر الحالي، كما عرّفها وحددها 
الفيلسوف الفرنســي جيل دولوز، بأنها صناعة المفاهيم 

والتعامل معها بصــورة إجرائية، نفعية ولا بد أن تخضع 
للتقييم.

حبلت الحضــارة الغربية منذ الحــرب العالمية الأولى 
وما بعدها ببذرة المشــاهد المروّعة والمفزعــة التي تفتقت 
عن ذهنية الإرهاب والطغيــان، التي لما تزل لحد الآن، في 
البحث عن ما هــو أفدح وأفظع، في غياب مســتوى أعلى 
من الحكمة والعقــل والأخلاق. فقد نبّه الفلاســفة وكبار 
المؤرخــن إلى نفــاد ما في جعبــة الغرب مــن قيم الخير 
والفضيلة، للتواصل مع الحيــاة الحديثة والمعاصرة. في 
كتاب أوزوالد ســبينغلر »أفول الغــرب« ما يوصي بذلك، 
كذلــك فعل المــؤرخ البريطاني ارنولد توينبــي في كتابه 
»دراســة التاريخ« حول نظرية التحدّي والاستجابة، إلى 
»نقد الحداثة« لألن طورين، وليس انتهاء بكتاب أنطونيو 
ر فيه عن أن أمريكا فقدت  نغري »الإمبراطورية« الــذي عبَّ
حقيقة مركزية العالم، وتتصرف وكأن شــيئا لم يحصل، 
حيث استمرأت وضعيتها لما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم 
على أعقاب انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي. 
فالقوة الأمريكية صــارت بقوة الآخرين أيضا. والمنطق أو 
العقل الشــبائكي هو الذي يجب أن يســود العالم اليوم، 
وأمريكا تســتطيع أن تقدم الكثير، إذا أحسنت التصرف، 
كما أن العالم ســوف يعاني الويلات إذا ما هي تنكرت إلى 

هذا العقل. 
إن العولمــة كمنظومة عالمية، بمعنى أنهــا تعني الناس 
جميعا، لم توفــر بعد كافــة الإمكانات والآليــات لمراقبة 
الفســاد والأخطاء والســرقات، وأنواع الظلم والإجرام، 
والخروقات التي تتســبب فيها الدول ذاتها، كمؤسســات 
يفترض فيها النزاهة والإخــاص والتجرد والموضوعية، 
ولعل الســبب الجوهري هــو أن القانــون الدولي العام 
الذي يحكم أشــخاص المجتمع الدولي لم يتحرك بالوتيرة 
نفســها التي تقتضيها العولمة، ومن ثم تحريره من سطوة 
وأنانية الغرب. فالغرب كما بدأ يتشــكل منذ ما بعد الحرب 
الكبرى الأولى، لم يعد غربــا لا من الناحية الجغرافية ولا 

مــن الناحية الاقتصاديــة ولا الفكرية أيضــا، لأن العديد 
من مناطق العالــم تتوفر على ما عند الغرب، كما اســتقر 
عليه المفهوم عقب الحرب العالمية الثانية، والثلاثين ســنة 
المجيــدة التي أعقبتهــا. وهكذا، فإن المجتمــع المعولم، أي 
الأشخاص والهيئات التي تعيش لحظة العالم الفوري في 
كل تجلياتها، آيلة إلى اســتملاك أدوات التحقق والرقابة 
وإرســاء آليــات الديمقراطية مــن أجل رؤيــة واضحة 
وسليمة لما يتم خلف الستار والكواليس، وما يجري تحت 
الطاولات، وجميع أشــكال التستر على المقاصد الحقيقية، 
لأن الإرهاب يتسلل، كما بتنا نعرف منذ عقدين على الأقل، 
من الحقائق المطموســة التــي في الغالــب لا تفصح عنها 
الاتفاقيات والمفاوضات وتتستر عليها البرامج والمشاريع.

في المجتمعات الغربية، أمريكا وأوروبا، لا يظهر الفساد 
والظلم الاجتماعي بكثرة، لأنه ينكشــف بســرعة بسبب 
الواضح  السياســي  والخطاب  والديمقراطية  الشــفافية 
الذي يندرج في المجــال العام و«تتعرى جوانبه« أمام الملأ 
والرأي العام فيها. وعلى خلاف ذلــك علاقة الغرب ببقية 
البلدان في العالم، خاصة منه العالم العربي والإســامي، 
فبســبب غياب الآليات الواضحة واللوائــح الملزمة التي 
لا تقبل المداورة والالتفاف عليها، اســتمر الحيف والظلم 
والكيل بأكثر من مكيال، لا بل محاولة إفســاد مفهوم الحق 
والطعن في مدلوله، على ما نلحظ في الحالة الإسرائيلية، 
بؤرة الإرهاب في عالمنا اليوم. ويوضح ما نقصده في هذا 
أنه  الراحــل، جورج طرابيشــي: »والواقع  المفكر  الصدد 
عندما تبدو المشــاركة في مائدة الحضارة مستحيلة، فان 
الهجمة قد تســتعيد حقوقها. وما دام النظام الرأســمالي 
العالمي يحمل معه لعنة قســمة العالم إلى مراكز وأطراف، 
إلى شــمال وجنوب، إلى بلدان متقدمــة وبلدان متأخرة، 
وما دامت إمكانية الخروج الحضاري على النظام ســقطت 
بسقوط الماركسية، فان الباب الوحيد الذي يبقى مفتوحا، 
من وجهــة نظــر أيديولوجية علــى الأقل، هــو الخروج 
الهمجــي على النظام. وذلــك هو، في أحد معيّناته، ســر 

ذلك الرواج الذي تعرفه اليــوم الأيديولوجيا الدينية في 
محيط النظام وهوامشــه، وهي الأيديولوجيا التي تقوم 
في جوهرها، لا على التجديد الرّوحي للإنســان، بل على 
القطيعة الحضارية، لا القطيعة مع روح الحضارة فحسب، 
بل القطيعة مع روح الدين نفســه، من حيث إن الدين مثّل 
الأصل، ولا يزال يمثل إلى حد غير قليل، نداء إلى القطيعة 

مع الهمجية«. 
المعروف أن عصر ما بعد الحرب العالمية الأولى هو عصر 
انهيار الإمبراطوريــات في العالم، ومنهــا الإمبراطورية 
العثمانية، وبداية تشــكل ظاهرة الدول - الأمم في سائر 
المعمورة كأفضل صيغة سياســية يمكن أن توجد لتنســج 
علاقــات دوليــة قائمة على مبــادئ الإنصــاف والحرية 
والعــدل. ومن ثم فقد صار العصر الجديــد يأبى أي نظام 
إمبراطوري، مهما ادعى من مبررات أو حاول من سياسات، 
ليس ابتداء مــن الرايخ الثالث، وليــس انتهاء أيضا من 
محاولة الإدارة الأمريكية الاستئثار بالعالم، بعد الانهيار 
المرّوع للاتحاد الســوفييتي والمنظومة الشيوعية. وعليه، 
فإن محاولات إحيــاء أنظمة ووحدات سياســية في غير 
عصرها، عادة ما يصطدم بحقائق عنيدة، لا تهزمها القوة 
مهما كانت. من جملة الدراسات المهمة التي تعرضت لمسألة 
ومفهوم الإمبراطورية في العصر الأمريكي دراســة المفكر 
الايطالي أنطونيو نيغري، في كتابه المشــترك مع ميكايل 
هارد: »الإمبراطورية«. إن العصــر الإمبراطوري الراهن، 
في غياب وصف ومفهوم آخر، لا يشــير إطلاقا إلى المدلول 
التقليدي الذي ساد إلى غاية مطلع القرن العشرين، بل إلى 
نظام سياسي عالمي فقد المركزية إلى سُلَط أخرى موجودة 
في أطراف أخرى من العالم، وبسبب ذلك صارت الولايات 
المتحدة الأمريكية تحتاج إلــى دول العالم أكثر ما يحتاج 
إليها بقية العالم، ولعل هذا ما لم تنتبه إليه إلى حد الساعة 

التي تعاني فيها دول العالم فعل الإرهاب وتداعياته.

*كاتب وباحث جزائري

 المتحكمون في مفاصل 
الدولة يشيعون الخوف 

بدلا من أن يبشروا 
التونسيين ويفتحوا أمامهم 

آفاقا وآمالا بالمستقبل

كلما كان النظام الرقابي 
والقضائي في الدولة 
صارما قلت احتمالات 

الفساد في تمويل
 الحملات الانتخابية

 نبّه الفلاسفة وكبار 
المؤرخين إلى نفاد ما في 

جعبة الغرب من قيم الخير 
والفضيلة، للتواصل مع 
تعمد مادلين أولبرايتالحياة الحديثة والمعاصرة

 إلى تقديم كتاب 
في شكل موعظة تحدثنا 

عن التاريخ الأمريكي 
بشكل يجعل منه تاريخاً 

مسيحياً صرفاً
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استهداف الحمد الله: الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الضحية
■ نجا رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله من محاولة اغتيال خلال هجوم تعرض له بعد 
دخوله معبر بيت حانون شــمال قطــاع غزة، ولم 
يكتف المخططــون للعملية بزرع ســيارات مفخخة 
وتفجيرهــا، بل أطلقوا النار على الموكب المرافق له 
واشــتبكوا مع الحراس. وبمعزل عن التســرع في 
قراءة الواقعة، ســواء من حيث توجيه الاتهامات 
إلــى الطــرف الفاعــل أو التبــرؤ مــن مســؤولية 
الحيلولة دن وقوعها، تبقى العملية ســابقة بالغة 
الخطــورة، ويتوجــب أن تتوقف عندهــا أكثر من 

جهة فلسطينية واحدة.
ففــي المقــام الأول، لا يصــح أن تنفــض حركة 
حمــاس يدهــا مــن المســؤولية العامــة عــن أمــن 
المواطن الفلســطيني في قطاع غزة بأكمله، فكيف 
بأمن رئيس الوزراء الفلســطيني شــخصياً، ومعه 
رئيس جهــاز المخابرات العامة، مــا دامت الحركة 

تتولــى الســلطة الفعليــة على الأرض منــذ اقتتال 
ســنة 2007 مع حركة »فتح« وقوات الأمن التابعة 
للســلطة الوطنية الفلســطينية. وفي هذه المرحلة 
الدقيقة التي تمر بها جهود المصالحة الفلسطينية 
ـ الفلســطينية، يقع علــى عاتق الحركــة دور أكبر 
في الحفاظ على مؤسســات السلطة الوطنية التي 
تعنى بشــؤون المواطن الفلســطيني عموماً وليس 

بأنصار هذا الفصيل أو ذاك.
ويضاعــف حــس الواجــب من جانــب حماس 
أن الحمد اللــه كان قادماً إلى غزة للمشــاركة في 
افتتاح مشــروع محطة لتنقية المياه شرق جباليا، 
أي أن زيارتــه كانــت تصــب فــي جهــود تخفيف 
مصاعــب الحيــاة اليوميــة التي يعيشــها المواطن 
الفلســطيني جراء الحصار الإسرائيلي المفروض 
على قطاع غزة، والذي تزيد في مشــقته إجراءات 
إغــاق المعابر مــن الجانب المصري أيضــاً. ورغم 

أن الســلطات الأمنية الرســمية التابعة للحركة لم 
تعرقل الزيارة مســبقاً، فإن مجــرد وقوع الهجوم 
في مناطق ســيطرتها وبهذه الطريقة يؤكد وجود 
تقصير فادح، ويضع علامات اســتفهام مشروعة 

حول حقيقة سيطرة حماس على أمن القطاع.
وليــس غائبــاً عــن المنطــق البســيط أن هنــاك 
جهات، داخل غزة وخارجها، لا تعادي استكمال 
المصالحة الوطنية الفلســطينية فحسب، بل تعمل 
جاهدة علــى تجميدهــا وإفراغها مــن مضامينها 
الفعلية على الأرض أو حتى تعطيلها. والحسابات 
خلــف هــذا التوجــه متعــددة الأغــراض، بعضها 
ينطلــق مــن أجنــدات سياســية وأمنيــة محليــة، 
وبعضهــا يخدم برامــج أنظمة عربيــة تنخرط في 
تصفيــات حســاب إقليمية على حســاب الوحدة 
الوطنية الفلســطينية، فضلًا بالطبع عن المصلحة 

الإسرائيلية الدائمة في تغذية الانقسام.

ولأن حمــاس قد عقدت خلال الأشــهر الماضية 
صفقات مصالحة مــع محمد دحلان، ودخلت في 
مشــاريع تطبيــع مع نظــام الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيســي، فإن أحد الانعكاسات الطبيعية 
ســوف يكون لجوء الجهات المعاديــة للمصالحة 
الحــوار  ضــد  الخيــارات  هــذه  اســتغلال  إلــى 
الفلســطيني ـ الفلسطيني، وربما نسفه جذرياً بين 
حمــاس وفتح أولًا، ثــم مع الســلطة الوطنية، عن 
طريق عمليات تخريب من طراز اســتهداف موكب 

الحمد الله.
صحيــح أن حمــاس أدانــت هجوم معبــر بيت 
حانون وأطلقت عليه صفة الجريمة، وصحيح في 
المقابل أن الرئاسة الفلسطينية سارعت إلى تحميل 
حماس المســؤولية عن الهجــوم، إلا أن الثابت في 
كل حال هو مقدار الأذى البالغ الذي تلحقه بقضية 

الشعب الفلسطيني وقائع مؤسفة مثل هذه.

أعلن رسميا ترشحي لرئاسة الجمهورية!

الأردن... نواب يريدون »إسقاط الشعب«

■ عــرس حقيقي عاشــته القاهــرة، تجمعات 
وهتافات فــي كل مكان، صور المرشــحين الاثنين 
والجدران  الســيارات  على  الرئاســة  لانتخابات 
واللافتــات واليافطات. عــرس انتخابي حقيقي 

ومشوق.
وكان   2012 حزيران/يونيــو  فــي  ذلــك  كان 
التنافس على أشده بين محمد مرسي وأحمد شفيق 
في مشهد لم يعهده المصريون من قبل، ولا من بعد، 
على ما يبــدو الآن من أوضاع مصر وهي تســتعد 
لانتخابات رئاسية لا علاقة لها البتة بتلك الأجواء 

الصاخبة والمثيرة قبل أكثر من خمس سنوات. 
كنت أخوض مع المرحوم محمد حسنين هيكل في 
مكتبه وسط القاهرة في رهانات هذه الانتخابات 
الرئاســية غير المسبوقة التي ما كان للمصريين أن 
يعيشــوا حلاوتها لولا ثــورة 25 يناير 2011 التي 
أزاحت مبارك من الســلطة بعد ثلاثين عاما. زرته 
هذه المرة ليــس لترتيب لقائي التلفزيوني المعهود 
معــه وإنما للســام وتجــاذب أطــراف الحديث 
والاســتفادة من كــم المعلومــات والخلفيات عن 
الرئاســة في مصر وحظوظ المرشحين  انتخابات 
وتوقعاتــه بالنتيجة وما الذي يــراه من تحديات 

تنتظر هذا المرشح أو ذاك في حال فوزه. 
»ما رأيكــم يا أســتاذ هيكل، لو قدمت نفســي 
لانتخابات الرئاســة في تونس؟؟« ســألته هكذا 
دون تمهيد أو مقدمات قبل أن أضيف بأن »البعض 

من أصدقائي اقترحوا علي ذلك وأردت أن أستنير 
برأيكم في هذا الشأن... قالوا لي أنت مذيع معروف 
في قناة شهيرة لا أحد ينكر فضلها في الدفع بقضية 
الحريات في البلاد العربية ومناصرة التغيير وقد 

يشكل كل ما سبق رصيدا انتخابيا جيدا«...
نظــر إلــي بعيــون متأرجحــة بــن المفاجأة 
والاســتغراب مع ابتســامة خفيفة يحاول بالكاد 
إخفاءها »إسمع يا محمد بيه )كما كان يحلو له أن 
يسميني(... هناك فرق كبير بين الشهرة والقدرة. 
صحيــح أنت مذيع معروف ولكن هــذا ليس كافيا 
لتحمــل أعباء سياســية كبرى بجســامة منصب 

رئيس الجمهورية«. 
ســكت قليلا ثم أضاف: »لا تنس أيضا أن ظهرك 
عار تماما، أنت غير مســنود من أي قــوة يقرأ لها 
حســاب، بمعنى ليس وراءك حزب كبير يدعمك، 
ولا جيــش أنت مرشــحه، ولا مراكز نفــوذ مالية 
واقتصادية كبرى ســتكون حريصة على أن ترعى 
أنت مصالحها، ولا قبيلة أنت عزوتها، ولا شيء من 

ذلك أبدا«.  
ويواصل الأســتاذ هيكل »وقبل ذلــك وبعده، 
لقد تجاوزت الخمســن ومن الصعب أن يبدأ المرء 
مســيرة سياســية في هذا العمر لأن هذه المسيرة 
عبــارة عن معتــرك يبــدأ مبكرا فــي الجامعة ثم 
الأحــزاب والنقابــات فتنضج مع الأيــام وتعدد 
المواقــع والمســؤوليات حتى إذا وصلــت الأمور 

للرئاســة اســتفادت من عصارة كل ما سبق )...( 
أتعلــم أن أغلــب مصائبنا في مصر تعــود إلى أن 
مبارك، تبوأ منصب الرئاســة بعد الخمسين ودون 
أي تجربة سياسية ســابقة فكان أن عانينا معه ما 

عانينا«. 
استمعت إليه إلى النهاية دون مقاطعة أو تعقيب 
ثم قلت له مبتســما »ســعيد جدا بكل مــا قلتموه 
وســعيد أكثر أنكم أخذتم ما قلتــه لكم على محمل 
الجد فتكبدتم عناء الرد على المشورة التي طلبتها 
منكم، مع أني لم أكن جادا فيها على الإطلاق. أردت 
فقط استفزازكم بما قلت وســعيد أني نجحت في 

ذلك«. ضحكنا وواصلنا ارتشاف فنجان القهوة. 
    تذكــرت هــذه المحادثة الجميلة مع الأســتاذ 
هيكل للوقوف عند مفارقتــن كبيرتين، تتجاوز ما 
قلته مزحا عن ترشــحي للرئاسة، فهذا أبعد شيء 
عن ذهني تماما وينســحب عن الحياة السياسية 
برمتها التي أفضــل أن أبقى مراقبا لها بحكم عملي 
الصحافي لا مشــاركا فيها بأي شكل من الأشكال. 
المفارقتــان همــا: الأولى ما عاشــته مصر في تلك 
الفترة من أجواء انتخابية حقيقية مشــوقة مقابل 
مــا تعيشــه الآن من انتخابــات رئاســية باهتة 
ـــــرة، أما الثانية فهي اســتحضار ما قاله  ّـ ومنف
الأستاذ عمن يدخل معترك السياسة بعد الخمسين 
فإذا كان قد وصف ما جرى مع مبارك بالمعاناة لهذا 
الســبب فبماذا يمكن أن يصــف الآن ما يحدث مع 

السيسي؟!
مؤلمة  الأولــى  المفارقــة 
حقــا لأنها ســلبت المواطن 
الحر  الاختيار  حق  المصري 

والناضج لمن يتولى مقاليد الرئاســة في بلده بعد 
أن كان منتشــيا باســتعادة هذا الحق بعد عقود 
من اســتفتاءات رئاسية صورية وانتقال للرئاسة 
لا دخــل له فيه من عبد الناصر إلى الســادات إلى 
كان  العســكرية.  المؤسســة  من  وجميعهم  مبارك 
مرســي أول رئيس مدنــي منتخب لمصــر لكن لم 
يكتب لهذه التجربة المتميــزة أن تتواصل وعادت 
الانقلابات لتحســم الأمور عوضا عــن صناديق 

الاقتراع. 
المفارقــة الثانيــة أن نقيصــة دخــول عالــم 
الكبرى بعد الخمسين،  المســؤوليات السياســية 
وقد آلت مع الرئيــس مبارك إلى ما آلت إليه، تبدو 
منذرة بما هو ألعن بكثير مع السيســي. وإذا كان 
مبارك مدركا لمحدوديته لذلك كان قليل الكلام فإن 
السيســي على عكســه تماما، لذلك راكم ويراكم 
مجموعة من اللقطات محــل تندر لا يليق لا بمصر 
ولا برئيســها. ترى ماذا كان يمكن للأستاذ هيكل 
رحمه اللــه أن يقــول عنه الآن وهو من ســانده 

وتوسم فيه خيرا؟!!  

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يطربني رئيس مجلس النــواب الأردني عاطف 
طراونة عندما أسمعه وهو يتحدث بإصرار وإلحاح عن 

»مأسسة العمل البرلماني« وعن هيبة مجلس النواب.
أســمع كغيري وباهتمــام وباحتــرام لأي متحدث 
حريص على هيبة مؤسسة مجلس النواب حتى عندما 
تفرط المؤسسة نفســها بهيبتها على نحو لا نفهمه في 
الكثير من الأحيان خصوصا في إطار علاقتها بالسلطة 
التنفيذيــة التي »تســطو« على النــواب وقرارهم في 

الكثير من الأحيان.
لا غبار علــى »تهديد« طراونــة الأخير بخصوص 
اللجوء للقضــاء ضد أي محاولــة لتوجيه تجريح أو 

شتائم بحق النواب.
 اللجوء للقضاء ســلوك حضاري بامتياز. ولايمكن 
الموافقة على أي ســلوك شــتائمي أو خــارج عن أدب 
ولياقة الحديــث والتخاطب خصوصــا عندما يتعلق 
الأمر بممثلي الشــعب والأمة الذين تمترس بعض من 
يهتفون ضدهم اليوم في الشــارع في مقراتهم وخيمهم 
الانتخابيــة.  الضعيف فقط ومن لا يملــك الحجة هو 
القانونية  الذي يلجأ للشــتم والتجريح لأن الوسيلة 

والحضارية تعوزه في الرد وقواعد الاشتباك.
 ثمــة ســلوك حضــاري وديمقراطي تآلفــت عليه 
البشــرية عندمــا يتعلق الأمــر بممثــل برلماني خذل 
مواطنيه، الســلوك الوحيد المقبول هــو »معاقبة« هذا 
الممثل عبر صندوق الانتخابات وحرمانه من الأصوات 
في المرة المقبلــة وهو ما نعرف مســبقا أنه لن يحصل 
في حالة عشــرات النواب الحاليين فــي الأردن تفاعلا 
مع حالــة الفصام الاجتماعي المســتقرة اليوم في عقل 

الجميع.
لكن ممثل مؤسســة رئاســة النواب المحترم وعلى 

أهمية مــا يطرحه مــن مطالبات حضاريــة وتخاصم 
ديمقراطــي يبذل جهــدا كبيرا فــي الدفاع عــن هيبة 

مؤسسة لا يحترم هيبتها بعض رموزها.
 كنــت أتأمل أن اقرأ مــن الأخ الطراونة تصريحا او 
بيانا يعلق فيه على السلوكيات غير القانونية لبعض 

النواب باعتباره يمثل سلطة الشعب الأردني.
 الكثيــر من الأحــداث المؤســفة مؤخــرا حصلت 
وســاهمت في المساس بهيبة مؤسســة النواب مؤخرا 
دون أن نســمع من عضو برلماني أنه »اعتذر« للشعب 
والناس عــن »أخطاء ســلوكية« ملموســة ولا يمكن 

نكرانها.
ودون بطبيعــة الحال أن نقرأ توضيحا او رأيا يمثل 

مؤسسة النواب.
 مصداقية خطاب الحفاظ علــى هيبة النواب يمكن 
أن تتعزز أكثر إذا ما تملكت المؤسســة التي تمثل سلطة 
البرلمان الجرأة السياسية اللازمة لتقديم »اعتذارات او 
توضيحات« للرأي العام عن مشــاعر تجريح وطني أو 
مســاس بكرامة مواطنين حصلت مؤخرا بعدما تحول 
بعــض نواب الأمــة إلى عــبء على الدولــة والنظام 

والقيادة وليس على الشارع والمواطن والمجتمع فقط.
يريد الأخ العزيز طراونة محاكمة أي شخص يسيء 
للنواب، نحن معه ونؤيده لكنه لا يخبرنا كمواطنين ما 
إذا كانت مؤسســة المجلس النيابي قادرة على إنصاف 
المواطــن في حال اســتثمر عضو في مجلــس النواب 

صلاحياته للاعتداء على الناس.
بعض النواب كانــوا أبطالا لحالات اعتداء واضحة 
المعالم على مواطنين بعينهم وخارج القانون وأدبيات 
تمثيــل المجتمع )علــى الأقل هــذا ما تقوله وســائل 
التواصل وأجهزة الاعلام(، هؤلاء لم يعتذر أحد عنهم 

ولم يتقدم مجلس النواب نفســه بــأي خطوة توحي 
بأنه سيحاسبهم او حتى يراجعهم.

 تترصد رئاسة المجلس أي ســلوك أو لفظ أو تعبير 
شــائن يمكن أن يمس هيبة النــواب ونحن نصفق لها 
ومعها في مثــل هذا الموقف لكنهــا تتجاهل تماما حتى 
التعليق على أحــداث متعددة كان بطلهــا أعضاء في 
المجلس وفــي بعض الأحيان تتغاضى لجنة الســلوك 

البرلماني عن تلك الاعتداءات وكأنها لم تحصل.
 يعلــم الجميع أن كبــار النواب يبــادرون لحماية 
زملائهــم والتغطيــة علــى أخطائهم حتــى لا نقول 
خطاياهم السياســية، لا يعتذر أحــد للأردني عن ذلك 
ولا يتواصل المجلس بمؤسســاته ولجانه مع الضحايا 
للســؤال أو الاستفســار لا بل ليس ســرا أن التدخل 
يحصل في بعض حالات لصالح إخفاء معالم الإعتداء.

طبعا لا يمكــن الموافقة على أي محاولة للشــتم او 
الإســاءة او التجاوز تطال نواب الأمة والبرلمان، فهذا 
سلوك شــائن ومقيت بالإضافة إلى أنه غير مفيد وغير 

منتج.
لكن بالمقابل أملنا كبير في أن يجد المواطن الأردن من 
المكتب الدائم لمجلس النواب قدرة على رصد »إساءات« 
بعض النواب علــى ندرتها على مواطنــن افراد وإن 
كانــت التصرفات الفرديــة هنا لا يمكن ســحبها على 
مؤسســة المجلس ولا نقبل أن يزعم اي طرف أنها تمثل 

مؤسسة المجلس.
 نقــول ذلك لأننــا انتظرنا توضيحــا او تعليقا من 
مؤسســات مجلس النــواب على قصــص وحكايات 

محددة لكن الانتظار طال.
 شــاهدنا كأردنيين نائبا في البرلمــان »يتنمر« على 
قانون الســير في الشــارع العام ويعتــدي على حق 

المواطن في الرصيف ويناكف 
يرتــزق  بســيطا  مواطنــا 
يعملون  لموظفــن  ويســمح 
أعزل  مواطن  بإرهــاب  عنده 

من العامة.
 شــاهدنا عضــو برلمان في الســابق يدفــع بيديه 
رجل شــرطة وآخر يوزع فتات الخبــز على المحتجين 
ويشتمهم، وكل المواطنين شاهدوا شريط الفيديو الذي 
صورته عضو منتخب في بلدية العاصمة اثناء محاولة 
منعها من القيام بعمل لا يقع أصلا ضمن واجبها بطريقة 

»أفلام العصابات« من قبل اتباع أحد النواب.
ســمعنا عضوا فــي مجلــس النواب يفتــري على 
رجل أعمال علنا ولم يوضــح لنا رئيس المجلس ما هي 
الاجــراءات التي اتخــذت وقرأنا عن انصــار برلماني 

ضربوا عجوزا وحفيده.
 ورصدنا بألم الكثير من التجاوزات الفردية من قبل 
الســادة النواب، نعلم أنها فردية ولها علاقة بالطبيعة 
البشــرية ونعلم أن هيبة مؤسســة النــواب من هيبة 
الوطن لكن معالجة مثل هــذه المخالفات بطريقة ذكية 
وضمن لوائح ونصوص النظــام الداخلي ومقتضيات 
الســلوك خطوة أيضــا ذكية ومنتجة لــو اتخذت من 
شــأنها تحويل »هيبــة المجلــس« إلى ثقافــة وليس 
مجرد كلمة تقــال عندما يتعلق الأمــر بحقوق النواب 

الشخصية فقط.
دون ذلــك وتطبيــق القانون علــى الجميع ينضم 
النواب إلى ذلك الشــعار الذي رفعه أحد المثقفين يوما 

عندما قال: »الحكومة تريد إسقاط الشعب«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ مصيبة ســوريا اليوم تفوق كل ما شهدته منذ إحلال 
السيطرة العثمانية عليها قبل نصف ألفية، أي منذ أن وقعت 
بلاد الشام لأمد طويل تحت سيطرة إمبراطورية واحدة بعد 
أن كانت حلبة لنزاعات متعددة تصارعت فيها قوى خارجية 

مختلفة من إفرنج وأيوبيين وتتار ومماليك. والحال أن ســوريا اليوم تئنّ تحت وطأة 
خمســة احتلالات أجنبية، هي بترتيبها زمنياً حسب تاريخ بدئها: إسرائيلي وإيراني 

وأمريكي وروسي وتركي. 
إن أخطــر هذه الاحتلالات بلا منازع أولها، الصهيوني، لأنه بدأ قبل أكثر من نصف 
قرن وترافق منذ ما يناهز أربعين عاماً بضمّ رســمي للجولان المحتل. وقد بدأ الاحتلال 
الإيراني قبل خمس ســنوات تحديداً، أي منذ معركة القُصيْر التي دخلها »حزب الله« 
بوصفــه فيلقاً لبنانياً من فيالــق الجيش الطائفي الإقليمي الــذي تديره طهران، ثم 
لحقته فيالــق أخرى قادمة من العراق وإيران )من هــذا البلد الأخير، قوى مؤلفة من 
لاجئين أفغان إلى جانب عسكريي »حرس الثورة« الإيرانيين( وحتى باكستان. وتدلّ 
كافة المؤشرات على أن هذا الاحتلال الإيراني مشــروع طويل الأمد، إذ أنه يندرج في 
استراتيجية تقوم على إحكام ســيطرة إيران على تواصل جغرافي يمتد من حدودها 
الغربية حتى ســاحل البحر المتوسط. وخلافاً للعراق حيث تعتمد السيطرة الإيرانية 
على غلبة قوى طائفية محلية وفيّة لطهران، مثل هذه القوى من الســوريين غير قادر 
بتاتاً على السيطرة على سوريا، الأمر الذي يجعل من تواجد مزيج من القوى الإيرانية 

وقوى أعوانها الإقليميين الخيار الوحيد أمام طهران لضمان ديمومة سيطرتها.
أمــا الاحتلال الأمريكي، فقــد بدأ بتدرّج بعد شــنّ الائتلاف الدولــي الذي قادته 
واشــنطن حربه على تنظيم داعــش. وهذا الاحتلال محدود عدديــاً، يقتصر على ما 
يقارب ألفي جندي، لأن مهمته ليست احتلالية بحصر المعنى، بل تقتصر على مساندة 
القــوى الكردية والعربية المحلّيــة العاملة تحت لواء »قوات ســوريا الديمقراطية«. 
وترى واشنطن في هذا الفصيل حليفاً تستطيع الاتكال عليه ليس لفعاليته العسكرية 
وحســب، بل لأن مصلحته الخاصة به تقضي بإحكام سيطرته على مناطق انتشاره. 
فتسانده واشنطن ليس فقط كســدّ منيع أمام انبعاث تنظيم داعش وإعادة امتداده 
شــرقي نهر الفرات وفي منطقة منبج، بــل أيضاً وبالدرجة الأولى كســدّ أمام امتداد 
الانتشــار الإيراني إلى تلك المناطق. وخلافاً لطهران التي لا يمكنها أن تثق، لا عسكرياً 
ولا سياســياً، بقوات نظام آل الأســد، فينبغي عليها بالتالي الاعتماد على دخلاء إلى 

الساحة السورية، تستطيع واشنطن أن تعتمد على »قوات سوريا الديمقراطية«.
وقد بدأ الاحتلال الروسي في عام 2015، عندما خرجت القوات الروسية من قاعدة 
طرطوس البحرية التي بنتها منذ بداية حكم آل الأسد في مطلع السبعينيات، وأضافت 
إليها قاعدة جوّية جديدة بنتها في حميميم ودشّنتها قبل بدء مساهمتها المباشرة في 

الحرب الدائرة في سوريا بوقت قصير.
 ولا مجال للشــكّ في أن التواجد العسكري الروســي في سوريا الذي يعود أصله 
إلى ما يقارب نصف قرن يندرج في مشــروع طويل الأمد، إذ تنظر روسيا إلى سوريا 
كمحطة استراتيجية بالغة الأهمية بالنســبة لها على ساحل البحر الأبيض المتوسط 

وعلى مقربة من الخليج النفطي والغازي. 
وتنضاف إلــى ذلك اعتبارات اقتصاديــة بحتة هي حقل الغــاز الواقع في البحر 
المتوســط أمام الســاحل الســوري والذي تنوي روســيا أن تلعب دوراً رئيسياً في 
استغلاله، والسوق العظيمة التي يشكّلها إعمار سوريا من جديد عندما تنتهي الحرب 

فيها، وقد ضمنت موسكو لنفسها حصة الأسد )بمعنيي التسمية( في هذا المشروع.
أما الاحتــال التركي، فقد بــدأ في خريف عــام 2016 بالتزامن مــع الهجمة التي 
شــنّها التحالف الإيراني/ الروسي/ الأسدي على شــرقي حلب. وقد تم بالتواطؤ مع 
تلك الهجمة، إذ أن تركيا دخلت الأراضي الســورية في عمليــة »درع الفرات« بضوء 
أخضر من موســكو مقابل توقفّها عن دعم مقاتلي المعارضة السورية في شرقي حلب. 
وكذلك فقد شــنّت أنقرة قبل شــهرين هجمتها الثانية، التي أسمتها »غصن الزيتون« 
واستهدفت بها منطقة عفرين في الشمال الســوري، بضوء أخضر من موسكو )التي 
ســحبت قواتها مــن تلك المنطقة لفســح المجال أمــام الاحتلال التركــي( وبالتزامن 
والتواطؤ مع الهجمة التي شــنّها التحالف الإيراني/ الروسي/ الأسدي على منطقتي 

إدلب والغوطة الشرقية. 
وإذا كان ممكناً لأنقرة أن تسحب قواتها من مناطق الأغلبية العربية على حدودها 
الســورية وتتكل فيها على القوى التابعة لها، العاملة تحت اســم »الجيش السوري 
الحر« والمؤلفة من عرب وتركمان، فإنها باحتلالها لمنطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية 
قد خلقت وضعاً لا تســتطيع الاعتماد فيه على »الجيش الســوري الحر«. فمن شــبه 
المؤكد أن »وحدات حماية الشــعب« الكردية ســتكون قادرة على استرجاع سيطرتها 
على منطقة عفرين لو انســحبت القوات التركية منها. وهي وحدات مرتبطة، كما هو 
معلوم، بقوات »حزب العمال الكردســتاني« الذي تعتبــره أنقرة عدوّها اللدود، وقد 
غلّبت عداءها له ولحلفائه الســوريين على خصومتها مع نظام آل الأسد وغدت تُبدي 

استعدادها لطي صفحة الخصومة مع هذا الأخير.
مأساة ســوريا هائلة، ومن الأكيد أن البلاد لن تســتعيد سيادتها قبل زمن طويل. 
فالتخلّص من الاحتلالات الخمسة، أو حتى من الاحتلالات الأربعة الحديثة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار كون موازين القوى والأوضاع الســائدة لا تســمح بالحلم باســتعادة 
الجــولان المحتل في المســتقبل المنظور، التخلّــص من الاحتــالات الأربعة الحديثة 
بمجملها بات مستعصياً تماماً في الأمد القصير. وجلّ ما يمكن تأمله في الأمد المتوسط 
أو البعيد هو اتفاق دولي بين واشــنطن وموســكو يقضي بانســحاب كافة القوات 
الأجنبية التي دخلت ســوريا بعد عام 2011، الأمر الذي يطال القوات التابعة لإيران 
والقــوات الأمريكية والتركية، على أن تحل محلّها قوات حفظ ســام دولية تشــكّل 
القوات الروســية عمودها الفقري. هذا الاتفاق ترغبــه إدارة ترامب، غير أنه يرتهن 
بصفقة شــاملة بين الولايات المتحدة وروسيا على كافة الجبهات الدولية، الأمر الذي 

يبدو مستبعداً تماماً في الوقت الراهن.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

سوريا والاحتلالات الخمسة
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■ لندن ـ أ ف ب: باتت للنساء في السنوات الأخيرة 
نــواد خاصة في لنــدن بعدما كانت ملجــأ للرجال منذ 
قرون، ما يعطي زخماً للنضال النسوي البريطاني الذي 

عاد إلى الواجهة في أوج موجة #أنا_أيضا.
على مقربة من شارع أكســفورد التجاري الكبير في 
وســط العاصمة البريطانية، ثمة مبنى أنيق من خمسة 
طوابق من الطوب مشيد على الطراز الجورجي ويعكس 

بأمانة الهندسة اللندنية.
وفي هذا المــكان أقيــم »آلبرايت« الأحــدث من بين 

سلسلة نواد خاصة للنساء.
هذا النادي الذي أسســته ديبي ووســكو )43 عاماً( 
وهي صاحبة شــركة ناشــئة ســابقة وأنــا جونز )42 
عاماً( المديرة الســابقة للفــرع البريطاني من مجموعة 
»هيرست« الإعلامية، يضم 400 عضوة فضلًا عن قائمة 
انتظار طويلــة. وهو يعنى كليا بـ»النســاء العاملات« 

ويرمي لمساعدتهن على التطور المهني.
وتقــول انا جونــز: »حاولنــا إقامة مــكان يحتفي 

بالنســاء، منهن ولهن. هذا النوع من الأماكن كان غائباً 
)عن لندن( حتى اليوم«.

مــع أن امرأة تشــغل منصب رئاســة الــوزراء في 
بريطانيــا )تيريزا ماي( غيــر أن الطريق لا يزال طويلًا 
أمام المســاواة بين الجنسين حســب ديبي إذ ان النساء 
لا يشــكلن ســوى ثلث عدد النواب على ســبيل المثال.                              
وتشــير إلى أن »وضع النساء العاملات يجب أن يتغير 

في المملكة المتحدة، نظن أن »آلبرايت« جزء من الحل«.
وتغيــب عن هذا الموقع حجرات تدخين الســيجار أو 
الأرائك الكلاســيكية التــي عادة ما تتوافــر في نوادي 
الرجال... الديكور دافئ يجمع بــن الأناقة البريطانية 
والتصاميم الاسكندنافية. ويشكل النادي موقعاً ملائماً 

للراغبات في الاسترخاء مع أثاث مريح.
وفــي الطابق الأرضي، يقدم نــادي »آلبرايت« ردهة 
أكل مع مشروبات ساخنة وسلطات وحانة للمشروبات 
وحانة مقامة وفق طراز »ارت ديكو« في الطابق العلوي. 
وفي القاعات في الطوابــق الأخرى، الجو جدي ويمكن 

لمرتادات النادي استعمال الكومبيوترعلى وقع موسيقى 
الجــاز. لينيز براذرز وصلت قرابة الســاعة العاشــرة 
صباحــا. تناولت القهوة وتعمل أمــام رزمة من الملفات. 
هذه الأخصائيــة في التغذية البالغــة 38 عاما ترى في 

النادي موقعا نموذجيا لزيادة عدد الزبائن.
وتوضح هذه البريطانية الكندية »أنا متخصصة في 
العمل مع النساء لذا من المنطقي أن أكون في مكان كهذا«.

وتضيف »الوضع يختلف عندما نجتمع في جلســات 
نســائية. هذا لا يعنــي أن وجود الرجال ســيكون أمراً 
ســلبياً، غير أن الأماكن المخصصة للنســاء تكون عادة 

أكثر حرارة وترحابا«.
ومن خلال منح النســاء مكاناً مخصصــاً لراحتهن، 
يساهم »آلبرايت« ونواد أخرى فتحت أبوابها أخيرا في 
لندن مثل »وي هارت ماندايز« في نهاية 2017 في إحياء 

تقليد قديم للنوادي الخاصة النسائية.
ومع أن هذه المواقع لم تنافس يوما في العدد والتأثير 
نظيراتها المخصصة للرجال الموجودة في لندن منذ أكثر 

من ثلاثة قرون، لكنها ساهمت بشكل أو بآخر في المعركة 
من أجل حقوق النساء.

ومن بين أشــهر هذه النوادي«بايونير كلوب« الذي 
أسسته في 1892 اميلي ماسينغبيرد وكان يعتبر ملتقى 
ثقافياً طليعياً ونســوياً.ويوضح ديفيــد دوغن وبيتر 
غوردون في كتاب عن الموضــوع يحمل عنوان »ويمن، 
كلوبــز أند أسوسييشــنز إن بريتن« أن هــذه النوادي 
شكلت في المجتمع البريطاني الذي طبع بوسمة ذكورية 
لفترة طويلة »محاولة لمنح النســاء مساحة اجتماعية 

خصوصا في المراكز الحضرية«.
وتمثــل هــذه المواقــع »ملجأ للنســاء مــن الطبقة 
المتوســطة« ومتنفســاً في وجه »المتطلبــات العائلية« 

والاجتماعية.
ومــن غير المفاجئ في نهاية المطــاف أن تكون عبارة 
الكاتبة البريطانية فيرجينيا وولف »يجب على المرأة أن 
تتمتع بالمال وبمكان خــاص بها«: مكتوبة على الواجهة 

الزجاجية عند مدخل نادي »آلبرايت«.

حلاق مصري يرسم وجه محمد صلاح على رؤوس محبي لاعب ليفربول الانكليزي

تزايد النوادي المخصصة للنساء في لندن

فتاتان من »سيرك 
الليل« في بيروت 
ترقصان بطريقة 

فاضحة 
■ بيروت  ـ  »القدس العربي«  من 
ســعد الياس:  انتشــرت فيديوهات 
على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 
يومــن تظهــر فيها عــروض إباحية 
وفاضحة لامرأتين من فرقة »سيرك 
الليل«ترقصــان في الملهى الليلي في 
بيــروت وأظهــر أحد الافــام إحدى 
الفتاتين وهــي تنزع حمّالــة الصدر 
عــن زميلتهــا ثــم تســكب زيتــاً على 

مؤخّرتها.
 وعلى الأثــر أًصدر محافظ مدينة 
بيــروت القاضي زياد شــبيب، قراراً 
حمل الرقــم 623/ب قضــى بإقفال 
ووضــع الاختام على الملهــى الكائن 
فــي منطقة المــدور. وكلّــف مصلحة 
بلديــة  فــي  المصنفــة  المؤسســات 
بيروت بمــؤازرة فوج حــرس مدينة 

بيروت تنفيذ هذا القرار.
الداخليــة  وزيــر  تبلّــغ  وبعدمــا 
المشــنوق، بالأمر  نهــاد  والبلديــات 
الفيديوهــات  علــى  إطلاعــه  وبعــد 
طلب من قيادة قــوى الأمن الداخلي 
وإقفــال  الموضــوع  عــن  التحــرّي 
الملهــى وتحويل المســؤولين عنه إلى 
الجهــات القضائيــة المختصّة. وفي 
وقت لاحــق، أفيــد أن المحامي العام 
القاضي  بيــروت  فــي  الاســتئنافي 
رجا حاموش، ختم بالشــمع الأحمر 
الملهــى الليلي في بيــروت. الى ذلك، 
علــى  صفحتــه  عبــر  الملهــى  نشــر 
الذين  اعتــذاراً لأولئــك  »فيســبوك« 
حضروا حدث يــوم الجمعة الفائت، 
وأوضــح أنــه » لم تكــن الإدارة على 
دراية بالأفعــال الفرديــة للفتاتين«. 
وأشار إلى أن » فريق »سيرك الليل« 
يقــوم بجولة حول العالــم وقد نقلنا 
اعتراضنــا إلى إدارته علــى الأعمال 

غير المقبولة«.

■ ليفربول ـ رويترز: يتيح حلاق مصري لمحبي نجم فريق ليفربول 
الإنجليزي لكرة القدم، المصــري، محمد صلاح طريقة جديدة للتعبير 
عن حبهم له. فالحلاق وليد مكرم، المعروف باســم القيصر والذي علم 
نفسه بنفســه، يرسم لزبائنه وجوه المشــاهير العرب على رؤوسهم 
أثناء قص شعرهم. وتعلم مكرم نقش لوحات على الرؤوس قبل عامين. 
ويســتخدم مكرم في هذه التقنية الطباشير الأبيض أولا حيث يرسم 
وجه الشــخص الذي يرغبه الزبون على رأســه به قبل أن يستخدم 

ماكينة الحلاقة والمقصات وأمواس الحلاقة لإضافة التفاصيل.
وقال »اشــتغلت على نفســي وتعلمت وبقيت أتدرب كثير وجبت 
)جلبت( رسامين أصحابي قلت لهم أنا عاوز أعمل فكرة مجنونة، اللي 
هو أعمل شغل غير طبيعي، بس غير طبيعي مختلف بشكل أشخاص، 
مش غير طبيعي رســومات عادية«. وأوضح القيصر أن إحساس ابنه 
بالخجل من مهنته هو ما حفزه لتطوير مهاراته. وفاز العام الماضي في 
مسابقة بمهرجان عربي لمصففي الشعر. وقال »بس فعشان كده الحمد 
للــه تلاقي إن أنا إيه متميز في فكرتي لأن أنا بأحب، أنا موهوب بها ما 
تعلمتهاش، أنا أخذتها كده، فكرة جاتني عشــان أحسن صورتي قدام 

ابني، كان في المدرسة كان بيرفض يقول للأولاد إن باباه )أبيه( شغال 
حلاق، دلوقتي تمام«. ويســتخدم القيصر الرسم بالأبيض والأسود 

فقط دون أي تفاصيل للوجه لينهي لوحته بنجاح.
وقــال »لازم ما يبقــاش فيه تفاصيل، بيشــيل لــي التفاصيل، أنا 
بأشــتغل زي ما حضرتك شــفت إن الغير طبيعي بتاعــي لازم يبقى 
أســود وأبيض، مفيش أي تفاصيل، كده أنا أشــتغل. الرسام بيحول 
لي الصورة لأبيض وأسود، بيشيل لي التفاصيل، المناخير، التجاعيد 

بتاع الوش )الوجه(. من هنا أنا بأبتدي أشتغل«.
ويقول الحلاق إن رسم صورة وجه مماثلة لوجه الشخص المطلوب 

تماما يستغرق منه ما يصل إلى ساعتين لاكتمال الرسم.
وفي البداية كان الزبائن يتشككون في مهارات القيصر الفنية، لكن 

نجاحه في رسم وجه محمد صلاح بدقة ألهم بعضهم بأن يجرب.
وهــذا الفن مخاطرة لأن أي خطأ يمكن أن يخــرب العملية برمتها، 
لكن القيصر نجح في رســم كثير من المشــاهير علــى رؤوس زبائنه 
ومنهــم الممثل المصري أحمــد حلمي والمطرب العراقي كاظم الســاهر 

والمطربة الراحلة أم كلثوم.

تطبيقات للذكاء الاصطناعي... على »غوغل« 
■ باريــس ـ أ ف ب: طورت مختبرات »غوغل ارتس اند كالتشــر« في باريس 
تطبيقات جديــدة للــذكاء الاصطناعي موجهــة للعامــة والاختصاصيين تتيح 
للمستخدمين على سبيل المثال استعراض أعمال فنية تبعاً للألوان المستخدمة فيها 

أو تصفح ارشيف الصور عبر خدمة »لايف«.
وتسمح »آرت باليت« الجديدة باختيار مجموعة من الألوان بالاستعانة بأنظمة 
حســابية تبحث عن مواضع الشبه في الألوان في منصة »غوغل آرت اند كالتشر« 
التي تضم 3 ملايين عمل فني ووثيقة. ويمكن للمستخدم أيضا تشكيل مجموعة من 

الألوان انطلاقا من صورة لشقته أو الأزياء التي يرتديها.
وكان مختبــر البحوث )»لو لاب«( أطلق تطبيقا يســمح للمســتخدم بإيجاد 
»شبيه له » في أي من لوحات كبار الرسامين بالاستناد إلى صورة ذاتية )سيلفي(. 
هذا التطبيق المتاح في بعض البلدان، اســتخدم من جانب 30 مليون شــخص في 
بضعة أيام حســب »غوغل«. وثمة تطبيق آخر مختلف جــداً هو الذي تم تطويره 
لمحفوظات مجلة »لايــف« ويضم أربعة ملايين صورة أكثريتها لم تنشــر. ويمكن 
للمستخدم اختيار إحداها ليقوم التطبيق بعدها بتقسيم الصورة إلى عناصر عدة 

بفضل منظومات »لاب« الحسابية.
وقد طور »لاب« أيضا لمصلحة متحف الفن المعاصر في نيويورك تطبيقا احترافيا 
للتعرف على الأعمال المصورة بالأبيض والأسود في التوثيقات المتعلقة بالمعارض 
القديمة في المتحف. ويمكن للنظام »قــراءة« 30 الف صورة مخزنة والتعرف إلى 

الأعمال بالاستناد إلى محفوظات مجموعات المتحف.

ضبط 240 كيلوغراما من الحشيش في المغرب
■ الرباط ـ أ ف ب: أعلنــت الجمارك المغربية أمس لثلاثاء انها ضبطت في مرفأ 
الدار البيضاء 240 كيلوغراما من حشــيش القنب الهنــدي مخبأة في علب عصير 

برتقال و»موجهة للتصدير«.
وفي بيان أوردتــه الصحف المحلية أوضحت الجمــارك المغربية ان حمولة من 

»720 صندوقا يحوي كل واحد منها 12 علبة عصير« أثارت الشبهات.
وبعد التدقيق، عثــر موظفو الجمارك على 240 كيلوغراما من حشــيش القنب 
»المغلــف بالبلاســتيك وأوراق الألومنيوم والمخبأ داخل علــب العصير من ماركة 
محلية«. ويفيد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان المغرب هو المنتج 

الأول لحشيش القنب الهندي وأحد مصدريه الرئيسيين ولا سيما إلى أوروبا.
وتزرع أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضـــــي الزراعــــــية بهذه النبـــــتة 
ولا ســيما في منطقة الريف في شــمال البلاد على ما أفادت الهيئة الدولية لمراقبة 
المخدرات. واعتبرت هذه الهيئة ان هذه المســاحة تتقلص بفضل جهود السلطات 

المغربية.

واحد من كل ستة في أمريكا 
يموت نتيجة التعرّض

لمعدن الرصاص  
■ باريــس ـ أ ف ب: أفادت دراســة 
نشرت الاثنين في مجلّة » لانست بابليك 
هيلث« أن أكثر من حالة وفاة واحدة من 
أصل ست في الولايات المتحدة قد تعزى 
إلى التعــرّض للرصاص، هــذا المعدن 

الثقيل المنتشر بكثافة في البيئة.
الأبحاث  هذه  على  القيمون  وأوضح 
أن »خلاصاتنا تدفع إلــى الظن أن بين 
الوفيات المقدّر عددها الإجمالي بحوالى 
2.3 مليــون، قد تعــزى 400 ألف حالة 
وفاة إلــى التعرّض للرصــاص، وهي 
تقديرات أعلى بعشر مرات من الاعتقاد 

السائد«.
النســبة  إلــى أن هذه  وهم لفتــوا 
المرتفعة »توازي الوفيات الناجمة اليوم 

عن التعرّض لدخان السجائر«.
واستند الباحثون في دراستهم هذه 
إلــى متابعة 14 ألف شــخص خلال 20 

سنة تقريبا، وذلك بين 1990 و2011.
لوفاة  التعــرّض  خطر  أن  ولاحظوا 
مبكــرة عنــد الأشــخاص الذيــن في 
دمهم نســبة كبيرة من الرصاص )6.7 
ميليغرامات في الديسيلتر الواحد على 
الأقــل( يرتفع بنســبة 37 ٪ في حين 
في  بأمراض  الإصابــة  خطر  يتضاعف 

الشرايين التاجية.
جامعة  مــن  لانفير  بــروس  وقــال 
ســايمن فرايزر الكندية الذي شارك في 
هذه الأبحــاث إن »النســب المنخفضة 
من الرصاص تشــكل عامل خطر كبيراً 
للوفــاة من جــراء أمراض فــي القلب 
والأوعيــة الدمويــة، لا يــزال يســاء 

تقديره«.
بكثافة  منتشــر  معدن  والرصــاص 
له اســتخدامات متعددة في الصناعة، 
وآثاره السامة معروفة منذ زمن طويل، 

وهو يؤدي إلى التسمم.
ويتمّ التعرّض لــه عادة عبر الوقود 
والطلاء وتجهيزات السباكة، فضلًا عن 
مخلفات المصانع )من مسابك ووحدات 
إعــادة تدويــر(. وخــال الســنوات 
الأخيرة، خُفِضت الانبعاثات الملوثة في 

الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

• وصلت الطبعة الإنكليزية من رواية »فرانكشــتاين فى بغداد« للكاتب 
العراقي أحمد سعداوي، إلى القائمة الطويلة لجائزة مؤسسة »مان بوكر« 

البريطانية، وذلك حسب بيان صادر عن المؤسسة.
وســبق أن فازت الرواية في نســختها العربية، بالجائزة العالمية للرواية 
العربية »البوكرز العربية« في 2014 كما فازت بجائزة GPI الفرنسية فى 24 

مايو/أيار 2017 عن فئة الروايات المترجمة إلى الفرنسية.

•   يقيم ملتقى الهناجر الثقافي في دار الأوبراالمصرية في القاهرة، ندوة تحت عنوان »المرأة المصرية.. 
ويعني إيه كلمة وطن« وذلك يوم السبت المقبل 17 مارس/ آذار في السابعة مساء.

وتشــارك في النــدوة الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة والنائبه ســناء السعيد، 
مقرر لجنة المشاركة السياسية في المجلس  والنائبه مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وعزة فتحي، 

أم الشهيد، والفنانة سهير المرشدي، والمطرب سامح يسري، بمصاحبة فرقة أوتار الموسيقية، وتديرها 
الدكتورة الناقدة ناهد عبد الحميد.

•  أعلــن الدكتور محمد الكحــاوي، أمين عام الاتحاد العــام للأثريين العرب، عن فتــح باب التقدم 
لجوائز الاتحاد للمؤتمر المقرر إقامته في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتبلغ قيمة 
الجوائــز 150 ألف جنيــه إلى جانب الجوائز المعنوية التي تمنح للــرواد والباحثين المتميزين على أن يتم 

التقدم للترشح حتى يوم 30 أغسطس/ آب المقبل.
 

•  فــازت النجمة الأردنيــة صبا مبارك، بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير الســينمائي 
في العاصمة الأيرلندية دبلن، في مسابقة الأفلام الطويلة عن دورها في فيلم مسافر :حلب  ـ  إسطنبول 

الذي فاز بـ »جائزة أفضل فيلم روائي«.

واسيني الأعرج

الأرض  بــي  دارت  عليــه،  الاعتــداء  خبــر  وصلنــي  عندمــا 
وانتابتنــي نوبة بكاء، أعتقد أنها لــم تتوقف حتى اليوم. جيء 
بــه إلى باريــس، إلى مستشــفى فالدوغــراس. عينــاه بالكاد، 
مغمضتــان. قبلــتُ جبهته التــي كان بها جرح يــكاد لا يرى إثر 
رصاصة خادعة. لم نكن في مســرح دائري كذاك الذي اشتهاه 
علولــة دوماً، ولكن داخل قاعة الوداع الأخير، في المستشــفى. 
كان محاطا بأحبته وأصدقائه وأهله. كانت شــمس ذلك اليوم 

المجروح إلى الأبد 10 ـ 03 ـ 1994 بلا نور ولا دفء.
قبل أربع وعشرين سنة، كان هذا الرجل الكبير هنا، منشغلًا 
بالشــأن المســرحي، والحياتي كواحد من أبنــاء تربة لا ترتاح 
قليلًا لتزهر، إلا لتشتعل من جديد، ويرفع من معنويات الأطفال 
المرضى بالســرطان في »مسرغين«. قبل عشرين سنة كان هنا، 
الفنان الذي رفض أن يغادر الأرض التي فتلته، ويوشــوش في 
أذني المتعبتين بصرخــات الموتى، في عز الرعب والخوف، بعد 
أن فاجأني وأنا أســير متنكراً في شارع ديدوش مراد: اسمع يا 
عزيزي واســيني إذا أردت أن تتنكر وتبعد القتلة عنك، عليك أن 

تقص قليلًا من رجليك.
 رأيتك من بعيد، فعرفتك. غــادر. أخرج من الظلام إلى النور. 
وجــودك تحت التراب لــن يفيد في النهاية إلا اعــداء الحرية. لا 
أثقــال تعيق رحيلــك. انت تســتطيع أن تحمل قلمــك وتمضي. 
بإمكانــك أن تكتــب أينما كنت ومتى شــئت. لا قوة فــي الدنيا 
تسكتك. مقاومتنا الكبيرة أن نظل أحياء لنكتب ونقول الحقيقة 
التي يريدون ســرقتها منا. كان يمشي وينظر في كل اتجاهات 
كأن الأرض لــم تكن له. وأنت يــا كادر خويا لماذا لا ترحل؟ إنهم 
يتعقبونــك أيضــا. قلتُ ونحن نعبر الشــارع. أجاب: مشــكلتي 
أكبر. أنا لا أســتطيع أن أحمل بناية مســرح وهران على ظهري 

والخروج بها.
 بدون مسرح، سأموت مرتين. موت المنفى وموت العجز عن 

فعل شيء أبعد به آلة الموت المفروض علينا.
هذا هو إيقونة المسرح الجزائري والعربي الذي قبل ان يكون 
رجل مسرح كبيراً، كان قيمة إنسانية متعالية. بفيض لا يحد من 
الحب والخير صنعته الحياة بكل صدفها ومآزقها وصعوباتها 
وقلقهــا. إيقونــة وليدة أياد كثيــرة نحتتها بذلك الشــكل الذي 
نعرفــه، من العائلــة الصغيرة، إلــى العائلة السياســية، مروراً 
بالثقافة الشعبية وانتهاء بالثقافة الإنسانية التي تلقاها أثناء 
دراســته فن الدراما في فرنســا. هذا الغنى الثقافي هو المشكّل 
لألوان الإيقونة ونــدرة معدنها. وعلى الرغم من أنّ هذا المســار 
أوقــف بشــكل تراجيدي إلا انه اســتطاع ان يفرض نفســه من 
خــال المدونة الكبيــرة والمميــزة والغنيــة بالحيــاة أولًا، التي 
خلفهــا وراءه، إذا مــا قيس هذا المنجز بالعمر الذي عاشــه عبد 
القــادر علولــة. طفل الغــزوات )ولد فــي 8 يوليو / تموز ســنة 
1939( تربى في الأحياء الشــعبية، مصغيــاً للفقراء ولظروفهم 
المعاشــية وللمداح في الأسواق الشــعبية الذي سيصبح جزءاً 
من مســرحه. وهو ما أعطى لمســرحه قوة جماليــة جمعت بين 
التجربــة الشــعبية وجمالياتهــا، والتجربــة العالميــة، متأثــرة 
بقوة بالجهود البريختية التي منحته فرصة المشــترك الشعبي 

والحرفية الفنية المميزة. 
وهو ما قام به منذ أن ســاهم في تأسيس المسرح الجزائري 
في ســنة 1963، حيث كانت الحاجة ماســة الى مســرح وطني 
يقول الحاضر والذاكرة الجمعية بتنوعاتها، بالوسيط اللغوي 
الذي ينشــئه الشارع والمسرح معاً.  وكان من نتائج هذه الرؤية 
وهذه الممارســة، منجزه المســرحي الكبير والمتنوع الذي يشكل 
اليوم لحظة متنــورة وعاليــة القيمة من الريبيرتوار المســرحي 
ال« )1980( و»اللثــام« )1989( و»الأجواد«  الجزائــري. »القــوَّ
الســيدين«  خــادم  و»أرلــوكان   )1992( و»التفــاح«   ،)1985(
)1993(، وكان قبــل اغتيالــه فــي 10 مــارس / آذار 1994 علــى 
أيــدي القتلــة ومحاكــم التفتيش المقــدس الجديدة يعــد لمنجز 
مســرحي جديد ســمّاه: العملاق لا نعرف اليوم عنــه الكثير إلا 
كونه تجربة أخرى تبين انتقال علولة نحو مســاحة مســرحية 
جديدة. فقد كانت رغبته كبيرة في عدم الاســتكانة على شــكل 
مســرحي واحد وأحــادي الجانــب. وهــو يندرج بهــذا ضمن 
مدرســة عربية موسعة، اشترك فيها مع عبد الرحمن ولد كاكي 
وعبد الكريم برشيد في مسرحه الاحتفالي، وسعد الله ونوس 
فــي ســوريا بحثاً عــن شــكل مرتبط بالبعــد الثقافــي الوطني 
والمحلي. فقد صــرف كل جهوده في الأعوام العشــرة الأخيرة 
من حياته لتأسيس مسرح يســتلهم من »الحلقة« شكلًا وأداء، 
بعد أن توصل من خلال الممارســة العملية إلى قناعة شخصية 
أن الشــكل المســرحي الأرســطي المتوارث لــم يعط قــادراً على 
اســتيعاب الخصوصية الثقافية المحلية، فقــد وجد لفضاءات 
أخرى. نحا مســاراً مزدوجاً ليرســخ أطروحاته المسرحية من 

خلال الممارسة: الثيمة والشكل.
 فــي الثيمــات ركــز علولة علــى القضايــا الانســانية الأكثر 
 la تقاســماً مــع الآخريــن. ثيمــة الفقــر. والحــب. والســخرية
dérision المرتبطة بالمفارقــة، وكثيراً ما أهمِل هذا العنصر على 

الرغم من انه حجر الزاوية في المسرح العلولي. 
لا غرابة في ذلك، فقد اقترب علولة من أدب سرفانتس عندما 
اقتبس فــي وقت مبكر نصه numance وهي ســخرية مرتبطة 
بالحالة التي تســتعصي فيها الحلول ولا يبقى أمام  الإنســان 
إلا السخرية من قدره، لتفادي اليأس، كما هي الحال في معظم 

مسرحياته.
 والســخرية هي هنــا أكثر قوة مــن الفكاهــة المرتبطة بفعل 
الترفيــه. كمــا جعــل من تيمــة الظلــم الاجتماعي الــذي حاربه 
علولــة ليس مــن موقعــه الايديولوجي فقط ولكن مــن خياراته 
الانســانية الأعمق ولهذا وجدت عروضه تلقياً كبيراً سواء في 
 la mise en الغــرب عندما تم عرض بعض أعماله أو تفضيضها
espace لأن المتفــرج الغربي أيضاً وجد نفســه فيها بســهولة. 
الموضوعة الانسانية هي التي أعطتها هذا المدى وهذا التجاوب. 
قــد تختلف الشــخصيات التي تــؤدي الأدوار المنوطــة بها في 
مســاحات محلية، لغة وممارســة وتقليــداً، لكن يظــل المنتهى 
انســانياً ومشــتركاً. فلا لون ولا هوية للحــب والظلم والحياة 

والموت والبيروقراطية والتضحية. 

المسرحي عبد القادر علولة
مات الذي

لن يموت أبدا

رانيا يوسف  
تغيب عن 
مسلسلات 
رمضان

بيونسيه
في جولة عالمية

مع زوجها »جاي ـ  زي«  

 الفنانة  المصرية رانيا يوســف، تغيب عن المشاركة في موســم رمضان المقبل للعام الثاني على التوالي بسبب عدم وجود 
سيناريو جذاب، وتفضيلها الأعمال التي تعرض خلال موسم الشتاء بعيداً عن زحمة دراما رمضان.

■ نيويورك ـ أ ف 
ب: أعلن الزوجان جاي 
ـ  زي وبيونسيه اللذان 
يعدّان من أبرز الفنانين 
الموسيقيين، عن جولة 
عالمية مشتركة قد تكون 
من الفعاليات الفنية 
الأكثر درّاً للعائدات هذه 
السنة.
ومن المزمع أن تنطلق 
هذه الجولة التي تتضمن 
36 حفلًا، من كارديف 
البريطانية في السادس 
من حزيران/يونيو، على 
أن تختتم في فانكوفر 
الكندية في الثاني من 
تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلنت بيونسيه 
هذا النبأ لمتتبعيها على 
»إنستغرام« البالغ 
عددهم 112 مليون 
مشترك، عبر سلسلة من 
الصور يظهر الزوجان 
في إحداها على دراجة 
نارية مع عبارة »أو 
تي آر 2« في إشارة 
إلى جولتهما المشتركة 
السابقة »أون ذي ران« 
التي أحياها الفنانان 
سنة 2014 وبلغت 
عائداتها حوالى 100 
مليون دولار.
ومن المرتقب أن تقدّم 
بيونسيه في نيسان/
أبريل أوّل عرض لها منذ 
ولادة التوأمين في إطار 
مهرجان كواتشيلا في 
صحراء كاليفورنيا.


